
  

                             العلميِّ  العالي والبحثِ  علیمِ التَّ  وزارةُ 
                                          بابلَ  جامعةُ            
   ةِ الإنسانیَّ  للعلومِ  ربیةِ التَّ  ةُ یَّ كلِّ   

  ةِ العربیَّ  غةِ اللُّ  قسمُ         
      

 
 

 
  

  

   ةُالببها الطَّ  تمتقد  أطروحةٌ

    

 وهي من متطلبات  ابلجامعة ب  - ِ الإنسانيةللعلوم ِ ربيةالتَّ ةكلي  إلى مجلسِ

  أدب/  وآدابِها ةالعربي اللغة لسفة فيدكتوراه ف  ةشهاد نيلِ

  بإشراف ِ

ةالدكتورالمساعد  الأستاذ 
  

   ه١٤٣٧ جمادي الأولى                 م٢٠١٦ شباط



  

  

  

  

  

  

  

 

  
   

 

  

﴿�� yJ '=tª ur $tB öNs9 ‘ ä3 s? ªNn=÷Łs? 4 �c %x. ur ª@ôÒ sø «! $# y7 ł� n=tª $VJ � à̌ tª ﴾   

   ١١٢/النِّساء
  صدق االلهُ العليُّ العظیم 
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 

اء هذا البحث أُناس لم ألقَ أحدًا أحسن معاملة وأطیب مصاحبة لقد كان ور       
  إحسانهم ولطفهم ما لن أفي بقضاء حقِّ أهونه .من ، إذ عرفت منهم

 أوراد ةلأطروحة الدكتور على هذه ا ةالمشرف ةي الفاضلتأخصُّ من بینهم أستاذ      
، إذ ي نعم العون على مصاعبهل ت، فكانالبحثني عناء تشاطر  ، التيكاظم محمَّد

بهعلمِ والدِّقة في متابعة طُ بال تْ فَ عُرِ  على أفضل  همأن یظهر عمل ، والحرص علىالاَّ
فیع االجمیل وخلقه اتواضعه ني به منتعن ما أتحف ، فضلاً حال االله  ا، فجزاهالرَّ

به أفضل الجزاءوعن العلم وطُ  تعالى عنِّي   . لاَّ

العربیَّة الذین نهلت  أساتذتي الأكارم في قسم اللُّغة أشكرأن  طیِّبةوإنَّها لفرصة       
ما  –ولي الفخر –، وسأبقى على ذلك لدیهم هم وأخلاقهم ما دمت طالبةً من علم

جواد  ة هناءالدكتور  الأستاذو ة أمل الشَّرع الدكتور  الأستاذ، أذكر منهم ةافي الحیدمت 
 عبَّاس الدده الدكتور الأستاذو قیس حمزة الخفاجيُّ  الدكتور الأستاذو ادة عبد السَّ 

 الأستاذو عبَّاس محمَّد رضا  الدكتور الأستاذو العظیم السُّلطانيُّ  عبد الدكتور الأستاذو 
روافد علمٍ  مهم االله جمیعًا، أداعليّ إبراهیم الدكتور الأستاذحسن دخیل و  الدكتور
       ، ومنائر خلق نبیل .جزیل

 دراساتالِّ  طلبة جهود لرفدهاغة العربیَّة، رئاسة قسم اللُّ ل ثنائيوكذلك أقدم شكري و     
  لما قدموه من مساعدة لإكمال هذا البحث . و .  العلیا

مكتبات التي وكذلك أجد من الواجب أن أتقدَّم بالشُّكر الجزیل إلى العاملین في ال    
، ة للعلوم الإنسانیَّةیَّة التَّربیفي مكتبة كلِّ  املین، أذكر منهم العأفدت منها أیام بحثي
 یَّة الدِّراسات القرآنیَّة في جامعةومكتبة كلِّ  ،والمكتبة المركزیَّة ،ومكتبة كلیَّة الآداب

یَّة كلِّ  ، ومكتبةة التَّربیة في جامعة القادسیَّةومكتبة كلیَّ  ،، ومكتبة كلیَّة الآداببابل
مكتبة ، والركزیَّة في الجامعة المستنصریَّةوالمكتبة الم، الآداب في جامعة الكوفة
، ومكتبة ة الدِّینیَّة، والمكتبة الحیدریَّةومكتبة جامعة الحلَّ  ،المركزیَّة في جامعة بغداد



، ومكتبة الصَّادق ومكتبة المحقِّق المتخصِّصةالأدبیَّة الحسینیَّة والمكتبة العتبة 
.   الحلِّيِّ

 البحث نجازإ في العون من لي قدموه لما سرتيأ فرادلأ قدیروالتَّ  كربالشُّ  تقدمأو      
  . الجزاء خیر عني االله فجزاهم

ل شكري الوافرولا        لزمیلتي العزیزة الدكتورة شیماء محمَّد وكذلك  أنسى أن أسجِّ
ل ت الأخ كروأخصُّ منهم بالذِّ  الدِّراسات العلیا فيي یلاتزمزملائي و شكري ل أسجِّ

والأخت الدكتورة نبراس هاشم والأخت الدكتورة صبا  الأسديّ ثعبان عهود  الدكتورة
   .صبا عليوالدكتورة  عصام

 ، واالله أدعو أن یجزیهم خیر جزاء المحسنینَ عن شكر هؤلاء زةً إنِّي لأقف عاجو      
وأفضل وآخر دعائي أن الحمد الله ربِّ العالمین  .إنَّه سمیع مجیب، على ما قدموه لي

  .على محمَّدٍ وآله الطَّیِّبینَ الطَّاهرینَ التسلیم  الصَّلاة وأتمُّ 
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 

 

 
  

  ب-أ  قائمة المحتویات  

  ٦-١  المقدمة 

  ١٩-٧  عند المرأة العربیَّة التَّمهید: الخطاب النَّقدي 

  ١١-٨  أسیسوالتَّ  الخطابُ النَّقدي المفهوم 

  ١٩-١١  ) ( البدایات، الوعي، النُّضج النَّقد عند المرأة العربیَّة: رؤیة تعاقبیَّة 

  ٦٩-٢٠  المصريِّ المعاصر النِّسائيِّ  المنجز في البنیويُّ  الأول: النَّقدُ  الفصل 

  ٥١-٢١  البنیويِّ  للنَّقد النَّظریَّة المقاربات  

    المنهجیَّةؤیة الرُّ البنیویَّة: 

    البنیويُّ وتحلیل النُّصوص المنهج

    روافد النَّقد البنیويِّ     

    اللِّسانیَّة للنَّقد البنیويِّ الروافد  - ١  

وافد الشَّكلانیَّة -٢     للنَّقد البنیويِّ  الرَّ

    مقولات النَّقد البنیويِّ   

    الأدبیَّة -

    المهیمنة -

    موت المؤلِّف -

    أحكام القیمة  -

    مرتكزات النَّقد البنیويِّ في تحلیل النصوص:        
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 

 
  

    نظام النَّصِّ      

    العلاقات في النَّقد البنیويّ 

   ات في النَّقد البنیويّ نائیَّ الثُّ  

  ١٢٩-٧٠  المعاصر المصريِّ  النسائيِّ  المنجز في السِّیمیائيُّ  الثاني: النَّقدُ  الفصل 

    المقاربات النَّظریَّة للنَّقد السِّیمیائيِّ  

    الأصول الفلسفیَّة للسِّیمیائیَّة        

    المنطلقات السِّیمیاء       

    اتِّجاهات السِّیمیولوجیاالمعاصرة

    سیمیولوجیا الدِّلالة 

    سیمیولوجیا التَّواصل  

  ١٠٢-٧١  سیمیولوجیا الثَّقافة   

  ١٢٩-١٠٢  المنهج السِّیمیائيُّ والنُّصُّ الأدبيُّ 

: حدُّها، أنواعُها          ١٨٦-١٣٠  الشَّفرات في النَّقد السِّیمیائيِّ

  ١٦٩-١٣١  المرتكزات الإجرائیَّة في التَّحلیل السِّیمیائيِّ        

  ١٤٩-١٤١  القارئ والنص العلامة والدلالة أنموذجًا تطبیقیًا        

  ١٦٠-١٤٩  في المحور النَّظريِّ والإجرائي المكان 
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 

 
  

  ١٦٩-١٦٠  في المحور النَّظريِّ والإجرائي  المنظور 

  ١٩٠-١٨٧  البحث نتائج أهم :الخاتمة    

  ٢٠٤-١٩١  المصادر والمراجع    

 4-1  الإنكلیزیَّة باللُّغة الملخَّص    
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  بِسمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ     

 بینَ یِّ آله الطَّ ین و د الأمسلیم على خیر الورى محمَّ التَّ  لاة وأتمُّ بلغ الصَّ أو الله ربِّ العالمین الحمد      
  .ینلى یوم الدِّ إ بإحسان وتبعهم هملاوامن على و  هرینَ االطَّ 

  ... بعد  أمَّا      

، وما انبثق عنه من وما بعدها في مرحلة الحداثةقد ر الذي شهدته حركة النَّ طوُّ فبفعل التَّ      
ر تأثَّ . ةصوص الأدبیَّ ة لمقاربة النُّ جرائیَّ إات وتوظیفه لآلیَّ العربیَّة ة قدیَّ احة النَّ السَّ  في ةمناهج نقدیَّ 

ة قدیَّ جاهات النَّ ة للمناهج والاتِّ رات المستمرَّ طوُّ للتَّ  امواكبً وجاء تطوُّره  ،في الوطن العربيِّ  سائيُّ النِّ  قدُ النَّ 
بات المرحلة المعاصرة في دراسة بمتطلَّ  تستطع الإیفاءالتي لم المناهج  تجدیدغبة في عة، والرَّ المتنوِّ 

  واستكناه طبیعتها. ةصوص الأدبیَّ النُّ 

 عدُّ اقدة تُ ة النَّ المرأة العربیَّ  الجهود المبذولة من إنَّ  :وانطلاقًا من الخطاب النَّقديِّ یمكن القول     
ولا  قديِّ ر النَّ طوُّ تها في رفد حركة التَّ ثبات وجودها وفاعلیَّ إ مننت ذ تمكَّ إ ،ا لا یستهان بهاجهودً 

بلورة رؤیة نقدیَّة جدیدة، والملاحظ أنَّ جهود المرأة  ةمحاول ،مصراقدة في ما جهود المرأة النَّ سیَّ 
، هنا وهناك تحظَ بدراسةٍ وافیة، وإنَّما اقتصر الأمر على بضع دراساتٍ جزئیَّة العربیَّة النَّقدیَّة لم

فمن هنا ارتأینا الوقوف على هذا الموضوع وجمع شتاته لیكون المیدانَ المخصَّص للبحث، وأودُّ أن 
النِّسائيِّ الذي لم یأخذ  قديِّ شیر إلى أنَّ الهدف الأسمى من الأطروحة هو الوقوف على المنجز النَّ أ

  . قديِّ لبیان طبیعة الخطاب النَّ  ض الى ملامحهعرُّ على تفاصیله، والتَّ  الوقوفحقَّه في البحث و 

ور البارز الذي ى الدَّ ا یتجلَّ تحدیدً  ةقد عند المرأة العربیَّ لنَّ ل ألیفيِّ لمسار التَّ ابع وفي ضوء تتُّ        
 أنَّ  البحث وجدومن هنا )، براهیمإنبیلة و سیزا قاسم، (بـ لاً ا متمثِّ تحدیدً  ةالمصریَّ  ةقته الباحثحقَّ 

سیزا قاسم ونبیلة  .المعاصر المصريِّ  سائيِّ في المنجز النِّ الخطاب النَّقدي هر في (تمظَّ یالعنوان 
 لاً الذي نشتغل علیه متمثِّ  منيُّ طار الزَّ هو الإ الجامع بینهنَّ  في أنَّ )، ولا ریب إبراهیم أنموذجًا
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المكانيِّ الجامع لهن  )، والإطارم٢٠٠٦ –م١٩٧٤(أي في المدَّة الزَّمنیَّة  المعاصر)(في
 ) لأسباب منها:النِّسويّ ) بدلاً عن (نسائيّ قد وقع اختیار البحث على مفردة (هو(مصر).  و 

ادر عن المأسباب منهجیَّة  - ) فإنَّه سوف رأة تحدیدًا، ولوقلنا:(النِّسويّ تتعلَّقُ بدراسة النَّقد الصَّ
 یُحیل بلا شكٍّ إلى كتابات المرأة والرَّجل في میدان النَّقد النِّسويِّ .

ر، وهو ما لم یُعتمد في نسويّ إنَّ مفردة ( - ) عند إضافتها إلى النَّقد یحیل إلى حركات التَّحرُّ
  البحث .

النَّظریَّة والممارسات التَّطبیقیَّة التي تزخر بها الدِّراسات بین المقاربات  دراستنا تجمعو       
؛ لأنَّه  المعاصرة، كما سنعمد في هذا البحث إلى اختیار النَّماذج التي تُطرَح من الخطاب النَّقديِّ

یهتمُّ البحث بمعاینة ةٍ محدَّدة، إذ دة في مدَّةٍ زمنیَّ في دراسة واح هِ لیس من الیسیر تناول الخطاب كلِّ 
اشتغالات الكاتبة والنَّظر في اهتماماتها النَّقدیَّة المنجزة وما قیل عنها من آراء واعتراضات، محاولاً 

، فثمَّة یَّة فقطقدتقدیم رؤیة تُجسِّد الموقف النَّقديِّ المتمثِّل في كتاباتها، أي في ما یخصُّ المناهج النَّ 
 فضلاً عن للنَّاقدات لا یمكن السَّیطرة علیها فضلاً عن فتحها لحقول معرفیَّة واسعة، كتابات كثیرة 

طبیقات الإجرائیَّة؛ لسعتها وشمولها میدانًا للتَّ ) ونبیلة إبراهیم سیزا قاسم( اقدتینفات النَّ خاذ مؤلَّ اتِّ 
  .   ق بمنهجیة الدراسةیتعلَّ فیما  وهذا كلُّهقدیَّة، للمناهج النَّ 

وثلاثة فصول تسبق  ه على تمهیدٍ تقسیمَ  تُهاقتضت طبیعة البحث فقد ما یخصُّ خطَّ  أمَّا في       
  ةعند المرأة العربیَّ  قديِّ الخطاب النَّ  فيمهید للحدیث ص التَّ صِّ خُ ، وقد مة وتتبع بخاتمةبمقدِّ 
  ).لى العصر الحدیثإ الجاهليِّ  العصر(ا منتعاقبی'  افیه مسارً  متتبعینَ  قدلى بدایات النَّ إض عرُّ والتَّ 

لأما       مقاربات لا )، وقد تناولسائيِّ في المنجز النِّ  قد البنیويِّ النَّ : فحمل عنوان (الفصل الأوَّ
نًا البنیويِّ  للنَّقد یَّةر ظنَّ ال ؤیة: البنیویَّة، متضمِّ صوص وروافد وتحلیل النُّ  المنهج البنیويّ و ، المنهجیَّة الرُّ

،النَّقد  نظام النَّصِّ  التي تتضمن: فضلاً عن المرتكزات البنیویَّة ،البنیويِّ  قدالنَّ ومقولات  البنیويِّ
، وقد اعتمدت الدِّراسة في النقد البنیوي والثُّنائیَّات في النقد البنیوي ومستویاته اللُّغویَّة، والعلاقات

وایة دراسة مقارنة لث :على كتابینِ هما وایة من (ولاثیَّة نجیب محفوظ) لسیزا قاسم، (بناء الرُّ نقد الرُّ
 . ، لإحاطتهما بالمنهج البنیويِّ وجهة نظر الدِّراسات اللُّغویَّة الحدیثة) لنبیلة إبراهیم
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المقاربات تناولت : فیهو  )النِّسائيِّ  المنجز في یمیائيَّ قد السِّ النَّ (فتضمَّن  انيالفصل الثَّ أما      
ة والبحث في الأصول الفلسفیَّة، ومنطلقات السِّیمیائیَّة، ومفهوم العلام السِّیمیائيِّ  للنَّقدیَّة ظر النَّ 

والمرتكزات  والشَّفرات الأدبيّ  والنُّصّ  السِّیمیائيّ  المنهجو  المعاصرة وأقسامها واتِّجاهات السِّیمیولوجیا
 ) لسیزا قاسملالةوالنَّصِّ العلامة والدِّ متمظِّهرًا في كتاب (القارئ  الإجرائیة في التحلیل السیمیائي

  .أنموذجًا تطبیقیًا
صًا الفصل الثالثأما        لثلاثیَّة نجیب  بناء الروایة دراسة مقارنة( لكتاب  فكان بحثاً مخصَّ
  .) أنموذجًا تطبیقیًا محفوظ

ومكونات في المنجز،  ردالسَّ  تِّجاهاتافیه  دَ صِ رُ  السَّرديِّ  للنَّقد الَنظریَّة المقاربات وفیه تناولت:    
 .المنظورو  لمكاناو  الزَّمانالنص السردي متمثلة في 

لت التي النَّتائج بملخَّصٍ لأهمِّ  البحث ثمَّ ختمتُ         . إلیها توصَّ

صوص فبعد تناول النُّ  ،حلیليَّ التَّ  المنهج الوصفيَّ وتساوقاً مع طبیعة موضوع البحث آثرنا      
تتضح  من نقد لها، مقُدِّ ، وعرض ما حلیلالتَّ  في ضوء تضمَّنتهة والوقوف على أبرز ما قدیَّ النَّ 

الذي تمثَّل في المرأة  إعطاء صورة  صادقة عن النَّقد عند المرأةاولة منا مح الرؤیة النقدیة،
ة في مجال الذي أنجزته المرأة العربیَّ  قد الأدبيِّ ینبغي الوقوف على صورة النَّ  إذ.المصریَّة تحدیدًا

ة في ا بها له مقارباته ومقولاته الأساسیَّ ا خاص' ارً لت تیَّ ها شكَّ ة؛ لأنَّ اقدة المصریَّ ا النَّ قد وخصوصً النَّ 
 ةظریَّ مع ملاحظة الأسس النَّ  المؤلَّفات ل فيالمتمثِّ  راسات المعاصرة والالتفات إلى الجهدمجال الدِّ 
 طبیق.ة والتَّ ظریَّ ا أمام البحث في میدان النَّ مما سیفتح المجال واسعً  ه خطابهنَّ التي توجِّ 

لعربیَّة الطُّموح النَّقديَّ في إنَّ السُّؤال المشروع هنا هو: هل حقَّق الخطاب النقَّديُّ عند المرأة ا -
حقُّق من یمكن الوثوق به والتَّ  طبیقبلوغ الهدف وتمكُّنه من تحقیق خطاب متنوِّع في التَّنظیر والتَّ 

سنحاول الإجابةَ عنه  قدیَّة العربیَّة؟، وهومااحة النَّ وجوده فعلی'ا؟ وهل ترك بصمة واضحة في السَّ 
 جملةٍ من النِّقاط أبرزها:في ضوء عرض 

التي شكَّلت نقطة الانطلاق في  الوقوف على المرجعیَّات النَّقدیَّة المؤثِّرة في الخطاب النَّقديِّ   -١
  نصوصه.
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ؤیة المتَّبعة في خطابهنَّ  الموظَّفة ةالأساسیَّ النَّقدیَّة  المقولاتبیان   -٢  .ومدى إفصاحها عن الرُّ

لمرحلة  اتاقدات المصریَّ النَّ  اهتمام التي كانت مثار الحدیثة على المناهج النَّقدیَّة الوقوف  -٣
الكثیر من النُّقاط الخلافیَّة توافر المادَّة النَّقدیَّة وحسم الجدال الدَّائر في ل ة وما بعدها وذلكالحداث

  في هذا المنهج أو ذاك.

رجة بالدَّ  مرتكزةً  ةُ یَّ فكانت الأهمِّ ، عةمتنوِّ  هيالبحث فبها د فِ التي رُ  لمراجعاو  رالمصاد أمَّاو      
مستوى على  أكانتد في دراستنا سواء صوص الواردة ضمن المنجز المحدَّ الأولى على النُّ 

  .عند الحاجةلیها إصوص المترجمة التي قد نرجع النُّ  م علىأ ،ألیفالـتَّ 
والنُّصوص الغربیَّة المترجمة. وفي ما  ةصوص العربیَّ بین النُّ  وزَّعتالمصادر فقد ت ةُ أما بقیَّ        

یتعلَّق بالمتن المحدَّد للدِّراسة فإنَّه یشتملُ على مجموعة من المؤلَّفات بعضها كتب وبعضها بحوث 
ى تفسیر راسات حتى یتسنَّ لبعض الدِّ  تهنَّ ابترجموأحیانًا عند حاجتي استأنس منشورة في المجلات 

ل حضورًا واسعًا شكِّ رجمة علمًا أنَّ الاستئناس الأخیر لم یُ لتَّ نصوصهنَّ الأصل بمنجزهنَّ في حقل ا
 . ما ندرالاَّ 

عوبات التي واجهتني في سیر عملیة البحث فتتجلَّى في سعة الموضوع وفي ما یخصُّ الصُّ     
  وتشعُّبه، فضلاً عن قلَّة المصادر التي تناولت موضوع البحث النَّقديِّ عند المرأة النَّاقدة .

فضل االله جلَّ  لولا الصُّورة هذه إلى لیصل كان أنَّ البحث ما ي هذانویه في ختام كلاموأودُّ التَّ     
أستاذتي المشرفة على هذه الأطروحة الأستاذ المساعد الدكتورة أوراد  بذلتها التي وعلا، ثمَّ الجهود

فكانت ملحوظاتها السَّدیدة مُحمَّد كاظم التي رافقتني من لحظة اقتراح العنوان إلى لحظة إنجازه، 
سببًا في تجاوز البحث كثیرًا من العوائق التي واجهتني، فضلاً  ولمساتها الأخیرةوتوجیهاتها القیِّمة 

في انتقاء هذا الموضوع، فلها منِّي خالص الشُّكر والعرفان، وأخذ االله بیدها إلى  كرها العلميِّ عن ف
  .ما فیه الخیر والصَّلاح 

ني بذلت ما بوسعي ، فإنَّ هذا الجهد المتواضعالكریم ي أن أضعَ بین یدي القارئ وأخیرًا بق    
واب والخطأ، فإن أصبت االله، وإن أخطأتُ من توفیق  فذلك وحسبي أنَّه جهد شخصيٌّ یحتمل الصَّ
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ح من يأساتیذ من هناك فمن عندي، وأملي أنَّ  م الخطأ، یُصحِّ  والحمد الخطى، ویُسدِّد الأود، ویُقوِّ
ابرین مجزي واالله وآخرًا، لاً أوَّ  الله   . الصَّ
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: المفهوم والتَّ            أسیسالخطاب النَّقديُّ

على أنَّ الممارسة النَّقدیَّة في حراكٍ مستمرٍّ لا ینفكُّ عن  قديِّ في میدان البحث النَّ اد قَّ فق النُّ یتَّ       
التَّوقف، استجابة لروح العصر ومتطلباته فهي عملیَّة تنصهر فیها التَّجارب الإبداعیَّة الفردیَّة مع 

وكان  قد شهد تحوُّلات عدیدة العربيَّ  النَّقديَّ  الخطابَ  تنوعاته، ولا شكَّ في أنَّ  العالم الخارجيِّ بكلِّ 
  للخطاب المنبثق عن المرأة دورٌ مهمٌّ فیه. 

لیست مفهومًا اجتماعی[ا أو سیاسی[ا أو تاریخی[ا، وإنَّما هي حالة فكریَّة من الوعي  (( والحداثة      
))المتجدِّد بمتغیرات الحیاة، وبالمستجدات الحضاریَّة 

مجموع  (( ومن ثمَُّ فإنَّ مفهومها یشمل، )١(
))التَّحوُّلات التَّقنیَّة والتَّنظیمیَّة والفكریَّة التي حدثت في أوروبا ابتداءً من القرن التَّاسع عشر

، وقد )٢(
جاءت الحداثة العربیَّة متأثِّرةً إلى حدٍّ كبیر بإنجازات الحداثة الغربیَّة، الأمر الذي انعكس على 

  قافیَّة النَّقدیَّة.مجالات الحیاة كلِّها ومن ضمنها الحیاة الثَّ 

من الإشارة إلى أنَّ المناهج لنا إذًا قبل الولوج إلى الخطاب النَّقديِّ عند المرأة العربیَّة لابدَّ       
الحداثة هتمام النَّاقدة تنضوي تحت عنوان النَّقد الذي تأثر بالبنیویَّة والسِّیمیائیَّة التي كانت محطَّ ا

    لنَّقدیَّة البنیویَّة وما بعدها.المناهج ا رة التَّجدید ویشملي فكالغربیَّة ویرتبط معها ف

المتتبِّع للكتابات المعاصرة یلحظ أنَّها تتجاوز سلطة النَّقد السِّیاقيِّ التي أخذت تفرض ولعل       
هیمنتها على النَّاقد، فلم تعد تلك المناهج تفي بالغرض والكشف عن جمالیَّاته. ومن ثمَّ أخذ النَّقد 

                                                           

نقد خطاب الحداثة في مرجعیَّات التَّنظیر العربيِّ للنَّقد الحدیث: لطفي فكري محمَّد الجودي، مؤسَّسة  (١)
  . ٤٥م: ٢٠١١ - ه١٤٣٢، ١المختار للنَّشر والتَّوزیع، القاهرة، ط

  . ٢٣٦م: ٢٠٠٩، ١مدارات الحداثة: محمَّد سبیلا، الشَّبكة العربیَّة للأبحاث، بیروت، ط (٢)
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))فضاء الحركة الرَّامیة إلى تحقیق فعل تأریخيٍّ  ((في رسم  یخط مساره المعاصر
. في ضوء )٣(

  . ة واحدة الفاعل في السَّاحة النَّقدیَّة، فالنَّقد حقل یمتلك منظومة فكریَّ  ثبات حضورهإ

من التَّطرُّق إلى مفهوم (المعاصر) الوارد في لنا بدَّ  وبعد إلقاء الضَّوء على مفهوم الحداثة لا     
رد معنى المعاصر في المعاجم عنوان البحث بحكم أنَّنا ندرس المنجز المعاصر تحدیدًا، إذ و 

، وهذا في ما یخصُّ المعنى )٤(اللُّغویَّة، فیقال: عاصرت فلانًا، أي: كنتُ في عصره في زمن حیاته
، أمَّا في ما یتعلَّق بمفهومه الاصطلاحيِّ فقد اختلف النُّقَّاد في تحدیدهم للمعاصرة، إذ یرى اللُّغويّ 

قافة السَّائدة وبعضٌ یراها نسقًا من القیم التي تطبع الانتاج فریق منهم أنَّها موقفٌ من العالم والثَّ 
، مما یعني أنَّ صفة المعاصرة )٥(بطابعها الخاصِّ حتَّى یصبح ما عداها غریبًا عن العصر وروحه

، فكلُّ نقد كتب في العصر الرَّاهن یُعدُّ معاصرًا قد إنَّ النَّ ومن ثم ف، )٦(ما هي إلاَّ تقسیمٌ زمنيٌّ
نسق قیميٌّ أفرزته ظروف حضاریَّة وتأریخیَّة یُعبِّر عن مجموع العادات والممارسات  (( المعاصر

التي تجري على نصٍّ أدبيٍّ مُعیَّن أو مجموعة نصوص تنتمي إلى ثقافة معیَّنة أو إلى ثقافات 
))متباینة 

)٧(.  

عدینِ أساسیَّینِ هما: البعد بُ  ج فيالمعاصر یندر ما یعنیه البحث بالنَّقد  أنَّ  ویجب الإشارة إلى      
  ن هما:اقدتاوالنّ  في زمان ومكان واحد ومحدَّد،  وهو الإطار الذي یجمع النَّاقدتین الزَّمكانيّ 

                                                           

لمرأة في الفكر العربيِّ المعاصر التَّحقیب، المرجعیَّة، وأسئلة التَّغییر: كمال عبد اللَّطیف، بحث قضایا ا (٣)
  . ٢٦منشور على الانترنیت: 

، تح: حسام الدِّین القدسيّ، دار الكتب العلمیَّة، بیروت، (٤) م: ١٩٨١یُنظر: الفروق اللُّغویَّة: أبو هلال العسكريُّ
٢٧٠ .  
  .١٠٥لخطاب النَّقديِّ دراسة نقدیَّة، حسین خمري، دار الشُّؤون الثَّقافیَّة العامَّة: یُنظر: بنیة ا (٥)
یُنظر: في نقد الخطاب الشِّعريِّ الجزائريِّ المعاصر من منظور الباحث أحمد یوسف قراءة في الأصول  (٦)

  . ١٠والإجراءات: 
  . ١٠٦بنیة الخطاب النَّقديِّ دراسة نقدیَّة:  (٧)
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١٠  

  

 

 العربيِّ  النَّقد ساحة على برزت التي النِّسائیَّة النَّقدیَّة الكوكبة طلیعة من تعدُّ : إبراهیم نبیلة - ١ 
 العرب بین الأدبیَّة الصِّلات من حلقة: المتنبي رومیَّات"  مع الأكادیمیَّة دراستها بدأت المعاصر،

وم ، الأدب في المقارنة الدِّراسة أهمِّیَّة إلى تنبَّهت إذ الماجستیر، في"   م١٩٥٤/ والرُّ  الشَّعبيِّ
 أشكال: منها عدیدة مؤلفات لها م،١٩٦٢/ مقارنة دراسة:  الهمَّة ذات الأمیرة سیرة"  فدرست
ومانسیَّة من الشَّعبيُّ  قصصنا" و م١٩٦٦ الشَّعبيِّ  الأدب في التَّعبیر  ونقد م١٩٧٤" الواقعیَّة إلى الرُّ
وایة  والبحوث المترجمة الكتب عن فضلاً  م،١٩٨٠ الحدیثة اللُّغویَّة الدِّراسات نظر وجهة من الرُّ

  .)٨(المنشورة

 القاهرة، جامعة وفي الأمریكیَّة الجامعة في الأدب درَّست جامعیَّة وأستاذة ناقدة: قاسم سیزا -٢
 والمقارن الإنكلیزي الأدب قسم یصدرها التي" ألف"  ومجلَّة ،"فصول" مجلَّة تحریر مستشار وهي

وایة بناء: ومنها المؤلفات من العدید نشرت بالقاهرة، الأمریكیَّة بالجامعة  لثلاثیَّة مقارنة دراسة الرُّ
 السیمیوطیقا إلى مدخل: والثَّقافة والأدب اللُّغة في العلامات وأنظمة م،١٩٨٤ محفوظ، نجیب

  .)٩(م٢٠٠٢:  والدِّلالة العلامة والنَّصُّ  والقارئ م،١٩٨٦

وأخرى فضلاً عن النَّشر  یَّة تُرفَد بنتاجاتهنَّ بین مدةعلى قید الحیاة والمكتبة العرب تانفالنَّاقد      
المتواصل على شبكة المعلومات. والبعد الثاني متمثِّلاً في البعد المعرفيِّ المنهجيِّ الذي یشمل 

القدیمة والحدیثة على حدٍّ سواء وذلك على ضوء المناهج الحدیثة  ((التَّناول النَّقديَّ للأعمال الأدبیَّة 

                                                           

: م٢٠٠٨ شتاء ،٧٢ع فصول، مجلَّة أحمد، سلیمان سامي: المعاصر العربيّ  والنَّقد إبراهیم نبیلة: ینظر (٨)
  .٣٣٤:  م٢٠٠٨ شتاء ،٧٢ع فصول، مجلَّة اللیل، أبو خالد: الشعبي الأدب ودراسة إبراهیم ،ونبیلة٣١٧ - ٣١٦

وایة بناء: ینظر (٩)  فصول، مجلَّة مصطفى، ماجد: عرض قاسم، سیزا: محفوظ نجیب لثلاثیَّة مقارنة دراسة الرُّ
  .٣٤٢:  م٢٠٠٦ خریف - صیف/٦٩العدد للكتاب، العامَّة المصریَّة الهیئة
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١١  

  

 

ر ولا تمدّ الجسور بین الثَّقافات المتباعدة في الزَّمان وهذه المناهج إذا لم تربط الماضي بالحاض
))فإنَّها تفقد المقدرة على التَّعامل حتَّى مع النُّصوص الحدیثة 

)١٠(.  

  : رؤیة تعاقبیَّة ةعند المرأة العربیَّ  قدالنَّ      

  ، النُّضج )، الوعيالبدایات(      

ة یَّ بأهمِّ  –دة ة المتعدِّ جارب المعرفیَّ زة من التَّ بوصفه تجربة متمیِّ  -قديُّ یحظى الخطاب النَّ         
ة في قدیَّ ورة النَّ الثَّ  ففي ظلِّ ا، صوص واستنطاقهفي استقراء النُّ  بارزٍ  من حضورٍ  شكِّلهلما یُ  ،كبیرة

من ل إلى نوع دة لا یقوم على منهج ورؤیة، بل تحوَّ ة مجرَّ ة ذوقیَّ الیَّ فعَّ  قديُّ النَّ  الخطابُ  یعدالعالم لم 
ق عمِّ ة تُ ة وفلسفیَّ على مفاهیم وأسس معرفیَّ  -طبیقيِّ والتَّ  ظريِّ في تشكیلها النَّ  –القراءة العمیقة القائمة 

ة یحتل الیَّ ي إلى نتائج تتجاوز حدود الكاتب والقارئ، لتشمل الحیاة بكاملها بوصفها فعَّ ؤدِّ ؤى وتُ الرُّ 
  .)١١( من تشكیلها وتطویرهاا أصیلاً الأدب جزءً 

 ةعات الفكریَّ نوِّ یة من التَّ ة عبر شبكة متشظَّ لالیَّ آفاق فضاءاتها الدِّ  ((ة قدیَّ النَّ  العملیَّة ترسم اإذً       
قد ... لیكون النَّ ة بالمبادئ والخصائصالتي تعمل على صیاغة الهیاكل الخاصَّ  والأبستمولوجیَّة

 الآخر ونفیه وقبول بعض آرائه أو موافقتها، وهذاقاطع مع غییر عبر التَّ ا نحو التَّ هً ا موجَّ بذلك سلاحً 
))ة قدیَّ ة النَّ یمومة التي تستند إلیها العملیَّ مزیج الدَّ  عدُّ یُ 

 الأدبيِّ  الخطابینِ  أنَّ  د لنا هذاؤكِّ ویُ ، )١٢(
ة التي تخدم الجمیع، فعلاقة في العمل على إخراج المعالم الفكریَّ  لا یفترقانِ  نظیرانِ  قديِّ والنَّ 

ات المستغلقة وهذا ما الإشكالیَّ  ة لملء الفراغات وحلِّ هي علاقة تظافریَّ  بالأدبيِّ  قديِّ النَّ  الخطاب
                                                           

  . ١٠٧بنیة الخطاب النَّقديِّ دراسة نقدیَّة:  (١٠) 
یُنظر: عضویَّة الأداة الشِّعریة فنِّیَّة الوسائل ودلالیَّة الوظائف في القصیدة الجدیدة: محمَّد صابر عبید،  (١١)

  . ٩م: ٢٠٠٧ –ه ١٤٢٨، ١الأردن، ط - مجدلاوي، عمان
 :م٢٠١٣–ه١،١٤٣٤ط د، دار غیداء، عمَّان،سامي شهاب أحم ،النَّقد الأدبيُّ الحدیث قضایا واتِّجاهات (١٢)
٥٣.  
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١٢  

  

 

والإبداع  خطاب إبداعيٌّ فهو إذًا  ،)١٣(ادهصوص ویجدِّ عید قراءة النُّ ا یُ دً ا متجدِّ ا ثانیً منه نتاجً  یجعل
                       .أحد ا علىا، ولیس حكرً ة جمعً الإنسانیَّ  یسعُ 

ة یاسیَّ ة والسِّ الاجتماعیَّ  قد فرضت مكانتها في جمیع جوانب الحیاة العصور المرأة منذ أقدم إنَّ       
أو حتَّى محاولة إخراجها من دائرة الإبداع  ة، ولا یمكن لأحد أن ینكر ذلك أو یتغافله،والأدبیَّ 

من بین مجالات الحیاة  قديَّ أنَّ المجال النَّ في  . ولا شكَّ )١٤(ووصفها بعدم قدرتها على مواصلته
  المختلفة التي اثبتت المرأة مكانتها من خلاله.

نا ا، ولأنَّ ریخً أشرط الكتابة یبقى ت (( إلى أنَّ یمنى العید النَّاقدة  –ددفي هذا الصَّ  –ذهب وت      
جل ر للرَّ و متوفِّ ا، بین ما هتفاوت فظیع أحیانً  ة منه إن كان ثمَّ ریخ، أرى أنَّ أون بهذا التَّ ا معنیُّ جمیعً 

منهما إلى ممارسة الكتابة أو الإبداع  في مجال من  ر للمرأة في انصراف كلٍّ وما هو متوفِّ 
المرأة في  منهما إلى حقِّ  ورجل في نظرة كلٍّ  ة تفاوت أفظع بین رجلٍ ثمَّ  نَّ إمجالات الفنون، ف

بل هو  ٠٠٠ جلالذي یقوم علیه شرط الكتابة والإبداع لیس بین المرأة والرَّ  الحدَّ  إنَّ  .الحیاة والإبداع
)) ةیَّ بین الجهل والعلم بین الاستبداد والحرِّ 

أ من الإبداع، ولا فالمرأة هي الجزء الذي لا یتجزَّ  ، )١٥(
  . ایمكن إخراجها منه إطلاقً 

بداع المرأة إقوا في مسألة فرِّ فس لم یُ علماء النَّ  إلى أنَّ في هذا المجال شارة من الإ ولابدَّ       
كاء فلا یكون هناك ه لا فرق في الذَّ ، وبما أنَّ بداعكاء والإجل وذلك لوجود علاقة ارتباط بین الذَّ والرَّ 

                                                           

  . ٥٣: یُنظر: م، ن  (١٣)
، قسم اللُّغة العربیَّة، جامعة مؤتة  (١٤) : محمَّد أحمد المجاليُّ الأردن ،  –یُنظر: المرأة النَّاقدة في الأدب العربيِّ

  بحث منشور على الأنترنت.
  . ٢٤ :م١٩٩١، ٣٩، سنة ٦-٤، عدد اللبنانیَّة الآداب المرأة العربیَّة والإبداع: یمنى العید، مجلَّة (١٥)
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١٣  

  

 

ما من شأنها أن بَّ دات التي رُ بداع لمجموعة من المحدِّ ة الإما تخضع عملیَّ نَّ إ بداع و فرق بینهما في الإ
   .)١٦(ةة وسیاسیَّ ة واقتصادیَّ ة واجتماعیَّ ویعود ذلك إلى عوامل منها نفسیَّ ق بینهما، فرِّ تُ 

ه كان   أنَّ ، إلاَّ ا في العصر الجاهليِّ كان موجودً  سائيَّ النِّ  قدَ النَّ  إلى أنَّ ویشیر الواقع العربيُّ     
 -على سبیل التَّمثیل- نجد هذاو ، في المجتمع العربيِّ  ةا لا یخرج عن الحدود البیئیَّ ری[ ا تأثُّ انطباعی[ 

  .)١٧(عند الخنساء وأم جندب

ا جل ونقد المرأة كم[ ا بین نقد الرَّ ك فارقً لهنا بأنَّ  ویتَّفق النُّقَّاد في مسألة مهمَّة ألا وهي الاعتراف    
بضع سنوات  ة تكاد تكون حركة ولیدة لا یتجاوز عمرها الحقیقيُّ سائیَّ الحركة النَّقدیَّة النِّ ؛ لأنَّ اوكیفً 

ق جال قد رافق الأدب منذ أقدم العصور وحقَّ نقد الرِّ  اقدات في حین أنَّ وتقتصر على عدد من النَّ 
، ونحن لا نوافقهم الرَّأي في ذلك بسبب وجود مؤلَّفات لناقدات )١٨(صعدة الا على كافَّ ا واسعً نجازً إ

ل لا الحصر  تُشكِّل تَّمثیعلى سبیل ال بارزات على السَّاحة العربیَّة أمثال نازك الملائكة وسیزا قاسم
  سواء.إلیه كلُّ ناقدٍ وناقدةٍ على المصدرًا مهم[ا یرجع 

  ، ویمكن إرجاع  ذلك إلى الأسباب الآتیة:حدٍّ كبیر لىإ نقد المرأة قلَّ  ثمَّ ومن      

 وقتذاك. في تشكیل الحضارة لا المركزيُّ  دور المرأة الهامشيُّ   -١

ا أمام المرأة لمزاولة ل عائقً شكِّ التي تُ  ة،قالید التي تحكم المجتمعات العربیَّ وجود العادات والتَّ   -٢
  .ةأعمالها الإبداعیَّ 

                                                           

، دار الفراهیديِّ للنَّشر والتَّوزیع، بغداد، ط (١٦) ، ١یُنظر: الأدب النِّسويُّ وإشكالیَّة المصطلح: فرح غانم البیرمانيُّ
  .  ٢٧م: ٢٠١١
وایة النِّسائیَّة العربیَّة: بثینة شعبان، دار الآداب، بیروت، لبنان، ط١٠٠یُنظر: (١٧)  ٢٨م: ١٩٩٩، ١عام من الرُّ

.  
. بحث منشور على ( الشبكة المعلوماتیَّة ). (١٨)   المرأة النَّاقدة في الأدب العربيِّ
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١٤  

  

 

 .)١٩(قد الحقیقيِّ  عن عدم امتلاكها لأدوات النَّ ثقافة المرأة غیر الواسعة فضلاً   -٣

هضة بعد ة مع بدایة النَّ الفعلیَّ بدأت الكتابة قد  ةالمرأة العربیَّ ویُؤكِّد الواقع النَّقديُّ العربيُّ أنَّ      
خذت تَّ ن كانت المسألة اِ إ و  ،ةمستویات الإبداع كافَّ  في اة الأولى، حیث اشتغلت نسبی[ الحرب العالمیَّ 

ات غمار یَّ تینة بعد السِّ ات لتخوض الكاتبة العربیَّ یَّ تینر البطيء والمحدود حتَّى بدایة السِّ طوُّ التَّ  نحىم
 ة بكلِّ ة الحقیقیَّ سائیَّ ة فكانت تجربة الكتابة النِّ متشابهة في ذلك مع الكاتبة الأوروبیَّ الكتابة المنفتحة 

على مجموعة ة سائیَّ وقد اقتصرت الكتابة النِّ  ،اة في وجهها أیضً ظات اجتماعیَّ إشكالیاتها مع تحفُّ 
ة علیمیَّ التَّ ر والأشعاوایات فیها القلیل من الرُّ  نَ ساء  كتبْ بعض النِّ و  .ةت الاجتماعیَّ من المجلاَّ 

مثل  ل من القرن العشرینَ صف الأوَّ ائدات في النِّ ة مع بروز بعض الرَّ كوریَّ سقة مع الكتابة الذُّ المتَّ 
ة، وملك حفني ناصف، ومي زیادة، موریَّ یاز، ولبیبة هاشم، وعائشة التَّ ، وزینب فوَّ ألیس البستانيِّ 
  .)٢٠(انطون وغیرهنَّ  ، وروزا، ووردة الیازجيِّ وهدى شعراويِّ 

ا واسعة كم[  ة نقلةً سائیَّ شهدت الحركة النَّقدیَّة النِّ الماضي تحدیدًا  حلول منتصف القرنومع         
من  حالٍ   لا یمكن إغفاله بأيِّ ا مستقلا[ حتَّى أصبح نوعً  واضحٍ  الكتابة النَّقدیَّة بشكلٍ في  اوكیفً 

 :)٢١(هذا یرجع إلى الأسباب الآتیة المعاصر، ولعلَّ قد ا ساعد على دفع حركة النَّ الأحوال ممَّ 

 .ة وجعلها أكثر ثقة بنفسهاة من خلال العمل، قد أعطاها دفعة قویَّ دخول المرأة للحیاة العملیَّ  -

 سواء .والنَّاقدة على الاقد یها النَّ ة یؤدِّ ة وسیاسیَّ ة واجتماعیَّ قد رسالة أدبیَّ لنَّ ا شعور المرأة بأنَّ  -

 ع.بداة الإور الذي تقوم به المرأة في عملیَّ للدَّ وعي المجتمع  -

                                                           

، بحث منشور على (الشبكة المعلوماتیَّة). (١٩) : محمَّد أحمد المجاليُّ   یُنظر: المرأة النَّاقدة في الأدب العربيِّ
ل الثقافيُّ وتدجین مصطلح الكتابة النِّسائیَّة: حسین المناصرة بحث منشور  (٢٠) یُنظر: الكتابة الأخرى التحوُّ

  (الشبكة المعلوماتیَّة).
  یُنظر: المرأة النَّاقدة في الأدب العربيِّ بحث منشور على (الشبكة المعلوماتیَّة). (٢١)
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١٥  

  

 

حف ة المطبوعة من خلال الصُّ ل في توافر المادَّ شر مما سهَّ انتشار المطابع ودور النَّ  -
 .توالمجلاَّ 

 .ع به المرأة العالي الذي تتمتَّ  حصیل العلميُّ التَّ  -

ا ساعد في ة، ممَّ یَّ ة والمحلِّ بیَّ ة والعر دوات والمؤتمرات العالمیَّ مشاركة المرأة في العدید من النَّ  -
 .ربة والممارسة والمهارة العالیةتحقیق الدِّ 

ممَّا كان حافزًا  ر بهاأثُّ رجمة والتَّ ة بفعل حركة التَّ تاجات النَّقدیَّة الغربیَّ لاع على الآثار والنِّ الاطِّ  -
 قوی[ا لها.

قد بالنَّ  لمرأة وعيٌ ل لقد تشكَّ  الماضي في منتصف القرن أنَّ  متتبعون للنشاط النسائيالویرى       
 ر الحركة النَّقدیَّةور البارز في تطوُّ الدَّ  نَّ تي كان لهلااقدات الته، إذ كثرت أسماء النَّ یَّ وأهمِّ 

ة ومن أبرز العربیَّ  البلدانن، بل شمل معظم معیَّ  بلدٍ قد لم یقتصر على النَّ   عن أنَّ فضلاً  ،المعاصرة
یمنى العید، أمینة رشید، أمینة غصن، سیزا قاسم،  الملائكة، خالدة سعید،هذه الأسماء: نازك 

 عفاف عبد المعطي، شیرین أبو ات،یَّ فاطمة المرنیسي، سهیر القلماوي، هند حسین طه، لطیفة الزَّ 
  .)٢٣(شهدت هذه المدَّة مد[ا تصاعدی[ا في الكمِّ والكیف في النِّتاجات النَّقدیَّةف ،)٢٢(جاالنَّ 

بوصفها  عة كتابة متنوِّ  بدورت كتابة المرأة لتا تطوَّ تحدیدً من القرن المنصرم ات یَّ تینومنذ السِّ    
 قافيّ الانفتاح الثَّ  مَّ  ثُ لاً أوَّ  علیم الجامعيِّ ق بانتشار التَّ الذي تحقَّ  ر الحضاريِّ طوُّ نتیجة من نتائج التَّ 

ات إلى الیوم في الغرب وفي یَّ تینالحدیث بعد السِّ وهكذا صار بالإمكان ، اثانیً  حرريّ والتَّ  والاجتماعيّ 

                                                           

(٢٢)  ،   بحث منشور على (الشبكة المعلوماتیَّة).یُنظر: المرأة النَّاقدة في الأدب العربيِّ
ورة النمطیَّة للمرأة في الذَّاكرة الجماعیَّة وبین تفكیك  (٢٣) یُنظر: النِّساء والإبداع المبدعة العربیَّة بین مخالفة الصُّ

، جامعة بحث منشور على (الشبكة المعلوماتیَّة)، قسم الدِّراسات الاجتماعیَّة طاب السَّائد: فوزیَّة أبو خالدالخ
  .  ٢٩الملك سعود، الریاض: 
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١٦  

  

 

ة في المجتمع مستقلَّ  ةات نسائیَّ ومؤسسَّ  ووعي نسائيٍّ  ة ونقد نسائيٍّ ا عن كتابة نسائیَّ رق معً الشَّ 
إذ هیَّأَ مساحة واسعة من ر الذي شهده المجتمع العربيّ ممَّا ینمُّ عن التَّطوُّ  .)٢٤(قافةوالإبداع والثَّ 

یَّة   .)٢٥(الحرِّ

 ((تبحث عن في الوقت نفسه  مبدعة تحاول أن تكون فاعلة ومتفاعلة اذاتً بوصفها فالمرأة       
 بالإنصاف وأقوى أهلاً  ة في ما تروم، وهي أشدُّ وهي محقَّ  غمط الحقِّ  ها تبغضالإنصاف لأنَّ 

))ا للعدلاستحقاقً 
ل النَّصُّ الكتابيُّ )٢٦( فاعل، للمرأة من موقع المفعول إلى موقع ال ، وبذلك قد تحوَّ

  . )٢٧(مستویات متعدِّدة حتَّى غدا حضورًا یحاور الغیاب وكینونًة تحاور العدمب فهي فاعلة 

راع ضد النِّظام       والجدیر بالذِّكر أنَّ الخطاب النَّقديَّ المنبثق عن المرأة خطاب لا یلتزم الصِّ
. )٢٨(ید على صوت المرأة في مجالات الحیاة على اختلاف مستویاتهاإنَّما یسعى للتَّأك، الذُّكوريِّ 

ه بقدر ممارسة حقِّها في ضح لنا ممَّا تقدَّم أنَّ الخطاب النَّقديَّ للمرأة لا یضع الرَّجل ند[ا لویتَّ 
ا ت المبدعة، بوصفها كائنً عبیر عن الذاَّ قد حمل على عاتقه عبء التَّ  قديُّ هذا الخطاب النَّ و الكتابة، 
ة ة والأسلوبیَّ غویَّ اللُّ  اتیَّ نالتَّق مستثمرة كلَّ  ة للعالم من حوله،ره وقراءته الخاصَّ  له رؤیته وتصوُّ مستقلا[ 

ة تتسامى على  إلى لغة إنسانیَّ ، وصولاً الكتابيِّ  جنیسیسعى إلى تقویض التَّ  لتشكیل فضاء لغويٍّ 
ا مظلمة من لغي عصورً لیُ  بین الخطابینِ  ا یمتدُّ  سری[ غة حبلاً تغدو هذه اللُّ  مَّ أطیر ومن ثُ جنیس والتَّ التَّ 

حدهم أة لا یستلزم وجود ة إنسانیَّ طرفي جدلیَّ منهم  واحدٍ  ى كلُّ غییب، فیتجلَّ صمیت والتَّ القطیعة والتَّ 
                                                           

ل الثَّقافيُّ وتدجین مصطلح الكتابة النِّسائیَّة.  (٢٤)   یُنظر: الكتابة الأخرى التَّحوُّ
یُنظر: الخطاب النِّسويُّ ومشكلة السِّیاق الأدبيِّ " شعر الجاهلیَّات أنموذجًا": أحمد عليٌّ محمَّد، مجلَّة  (٢٥)

  . ١١٨م: ٢٠٠٩ –ه ١٤٣٠، رجب١١، مج٢٨جذور، ج 
  . ٢٢٨: م٢٠٠٤ ،١ط لیبیا، –بنغازي الجدید، الكتاب دار ،الأدب وخطاب النَّقد: عبد السَّلام المسديُّ  (٢٦)
یَّة العامَّة للكتاب، ة المصر يِّ في مصر: زینب العسَّال، الهیئالنَّقد النِّسائيُّ للأدب القصصیُنظر: (٢٧)

  .١٠م:٢٠٠٨
  .  ٧یُنظر: الأدب النُّسويُّ وإشكالیَّة المصطلح:  (٢٨)
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١٧  

  

 

ل من نصوص كتبتها المرأة  وهو خطاب یتشكَّ  - لخطاب المرأة راسةالدِّ  تتبلور، و إلغاء الآخر
قارئ ا لیستقبله قائم بذاته ترسله أنثى تحدیدً  ه خطاب مستقلٌّ ا من أنَّ انطلاقً  -خطابة اللتحدید ماهیَّ 
أكید على  عن التَّ خطاباتها، فضلاً  ة المرأة في كلِّ یَّ وواضح من ذلك أهمِّ  ؛)ا أم أنثىذكرً سواء أكان(
  . ة بهاالنَّقدیَّة الخاصَّ الأدبیَّة و  ةدورها والهویَّ 

فیغدو مفهوم الخطاب النقَّديِّ هو كلُّ ما تكتبه النِّساء من وجهة نظر النِّساء، سواء أكانت       
استراتیجیَّة ثقافیَّة  لشكَّ  ، إذ)٢٩(هذه الكتابة عن النِّساء أم عن الرِّجال أم عن أي موضوع آخر

إلیه أنَّنا نقصد بالخطاب  ، وممَّا ینبغي الإشارة)٣٠(تكشف عن قراءة المرأة وكیفیَّة تناولها للأدب
النَّقديِّ الذي نحن بصدد دراسته كلِّ ما یصدر عن المرأة النَّاقدة تحدیدًا في المستویینِ النَّظريِّ 

  صوص النَّقدیَّة.   والتَّطبیقيِّ والكشف عن كیفیَّة قراءتها للنُّ 

؛ لأنَّ وتأسیسًا على ما تقدَّم تُشكِّل المرأة موضوعًا سجالی[ا في مستو       ى التَّغییر الاجتماعيِّ

تغییر الصُّور النَّمطیَّة حولها من شأنه أن یعمل على تحریر الذَّاكرة، وتهیئة التَّفكیر لتقبُّل صور 
، ممَّا یُؤكِّد الدَّور الذي تحتله في المشروع النَّقديِّ العربيِّ المعاصر هاأو استقبال غیر نمطیَّة

تمیَّز  ظیرًا وتطبیقًا، إذ برز صوتها واضحًا، وعملت على انتاج خطابٍ ومساهمتها في إثراء النَّقد تن
ؤ على السَّائد من المفاهیم الثَّقافیَّة والعلمیَّة والاجتماعیّة، فضلاً عن التَّمظهرات الجدیدة التي  بالتَّجرُّ

جتمع انتجتها عندما عبَّرت بصوتها وقلمها عن وجهة نظرها الخاصَّة في رؤیة قضایا تخصُّ الم
  یُمثِّل فكرًا . زَّأ من المجتمع والثَّقافة لأنهولا شكَّ في أنَّ النَّقد یُعدُّ جزءًا لا یتج  ،)٣١(والثَّقافة

  أبرزها: الأمورم جملة من إذًا یتَّضح لنا ممَّا تقدَّ       
                                                           

  . ١٦ - ١٥یُنظر: الأدب النِّسويُّ وإشكالیَّة المصطلح:  (٢٩)
  . ١٠یُنظر: النَّقد النِّسائيُّ للأدب القصصيِّ في مصر:  (٣٠)
: زهور إكرام، ر  (٣١) ؤیة للنَّشر والتَّوزیع، یُنظر: خطاب ربات الخدور مقاربة في القول النِّسائيِّ العربيِّ والمغربيِّ

  .  ٩ - ٨م: ٢٠٠٩، ١القاهرة، ط
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١٨  

  

 

النَّقد عند المرأة العربیَّة قد مرَّ بمراحل متنوعة بدءًا من مرحلة البدایات في العصر الجاهليِّ أنَّ  -
الحدیث الذي لا یتعدَّى النَّاقدة أو النَّاقدتینِ مرورًا بالعصور الوسطى وصولاً إلى العصر كان إذ 

  ج والازدهار كم[ا وكیفًا.یُعدُّ مرحلة النُّض
 ة ولم تبقَ رت بالأفكار الغربیَّ ، اذ تأثَّ العامِّ  العربيِّ  قديِّ الخطاب النَّ  رفد في ةساهمت المرأة العربیَّ  -

انجازات  نَّ مما یعني أمفاهیمها وآلیاتها وأدواتها،  ة فعملت على تطویرقلیدیَّ للأنماط التَّ  سیرةً أ
  الأعمال الأدبیَّة.، ولعلَّه برز واضحًا في التَّناول النَّقديِّ لمختلف المرأة لا یستهان بها

  



       

 

 

 

 

  

  
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٢١  

  

 

  

  يِّ ریَّة للنَّقد البنیو ظمقاربات النَّ ال     

وهو بمثابة  قه على أعمالٍ مختلفةٍ طبِّ نُ أن  یمكنإطارًا عام1ا  (( في مجال النَّظریة النَّقد لیُمثِّ    
الأدوات التي یستخدمها الباحث لیستطیع أن یتناول من خلالها الأعمال الأدبیَّة بالفحصِ 

 ةالمصریَّ  اقدةة للنَّ یَّ النَّقدراسات قته الدِّ غفال ذلك الجهد الذي حقَّ إولا یمكن  ،)١()) والتَّمحیص والتَّحلیل
لات رائدة على ات بزوغ محاو مانینیَّ اد العرب في الثَّ قَّ عند النُّ  البنیويُّ  يُّ النَّقدالمسار  شهدفقد 
وایةمنها دراسة نقد ، طبیقيِّ والتَّ  ظريِّ النَّ  تویینِ المس ة الحدیثة غویَّ راسات اللُّ من وجهة نظر الدِّ  الرُّ

وایةوبناء  ،م١٩٨٠براهیمإلنبیلة  م، ١٩٨٤لسیزا قاسم  ة نجیب محفوظ لثلاثیَّ  دراسة مقارنة الرُّ
صید غناء الرَّ إالجهود من ة استطاعت بفعل سلسلة سائیَّ ة النِّ یَّ النَّقدالحركة د أن َّ ؤكِّ الأمر الذي یُ 

  .عامٍّ  ة بشكلٍ صوص الأدبیَّ حلیل للنُّ التَّ و  الترجمة جموعة من المنجزات في مجالموتزویده ب يِّ النَّقد

من تحدیدٍ للمنهج  النَّظريِّ  يِّ البنیو  النَّقدكلِّ ما یتعلَّق ب همَّ الإجابة عن الفصلهذا یحمل  إذًا      
وبیان مفاهیمه ومنطلقاته التي یستند إلیها، فضلاً عن مرتكزاته وبیان مدى تطویع هذه المعطیات 

من خلفیَّة نظریَّة یستند إلیها، ومنهج متماسك  للنَّقد التَّطبیقيِّ  ، إذ لابدَّ في المستوى الإجرائيِّ 
  :الأسئلة الآتیة لنا من عرض لابدَّ ف .)٢(إطاره النَّاقد دراسة النُّصوص المختارة في یستطیع 

 ؟لموضوع البحث البنیويِّ  سائيِّ النِّ  المنجزل ما مدى تمثُّ  -
 ؟اة تحدیدً المصریَّ اقدة النَّ التي اشتغلت علیها ة البنیویَّ ة یَّ النَّقدما المفاهیم  -
 ؟ها خرجت عنهد أم أنَّ منهج  خالص محدَّ  إلىهل استندت  -

                                                           

وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ، سیزا قاسم، بناء )(١ مطابع الهیئة المصریَّة العامَّة للكتاب،  الرُّ
                        .١٠- ٩: م١٩٨٤

  . ١٠: م، ن  :یُنظر) (٢
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   ؤیة المنهجیَّةالرُّ : یَّةالبنیو        

 إذ ،ظریَّة عاملاً على رصد بدایاتهاة في مقارباته النَّ أریخیَّة للبنیویَّ إلى الأصول التَّ  النَّقدیشیر       
الذي كان سائدًا آنذاك،  اللُّغويِّ  بثورةٍ على المنهج التَّأریخيِّ  حركةٍ نقدیَّة في روسیابدأت  بوصفها 

 –١٨٩٥( بروبمن مثِّلها كلٌّ وسرعان ما أدَّى هذا إلى نشوء مدرسة الدِّراسات الشَّكلیَّة التي یُ 
وسیَّة ، وهذا یعني أنَّ الشَّكلیَّة م) ١٩٨٢-١٨٩٦ویاكوبسن ( م)١٩٧٠ وافد البنیویَّة، أو إحدى ر الرُّ

انتشر هذا المنهج في أوربا سرعان ما مَّ ثُ  .ادقَّ عند النُّ  فتْ رِ كما عُ  مبكرة بمعنى أصحّ هي بنیویَّة
یَّة التي ركَّزت النَّقدبِّق في مجال الدِّراسات وأمریكا في منتصف الثَّلاثینیَّات من القرن المنصرم، وطُ 

التَّحلیل  موضعَ  عن الأدیب نفسه، ووُضِعَ النَّصُّ  نُّصوص الأدبیَّة من الدَّاخل بمعزلعلى دراسة ال
ج لیشمل ، وبعد ذلك اتَّسع هذا المنهوكتابة السیرة الذاتیَّة أریخیَّةالتَّ ة والاختبار بدلاً من المادَّ 

یَّة إلى الدِّراسات الامتداد الواسع للبنیو هذا ولعلَّ  .)٣(والنَّفسیَّة ربولوجیَّةغویَّة والأنثاللُّ الدِّراسات 
لذي حمل الدَّارسینَ على هو ا والأنتربولوجیَّة وغیرهاواللُّغویَّة والأدبیَّة المختلفة في العلوم الطَّبیعیَّة 

  .)٤(منهجًا ولیس مجرد مصطلح أو مذهبعدها 

                                                           

ومانسیَّة إلى الواقعیَّ یُنظر) (٣ دار  بیروت، -، منشورات دار العودةة، نبیلة إبراهیم: قصصنا الشَّعبيّ من الرُّ
  .١٩-١٨: م١٩٧٤طرابلس،  –الكتاب العربيِّ 

  .١٦٨: م١٩٨١، ٢ع، ١مجمجلة فصول، : البنیَّویة من أین وإلى أین: نبیلة إبراهیم، یُنظر) (٤
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٢٣  

  

 

كیانًا مستقلا1 ومن ثمَّ أصبحت بنیة اللُّغة ) لمصطلح (بنیویَّة إلى الأصل الاشتقاقيِّ  النَّقدیعود       
سانیَّة التي كان لها الأثر البارز في ، مما یعني استنادها الى الأصول اللِّ )٥(عن الارتباطات الأخرى

   غة تدرس في ذاتها ولذاتها.جعل اللُّ 

، إذ إنَّ        نه  ((إذًا تستند البنیة في طبیعتها إلى مفهوم محدَّد للنَّصِّ مجموع العلاقات التي تكوِّ
للُّغة بوصفها  ل إلا على المعجم الدَّاخليِّ فهي لا تُحی ،)٦()) تحدِّد دلالته ولو تعدَّدت هذه الأخیرة

 م الدَّاخليُّ ، فالنِّظاالعلاقات القائمة بین عناصر النِّظام النَّصِّيِّ  في ضوءلالة لدِّ ا نظام علاقات تنتج
  یكشف أنَّ النَّصَّ بناءٌ محكم له قوانینه. ممَّافسِّره، ولا یسمح بأي تفسیر خارج عنه، هو الذي یُ 

التي یتكوَّن منها  الطَّریقة ((حدَّد بوصفه تفی غويِّ في الحقل اللُّ  أما بالنِّسبة لمفهوم البناء لغة       
الطَّریقة التي تجمع بها  فالمهمُّ  ،)٧())لِّيٍّ ويّ أو أي شكل كُ إنشاء من الإنشاءات، أو جهاز عض

 )٩())عملیَّة ذهنیَّة  ((مثِّل یُ  البناء اللُّغويّ ، و )٨(ؤدِّي وظیفة معیَّنةالأجزاء من أجل تكوین معنى یُ 
ر لنا مما یفسِّ  . )١٠(تتمثَّل فیه صفة التَّجرید على خلاف البناء المادِّيّ الذي تتمثَّل فیه صفة الحسِّیَّة

  ة .ا للبنیویَّ هم1 ا مُ ل رافدً شكِّ ة التي تُ كلانیَّ ؤیة الشَّ ل الرُّ مثِّ هنا یُ  النَّقدأن 

وسمن تحدید  النَّقدیقترب البناء) إذًا وبهذا التَّحدید لمفهوم (      للبناء وعناصره، لا  الشَّكلانیِّینَ الرُّ
 (( تشكل البناء بوصفه یَّة یتجلَّى في البحث عن كیفیةلمنا أنَّ محور الدِّراسات البنیو سیما إذا ع

                                                           

: هدى وصفي، الهیئة المصریَّة د. كوتي، ج. م. جلیكسون، ترجمة .برونل، مادیلینا،، بقد الأدبيُّ : النَّ یُنظر) (٥
  . ١٢٨م : ١٩٩٩منشورات مكتبة الأسرة، ة للكتاب، العامَّ 
  . ١٢٨: قد الأدبيُّ النَّ ) (٦
  .  ١٦٨البنیویَّة من أین وإلى أین: ) (٧
  . ١٦٨: م، ن :یُنظر) (٨
  .  ١٦٨:م، ن )(٩

  .  ١٦٧: : م، نیُنظر) (١٠
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٢٤  

  

 

، فلیس المهمُّ العناصر، وإنَّما )١١())المختلفة  مجموع العلاقات التي تربط عناصر العمل الفنِّيِّ 
فالبناء لا یبحث في محتوى الشَّيء وخصائصه، وإنَّما  ،لتي تربط بینها في العمل الأدبيِّ العلاقات ا

الكلِّیَّة  الوحدة عن  الكشف بقصد   یبحث في علاقة الأجزاء أو العناصر بعضها ببعض،
  .)١٢(للعمل

أنَّ البنیة هي مجموعة من العناصر  ربولوجیَّةالأنثؤكِّد شتراوس المشتغل في حقل الدِّراسات ویُ     
صل إلى مفهوم ، إلى أن ی)١٣(بحیث أنَّ أي تعدیلٍ یطرأ على إحداها یستتبع تعدیلاً على الأخرى

مینِ تِّحاد المضمون والشَّكل المُنظا (( التي ترى أنَّ البنیة یَّة النَّقدالأدبیَّة و راسات البنیة في حقل الدِّ 
  . )١٤()) لأغراض جمالیَّة

  :ة تتلخَّص فيمفهومات أساسیَّ  النَّقد یَّة) فيیو البن(لفكرة تأسیسًا على ما تقدم فإنَّ و      

العمل، بحیث یصبح بناء لیس البناء سوى الكشف عن العلاقات المتشابكة بین عناصر   -١
 صِّ ما هو كائن في النَّ نَّ إ س هو العمل نفسه، فالمعنى لیس من صنع القارئ و حلِّل أو الدَّار المُ 

 ل الكشف عنه وحسب .حلِّ ووظیفة المُ 
یَّة عن المحتوى أو الشَّكل، بل تبحث عن الحقیقة التي تختفي وراء الظَّاهر في لا تبحث البنیو  -٢

ما  ة استثنت ذلك فيالبنیویَّ  ا أنَّ علم1  نفسه ولیس من شيءٍ خارجٍ عنه. النَّصِّ الأدبيِّ ضوء 
 بعد.

 . )١٥(لِّیَّة العمل ونظامه، أي إعطاء الأولوِیَّة للكلِّ على الأجزاءعنایتها بتوجیه العناصر نحو كُ  -٣

                                                           

وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ: ) (١١   .  ١٦٧بناء الرُّ
  .  ١٦٩: البنیویَّة من أین وإلى أین: یُنظر) (١٢
  . ١٢٨: قد الأدبيُّ : النَّ یُنظر) (١٣
  .  ١٢٨: م، ن) (١٤
  . ١٦٩: البنیویَّة من أین وإلى أین: یُنظر) (١٥
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٢٥  

  

 

ل ((تتمثَّل في  ة أو بالأحرى قوانین للبنیویَّةیَّة مفاهیم أساسیَّ وقد وضعت البنیو         التَّكامل والتَّحوُّ
جان بیاجیه  الذي حدَّده لا یخرج عن الإطار العامِّ  النَّقدبیان ذلك أنَّ ، و )١٦()) والتَّنظیم الذَّاتيِّ 

  :)١٧(التي تتمثَّل فية نین البنیلقوا

الكلِّیَّة: إنَّ البنیة تتألَّف من عناصر داخلیَّة متماسكة إذ تصبح كاملة بذاتها ولیس تشكیلاً  -١
 للعناصر المنتظمة داخل نسق معیَّن. لعناصر متفرِّقة، فهي تمیل إلى التَّماسك الدَّاخليِّ 

 التَّحوُّل: ومعناه أن البنیة لیست ساكنة، بل نظام من التَّحوُّلات لا یعرف الاستقرار والثَّبات،  -٢
ل. وعلى   أنَّها خاضعة لقوانین من هذا التَّغییر إلاَّ  الرَّغمفهي لیست شكلاً جامدًا بل دائمة التَّحوُّ

 البنیة الدَّاخلیَّة.
: للبنیة القدرة على ضبط نفسها داخلی1ا، ولا تحتاج لما هو خارج عنها، وبذلك التَّنظیم الذَّاتيِّ  -٣

 تضمن الانغلاق على نفسها.
 

  :صوصوتحلیل النُّ  يُّ البنیو  المنهج        

یَّ  ینضوي المنهج البنیوي       التي تقارب النُّصوص الأدبیَّة من  ةتحت مظلَّة المناهج النَّصِّ
یجتذب القارئ إلى داخل العمل، أي: نحو مركزه  ((بأنَّه  النسائي النَّقدالدَّاخل وهذا ما أشار إلیه 

، فهو یحاول في هذا الاتِّجاه أن یتصاعد مع الألفاظ ویربط بینها ویستكشف دلالاتها، وثقله الفكريِّ 
ح وضِّ المذكور یُ  صَّ النَّ  نَّ إ ،)١٨())وذلك لكي یصل إلى المعنى الكبیر الذي یختفي وراء الألفاظ 

ل الأدبیَّة إلى افي مجال تناوله للأعم -يأي المنهج البنیو  –یسعى  فهو .وظیفة القارئ البنیويِّ 

                                                           

  .  ١٧٣البنیویَّة من أین وإلى أین: ) (١٦
، ٤بیروت، ط أوبري، منشورات عویدات، عارف منیمنة وبشیر: : البنیویَّة، جان بیاجیه، ترجمةیُنظر) (١٧

  . ١٦-٨م: ١٩٨٥
وایة من ) (١٨ ، الرِّیاض،  وجهة نظر الدِّراسات اللُّغویَّةنقد الرُّ الحدیثة، نبیلة إبراهیم، منشورات النَّادي الأدبيِّ

  .  ٥م: ١٩٨٠
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٢٦  

  

 

المتمظهرة على المستویینِ للوصول إلى مكوناته الأساسیَّة  تفكیك النَّصِّ وتجزئتهاعتماد طریقة 
تستمد والعمیق، ثمَّ إعادة بنائه من جدید في ضوء الارتكاز على القراءة الوصفیَّة التي  السَّطحيِّ 

  .ل البنیويِّ حلِّ یكشف عن عمل المُ  بلا شكٍّ  وهذا آلیاتها من أفكار دي سوسیر،

النُّصوص الأدبیَّة تعاملاً مباشرًا على أنَّها یتعامل مع  ((منهجٌ بأنَّه  يَّ المنهج البنیو  حدَّدویُ       
من استخدام وسائل  ة، ولا بدَّ وحدة متكاملة مستقلَّة عن كاتبها لها كیانها ولغتها ونوعیتها الخاصَّ 

إلى عناصره اللُّغویَّة  تحلیل العمل الأدبيِّ على ؤكِّد فهو یُ  ،)١())معیَّنة... لتحلیل مقوماته وعناصره 
مات الجمالیَّة للُّغة   صیاغةوالكشف عن الآلیَّات المعتمدة في  التي تبرز في مستویاتهلبیان المقوِّ

یسعى إلى إبراز جمالیَّات اللُّغة، ولا یمكن الوصول  على أنَّ المنهج البنائيَّ  یدلُّ  ممَّا، نسیج النَّصِّ 
  صِّ عن مؤلِّفه، وعزله وانغلاقه أمام المرجعیَّات بأنواعها.إلیها إلاَّ من ناحیة استقلال النَّ 

النَّظر عن ، بغض )٢())ه تألیفًا ففي حدِّ ذاته بوص العمل الفنِّيِّ  ((إلى  يُّ وینظر المنهج البنیو       
ة بالواقع (( على ركِّز اهتمامه الذي یُ  يِّ یاقمرجعه، تمییزًا له عن المنهج السِّ  علن یُ و   ،)٣())علاقة القصَّ

ح رؤیته تُ  مستویات نظریَّةیَّة التي تتضمن النَّقددراساته  حدىإ في صراحةً المنجز علن یُ و  وضِّ
حیث إنَّ السِّمات التي نرید  لنا أن نستند إلى المنهج البنائيِّ  كان لا بدَّ  (( بصریح العبارة المنهجیَّة

تتعلَّق بالشَّكل والبناء، وهذا المنهج سمَّاه رینیه  هي سمات الدِّراسةأن نرصدها بین الأعمال موضع 
، ولاریب )٤()) ... فیتعامل مع النُّصوص تعاملاً مباشرًاالمنهج الدَّاخليِّ نظریَّة الأدب ویلك في كتابه 
إذ  ارسة على المنهج الذي یدرس النُّصوص من الدَّاخل،المم في يَّ النَّقدركِّز عمله یُ  ولاریب في أنَّه

                                                           

وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ: ) (١   . ١٢بناء الرُّ
وایة  من وجهة نظر الدِّراسات اللُّغویَّة الحدیثة: ) (٢   . ٤٥نقد الرُّ
  . ٤٥م ، ن: ) (٣
 - نظریة الأدب: رنیه ویلك وأوستن وارن، ترجمة: عادل سلامة، منشورات دار المریخ، الریاض) (٤

وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ: ، و ١٩١م:١٩٩٢ –ه ١٤١٢السعودیة،   .  ١٢- ١١بناء الرُّ
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٢٧  

  

 

  انطلاقًا من البنیة الشَّكلیَّة بوصفه وحدة في الوصول إلى رصد كیان العمل الأدبيِّ  النَّقدیأمل 
  .)١(قائمة بذاتها ومستقلَّة عن صاحبها

ؤیة المنهجیَّة سیتحدَّد على وفق تحدید الهدف من        ، دراسة موضوعیَّة الدِّراسةإنَّ وضوح الرُّ
من الكشف عن آلیَّات اشتغاله، ومحاولة إرساء  النَّقدراء المسبقة حتَّى یتمكَّن بعیدة عن الأحكام والآ

دراسة موضوعیَّة بعیدة عن  ((:في قوله ؤكِّدهالقواعد العلمیَّة بعیدًا عن السِّیاقات الخارجیَّة وله ما یُ 
ف على نسیجها وأبعادها الفنِّیَّة وملامحها الم مستقرئینَ التِّقنیَّات میَّزة الأفكار المسبقة لنحاول التَّعرُّ

ؤكِّد ضرورة دراسة یُ  النَّقدفي دراسات  نائيَّ أنَّ تبنِّي المنهج البمن ذلك ونستخلص ، )٢())المختلفة
عدُّ نصوصًا مغلقة تمتلك في ذاتها وسائل قراءتها إذ تمدُّ القارئ بمفاتیح النُّصوص في ذاتها؛ لأنَّها تُ 

وعناصرها والعلاقات الدَّاخلیَّة بینها فضلاً عن أنَّ هذه القراءة لا تسمح قرائیَّة تنشأ من اللُّغة 
  .وتجاوزه باختراق النَّصِّ 

  

  

  

  

  

  
                                                           

وائيُّ نماذج تحلیلیَّة من النَّقد العربيِّ المنهج البنیويِّ یُنظر) (١ الشَّخصیَّة:  –البنیة  –: النَّقد البنیويُّ والنَّصُّ الرُّ
  .  ١/٣٢م: ١٩٩٤، ٢محمَّد سویرتي، منشورات أفریقیا الشَّرق، ط

وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ: ) (٢   .  ٢١بناء الرُّ
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  البنیويِّ  النَّقد روافد       

   :قد البنیويِّ للنَّ  یَّةاللِّسان وافدالرَّ  -١

ة حقَّق هذا العلم انجازات مهمَّ ؛ إذ هومنطلقات على أسس علم اللُّغة الحدیث يُّ البنیو  النَّقدز تكر ی     
 ولاتالمق: ما مفاده سؤالاً  ى هذا جاز لنا أن نعرضوتأسیسًا عل على مستوى التَّنظیر والإجراء،

  ؟ الدِّراسةفي المنجز قید  يِّ البنیو  النَّقدلتي أثَّرت في اللِّسانیَّة ا

ل العالم اللُّغويُّ       نقطة مثِّل (فردیناند دي سوسیر) إلى أفكار ومبادئ عدَّة تُ  السُّویسريُّ  لقد توصَّ
في تحلیل  يِّ ، وهي المرجع الأساس للفكر البنیو جاهاتها المختلفةیَّة باتِّ الانطلاق للنَّظریَّة البنیو 

ل (( :في قوله إلى ذلك النَّقدواهر الأدبیَّة، ویشیر الظَّ  هذه المباحث  یرفجت في كان الفضل الأوَّ
ثه بمثابة الأساس الذي طوَّر الباحثونَ بناءً علیها دراساتهم م دي سوسیر وقد كانت أبحالة للعااللُّغویَّ 

یحاول في دراساته  ، فهو)١())في اللُّغة، كما أفاد منها النُّقَّاد في تحلیلهم وتقییمهم للعمل الأدبيّ 
، )٢(یفید من تطوُّر الدِّراسات اللُّغویَّة بشكلٍ مباشر نقديٍّ  هٍ دیث عن الأسس العامَّة لكلِّ توجُّ الح

  .أفكار دي سوسیرلة في متمثِّ 

                                                           

وایة  من وجهة نظر الدِّراسات اللُّغویَّة الحدیثة: ) (١   .  ٣٠نقد الرُّ
، حمید لحمیُنظر) (٢ ، الدَّار دانيی: بنیة النَّصِّ السَّرديِّ من منظور النَّقد الأدبيِّ ، منشورات المركز الثَّقافيِّ العربيِّ

  . ١٢٢م: ١٩٩١، ١البیضاء، ط
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٢٩  

  

 

مة اللُّغة وهي المناهج النَّحویَّة القدی دراسة المناهج التَّأریخیَّة في عن دي سوسیر قد ابتعدو       
د عملیَّة تدوین للمصطلحات، وسلك سلوكا مغایرا أن تكون مجرَّ  وتعدنها لا والمتعلِّقة بفقه اللُّغة؛ لأ

ما بعد  الذي شكَّل فينظم العلامات المشكِّلة للُّغة، الدَّاخلیَّة والمتزامنة ل الدِّراسةأساس إذ جعل 
ئیس في إنشاء نظریَّة لتحلیل النُّصوص الأدبیَّة   .)١(المنطلق الرَّ

علم  ((درك أنَّه قائم على مسألة مهمَّة مفادها أنَّ عند دي سوسیر یُ  إنَّ المتتبِّع للبحث اللُّغويِّ و       
یجب  ، لذا)٢())كالفلسفة والدِّین  هُ كاهلَ  لُ ثقِ صات الأخرى التي تُ اللُّغة یجب أن یتخلَّص من التَّخصُّ 

فهالموضوع والأداة، فهو یُ  هاأنَّ أن تدرس اللُّغة لذاتها وبذاتها على   من العناصرنظام  ((ا بأنَّهاعرِّ

، )٣())وقتٍ واحد جود العناصر الأخرى فيتنبع قیمة كلِّ عنصرٍ من و  على بعضٍ، المعتمد بعضها
 یذهبو للغة، یقوم أساسًا على التَّعامل بین مكوناته بمعزلٍ عن البیانات الخارجیَّة  فهي نسق مستقلٌّ 

 إذا كان لعلم اللُّغة أن یعنى بكلِّ حقیقة تمتُّ للُّغة بسبب فإنَّ الأمر (( :المعنى بقوله هذا إلى النَّقد
 تشویشًا بالغًا، ولكي نتجنب هذا لا بدَّ من عزل اللُّغة ودراستها بوصفها نظامًا اجتماعی1ا یصبح

الخارجیَّة، فإنَّ  السِّیاقاتو بمعزلٍ عن العلوم الأخرى اللِّسانیَّات قد درست اللُّغة  ، فإذا كانت)٤())
 ((عن كلِّ المؤثِّرات الخارجیَّة، البنائیَّة قد حذت حذوها، وسارت على نهجها، فعزلت النَّصَّ الأدبيَّ 

على عرض  في إحدى دراساته يُّ البنیو  النَّقدكِّز ر ویُ ، )٥())اللغة ینبغي أن تدرس بصورة مستقلة 
ة في ما یتعلَّق بمسألة النَّظر إلى اللُّغة بوصفها ( نظامًا ) یؤدِّي حتمًا إلى  جهود سوسیر خاصَّ

                                                           

، منشورات  دي سوسیر، ترجمة علم اللغة العام :یُنظر) (١ : یوئیل یوسف عزیز، مراجعة، مالك یوسف المطَّلبيُّ
  . ١١٩النَّقد الأدبيّ : و  ،١٠١م :١٩٨٥آفاق عربیَّة ، بغداد، 

الحقیقة الشِّعریَّة على ضوء المناهج النَّقدیَّة المعاصرة والنَّظریَّات الشِّعریَّة دراسة في الأصول والمفاهیم: ) (٢
  . ٤٠م: ٢٠١٠–ه١٤٣١، ١الأردن، طم الكتب الحدیث، بشیر تاوریت، منشورات عال

  . ١٣٤مُّ : علم اللُّغة العا) (٣
  . ١٧٢البنیویَّة من أین وإلى أین: ) (٤
   .٣٥علم اللغة العام : ) (٥
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٣٠  

  

 

 تهحیل اللُّغة من مجرَّد كونها نطقًا وظیففهو یُ  العمل الأدبيُّ أمَّا  ((البحث في اللُّغة بوصفها إبداعًا 
 دراسة البناء الأدبيِّ ي عنى هذا أنَّنا نبدأ فمو  ام وظیفته التَّبلیغ غیر المباشر.التَّبلیغ المباشر إلى نظ

د على توافر شدِّ فهو یُ  ،)١())نصل إلى البناء الكامل للعمل  حتَّىالكلمة إلى الجملة فالفقرة  من
أنَّ البحث  ((إلى أن یصل إلى نتیجة مؤدَّاها  ،راسة البنیویَّةشرطًا من شروط الدِّ  ظام الذي یُعدُّ النِّ 

في اللُّغة بوصفها نظامًا كونی1ا أدَّى إلى دراسة الأعمال الأدبیَّة بوصفها نظامًا فكری1ا، وإذا كان 
دراسة الأبنیة  سهمتُ سهم في الكشف عن نظام الحیاة، كذلك البحث في اللُّغة بوصفها نظامًا قد یُ 
   .)٢())ار النِّظام الشَّامل للحیاة في إط العقل البشريِّ الأدبیَّة في الكشف عن كیفیة تحرُّك 

یتبیَّن لنا في ضوء  )، والذي(علاقة الجزء بالكلِّ  العلاقة بین اللُّغة والعمل الأدبيِّ إذًا تبدو       
د هذه الفكرة من أنَّه رص )والنِّظام القائمة على شروط الإبداع اللُّغة( لهذا الموضوع يِّ النَّقدناول تَّ ال

 هو محاولةو على اللُّغة ائيِّ فضلاً عن تركیزه البن النَّقدباعتماده قانونًا من قوانین  منطلق لسانيٍّ 
  .ة للأعمال الأدبیَّ  البعد الفرديِّ  تغییب

   ةسانیَّ ات اللِّ نائیَّ الثُّ       

علاقة  والمدلول الدَّالإلى أنَّ العلاقة بین  البنیويُّ  النَّقدشیر یُ  ثنائیَّة الدَّال والمدلولفي          
یات اللُّغویَّة لیست سوى المُسمَّ اعتباطیَّة، إذ یتلخَّص توضیح سوسیر لهذا الأساس في نظریته أنَّ 

ورة الصَّوتیَّة وفكرة صوتیةمن صورة  تركیبةإذن هو  ط بذهن النَّاطقمفاهیم ترتب ، والعلاقة بین الصُّ
بمعنى أنَّه لا علاقة لمفهوم الشَّجرة بصوت الكلمة، بدلیل اختلاف صوت هذا  تعسفیَّةوالفكرة علاقة 

                                                           

وایة  من وجهة نظر الدِّراسات اللُّغویَّة الحدیثة )(١   . ٣٣:  نقد الرُّ
  . ٣٣: م، ن ) (٢
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؛ أي أنَّه لا علاقة )٢(في الواقع لهوتمثُّ ة علاقة بین الدَّال ، إذًا لا توجد أیَّ )١(الشَّيء بین لغة وأخرى 
  .)٣(يءبین الصوت والشَّ 

له أن یدرسها فلا بدَّ  داخل النَّصِّ  الكلمةِ  وظیفةَ النَّاقد إذا أراد أن یدرس أنَّ  النَّقدد ؤكِّ ویُ       
دات التي هذه المحدِّ  نَّ إ و  ،)٤(الأصوات والمعاني وبوصفها معنى، أي ،صورة صوتیَّة بوصفها
   ة.صوص الأدبیَّ ل في تناوله النُّ وعمل المحلِّ  البنیويِّ  المنهجر وظیفة فسِّ ما تُ نَّ إ النَّقدها وضحَّ 

ها لثُّنائیَّات الأساسیَّة التي عرضمن ایخي التي تعد أر والنِّظام التَّ  النِّظام الوصفيِّ ثنائیَّة وفي        
 هِ سوسیر في دراساتِ  فصلَ  ذإفي دراسته ( نقد الروایة )  النَّقد، وتناولها )٥(ها البنیویُّونَ سوسیر وطوَّر 

ل یعني هذا إنكاره للنِّظام التَّعاقبيِّ ، ولا بین النِّظامینِ، وركَّز على النِّظام التَّزامنيِّ اللُّغویَّة  ، وإنَّما فضَّ
بین العملیَّتینِ للتَّركیز على دراسة اللُّغة بوصفها نظامًا في حالتها الرَّاهنة؛ لأنَّ قانون  ((الفصل 

التَّوازن الذي یربط بین الكلمات بعضها ببعض والوحدات بعضها ببعض ینفصل عن قانون التَّطوُّر 
نِها.اآنیّ  احدث وصفهابینظر إلى اللُّغة  ، فسوسیر)٦())   ، ولا ینظر إلى زمن تكوُّ

بوصفها نظامًا تأریخی1ا تتابعی1ا سواء أكان على  سَ درَ ن أن تُ كوفق هذه الثُّنائیَّة یمعلى فاللُّغة       
؛ لأنَّ الكلمة تنشأ في إطار  أریخيّ للُّغة بشكلٍ المستوى التَّ  عامٍّ، أم على مستوى النَّصِّ بشكلٍ خاصٍّ

عدُّ جزءًا من ومن ناحیة التَّركیب فإنَّ الكلمة تُ  ،)٧(یر في مراحل تطوُّرِهامعنى معیَّن، ثمَّ یلحقها التَّغی
 دقَّ جرسُ على ذلك (مثالاً  النَّقدبما بعدها، ویضرب ا قبلها و )، فترتبط بمسیاق زمنيٍّ سیاق النَّصِّ (

                                                           

: و  ،١٧٢بنیویَّة من أین وإلى أین: الو . ٨٧ینظر: علم اللغة العام :  ) (١   .  ١١٩النَّقد الأدبيُّ
: یُنظر) (٢   .  ١١٩: النَّقد الأدبيُّ
وایة  من وجهة نظر الدِّراسات اللُّغویَّة الحدیثةیُنظر: ) (٣   . ٣٤:  نقد الرُّ
  . ١٧٣البنیویَّة من أین وإلى أین: : یُنظر) (٤
  .١٠٠اللغة العام :علم ) (٥
  . ١٧٣البنیویَّة من أین وإلى أین: ) (٦
وایة  من وجهة نظر الدِّراسات اللغویَّة الحدیثة: یُنظر) (٧   .  ٣٦: نقد الرُّ
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زمنی1ا  تلاحقت)، فالكلمات فه، فإذا به یسمع صوتًا خُیِّل إلیه أنَّه یعر السَّمَّاعةَ  الرَّجلُ  ، ورفعَ البابِ 
الماضي  تحرك)، یعرفه أنَّه إلیه خُیِّلاضي بالحاضر والمستقبل، وعبارة (بحیث تعمل على ربط الم

، ، هذا ما یتعلَّق بالجانب التَّأریخيِّ )١(في الحاضر، والجملة تحمل توقُّعات المستقبل في الوقت نفسه
ا دراسة اللُّغة في جانبها الوصفيِّ  ، فیها مقدَّ تُ فإنَّ الكلمة تدرس وظیفتها في حالتها الرَّاهنة التي  وأمَّ

   . )٢(المنطقیَّة في سیاق التَّعبیر، أي تدرس علاقتها ولیس في إطارها التَّأریخيِّ 

 الدِّراسةي أصل الأشیاء، بینما تبحث حث فة تبالتَّأریخیَّ  الدِّراسةإذًا نستنتج من ذلك كلِّهِ أنَّ       
الزَّمن  فضلاً عن أنَّ سوسیر لا یدخل عاملیَّة، الشَّيء وهو ما تسعى إلیه البنیو  الوصفیَّة في بنیة

 الزَّمان  في دراسته، وإنَّما المهمُّ عنده أن یتناول اللُّغة بوصفها نظامًا ثابتاً في نقطة محددَّة؛ لأنَّ 
د إطار للُّغة، دراسة لغة في فید ة للُّغة هي التي تالوصفیَّ  أنَّ القراءةات فیَّ نائعلى فكرة الثُّ  وبناءً  مجرَّ

  .)٣(یَّة المتكاملة للعمل الأدبيِّ على توضیح الوحدة البنیو  ةقادر  االأدب؛ لأنَّه

ة في أنَّ البنیویَّ  قد خرج عنه بدلیل فق ما جاء به سوسیرهذه الثُّنائیَّة على و النقد بعدما حدَّد و      
ا على تحدید ا یعني خروجً ممَّ  ،)٤(بحركة التَّأریخ حركتها المتطوِّرة تحرص على ربط العمل الأدبيِّ 

، فضلاً عن أنَّ التَّحلیل في ضوء لغته إذ تكشف عن نظام العمل الأدبيِّ سوسیر وعدم الالتزام به 
في رأیه جمود هذه  تعنيلا  فإنَّ دراسة بنیة عمل أدبيٍّ  للفنِّ لا یتنافى مع النَّظرة التَّأریخیَّة  يَّ البنیو 

 اقد جیرارالنَّ ویستحضر رأي  طار یعودوفي هذا الإا، عمَّا سبقها وعمَّا یتبعه واستقلالهاالبنیة 
ة وتأكیده ضرورة الالتزام بهذا الفرنسیَّ  قد البنائيِّ مدرسة النَّ   من انتمائه إلى الرَّغمنیت على یج

                                                           

  .  ٣٧- ٣٦: م، ن یُنظر: ) (١
وایة  من وجهة ن :یُنظر) (٢   .  ٣٧: ظر الدِّراسات اللغویَّة الحدیثةنقد الرُّ
  .  ٣٨: : م، نیُنظر) (٣
  . ١٨٠: البنیویَّة من أین وإلى أین: یُنظر) (٤
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٣٣  

  

 

على ، و )١(ریخيِّ أوالمنهج التَّ  فسیريِّ المنهج یعترف بضرورة الأخذ من المناهج الأخرى كالمنهج التَّ 
 إلىذ رجع إا ا صارمً لم یلتزم بها التزامً   أنَّهإلاَّ یها ة وتبنِّ وسیریَّ ؤى السُّ من الرُّ   النَّقدفادة إمن  الرَّغم

   .أریخوالتَّ  صِّ بط بین النَّ ا في الرَّ یجد ضیرً الذي لم رأي جینیت 

 ((في توصلهم لدراسة الأعمال الأدبیَّة، وكان من أشهرها  ینَ اد البنائیِّ قَّ تنوعت تحلیلات النُّ وقد       
جاه كلود عند اتِّ  النَّقدتوقَّف إذ  ،)٢())لیفي شتراوس واشتهر به ل إلیه العالم البنائيُّ ذلك الذي توصَّ 
عن نظام اللُّغة،  مدى تأثُّره بآراء سوسیر المعروضة، وبیَّن ةراسات البنیویَّ في الدِّ  لیفي شتراوس

 وحینما ینطلق شتراوس إلى المجال التَّطبیقيِّ  ،الأنثروبولوجيِّ وعمل على نقلها إلى مجال عمله 
ة النَّتائج التي توصَّل لا شكٍّ بخصائصه التي فإنَّه ینفرد ب توقَّف عندها الباحثونَ لمعرفة مدى صحَّ

الثُّنائیَّات وتجلیَّاتها في النُّصوص والظَّواهر المختلفة ، ویقوم منهج شتراوس على درس فكرة )٣(إلیها
، بهدف تحقُّق المطمع )٤(والأساطیر سعیًا إلى استخلاص الوحدات الأساسیَّة في أي عملٍ أدبيٍّ 

، مشیرًا إلى )٥(وهو الوصول إلى بیان نظم بناء الظَّواهر المدروسة وتحدیدها الأساس للدَّرس البنائيِّ 
  .)٦()) عاد لیفي شتراوس إلى الوراء لیبحث في الأسطورة على أساس البناء الفكريِّ  ((ذلك بقوله: 

                                                           

 (4)Gerard Genette, Figures l, Paris, Seuil, Figures ll, Paris, Seuil,1969, Figures lll, 
Paris, 1972.                                                                                            

وایة درا :نقلاً عن          .  ١٥-١٤: سة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظبناء الرُّ
وایة) (٢    .٥٨: من وجهة نظر الدِّراسات اللغویَّة الحدیثة نقد الرُّ
  . ١٧٣: البنیویَّة من أین وإلى أین: یُنظر) (٣
وزارة الثَّقافة والإرشاد، : كلود لیفي شتراوس، ترجمة، مصطفى صالح، منشورات الأنثروبولوجیا البنیویَّة :یُنظر) (٤

  . ١٧٣البنیویَّة من أین وإلى أین: ، و ٢٥٦م: ١٩٩٧دمشق، 
  . ٣٢٣نبیلة إبراهیم والنَّقد العربيُّ المعاصر:  :یُنظر) (٥
وایة من وجهة نظر الدِّراسات اللُّغویَّة الحدیثة: ) (٦   . ٦١نقد الرُّ
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٣٤  

  

 

اعتمد علیه  -طبیقيِّ للجانب التَّ  -لمقولات شتراوس قد شكَّلت منطلقًا أساسی1ا النَّقدإنَّ رصد       
لأنَّ بنیة الأسطورة مفهوم نفسه؛ لل التي هي أزواج تعكس الطَّابع الجدليِّ في عرضه لفكرة الثُّنائیَّات 

تقوم أساسًا على التَّعامل بین الأزواج، فضلاً عن تحلیلها الذي یهدف إلى اكتشاف التَّقابلات وما 
، إنَّ بناء الكون عند شتراوس یتمثَّل في مجموعة من الثُّنائیَّات )١(ینشأ عنها من مواقف ودلالات

في ضوء هذا التَّعارض، وأساس  التَّكامل إلاَّ  متكاملة في الوقت نفسه، ولا یتمُّ  هاالمتعارضة ولكن
 والأرض والسَّماء، والإنسانوالموت، الحیاة مبنى من التَّكامل. ومن هذه الثُّنائیَّات، ثنائیَّة الحیاة 

حة والمرض، والغنى والفقر، والشَّباب والهرم، والنُّور والظَّلام، والحیوان، والخصب والجدب، والصِّ 
راع  هذه الظَّواهر یتجلَّى في سعیه إلى وصراع الإنسان مع  الوصول لحلٍّ وسطٍ بینهما، وهذا الصِّ

  .)٢(مثِّل جوهر تفكیر الإنسان منذ القدم حتَّى یومنا هذایُ 

  حلیل ینماز بما یأتي:في التَّ  )٣(جاه شتراوسمن ذلك كلِّه أنَّ اتِّ  النَّقدویستخلص      

على أساس التَّفاعل بین المتعارضات، والعمل على  مبنيٌّ  الإنسانيَّ  ؤكِّد شتراوس أنَّ الفِكرَ یُ   -١
 إیجاد حلٍّ وسط بینهما، أي وسیلة تصالح.

 لها. بدأ شتراوس بدراسة الأسطورة، وقد نجح في تغییر المفهوم الحضاريِّ   -٢
كلِّها،  التَّحلیل القائم على أساس استخراج الثُّنائیَّات غیر كافٍ في تفسیر جوانب العمل الأدبيِّ  -٣

 ؤكِّد على أنَّ هذا المنهج ما یزال بحاجة إلى استكمال.ممَّا یُ 

لاً تمثِّ شابه بینهما مُ یكمن في مدى التَّ  حلیليِّ جاه شتراوس التَّ ولعلَّ السِّرَّ في توقف النَّقد عند اتِّ     
  وغیرها. راث الشَّعبيِّ الأسطورة والتُّ كفي تناولهما موضوعات 

                                                           

  . ٢٧٥ :الأنثروبولوجیا البنیویَّةیُنظر: ) (١
  

وایة من وجهة نظر الدِّراسات اللُّغویَّة الحدیثةیُنظر: ) (٢   . ٥٩- ٥٨ :نقد الرُّ
  . ٦١- ٥٩: م ، ن یُنظر: ) (٣
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٣٥  

  

 

  :يِّ للنَّقد البنیو  الشَّكلانیَّة وافدالرَّ  -٢

وسیَّ  كلانیَّةشَّ تعدُّ الحركة ال        ١٨٩٦(اكوبسن ، فرومان یومرتكزاتها یَّةة من أهمِّ روافد البنیو الرُّ
 نَ یكلانیِّ شَّ ال أفكارأحد أنشط أعضاء نادي براغ للألسنیَّة كان یعمل كثیرًا على نشر م) ١٩٨٢ –

وس نات العملیَّة التَّواصلیَّة في ستَّ  دحدَّ  ، فقد)١(الرُّ نات ضروریَّة لكلِّ تواصل لغويٍّ مكوِّ  ة مكوِّ
سالة، إلیه المُرسَل( المُرسِل، :)٢(وهي لة،  ، ، السِّیاقالرِّ في إحدى  النَّقدبَّر وقد ع، )ننالسُّ الصِّ

وحدات  في ستِّ  دبيِّ اختزال وظیفة العمل الأ ((: اكوبسن في قولهلتي مثَّلها یكار اعن الأف دراساته
رسَل ) مُ ٤) رسالة إلى (٣یبعث ( ) مجال اجتماعيٌّ ٢رسِل یعیش في (مُ ) ١: (على النَّحو الآتي

سالة ) صلة بینهما ٥( مثِّلتُ ه إلی ) لها نظام ینبغي أن یفهم شكلاً ومضمونًا على حقیقته ٦(وهذه الرِّ
حول كلِّ وحدة من هذه الوحدات مجموعة  الأساسیَّة، وتلتفُّ إلى وحداته  مقسَّ یُ  فكلُّ عمل أدبيٍّ ، )٣())

ثمَُّ تتماسك العلاقات  ،من الألفاظ والتَّراكیب، ثمَُّ یعاد تركیبها من أجل البناء الكامل للعمل الأدبيِّ 
نة للوحداتوتتحدَّ  على الوجه  لوظیفتهقیمة العمل من ناحیة أدائه  تتبیَّنى حتَّ  د بین العناصر المكوِّ

  .)٤(مثِّل قیمته في حدِّ ذاته، بل في مدى تأثیرهقیمة اجتماعیَّة كبیرة، ولا تُ  فللعمل الأدبيِّ ، الأكمل

عند واصل لنظریَّة التَّ  -كرنفة الذِّ الآ - یَّةالنَّقد راسةالدِّ  رضع أنَّ  دانيیحمویرى النَّاقد حمید ل      
طوَّع في دراسة أنماط ر ولم تُ اكوبسن تفید في دراسة الشِّعی فكارأله أیَّة ضرورة؛ لأنَّ  لیسیاكوبسن 

لُّغة الحدیث، قدِّم النَّظریَّات التي أفادت من علم الأراد أن یُ برأینا؛ لأنَّه  ، وهذا مردود)٥(كيالح
رسالة لغویَّة سواءٌ أكانت شعرًا أم  ةتوفیر الوحدات الأساسیَّة؛ لأیَّ  دراسته في اكوبسن قد أفادتوی

                                                           

: یُنظر) (١   .  ٣٦: النَّقد الأدبيُّ
، ١: محمَّد الولي ومبارك حنون، دار توبقال للنَّشر، طترجمة قضایا الشِّعریَّة: رومان یاكوبسن،یُنظر:  )(٢

  .  ٢٧م: ١٩٨٨
وایة من وجهة نظر الدِّراسات اللُّغویَّة الحدیثة: ) (٣   .  ٥٣نقد الرُّ
  .  ٥٥: م، ن :یُنظر) (٤
: یُنظر) (٥   .  ١١٤: بنیة النَّصِّ السَّرديِّ من منظور النَّقد الأدبيِّ



……………………..……………….………    

 

    

٣٦  

  

 

أنَّ التَّحلیل عن  فضلاً واصل عند یاكوبسن، التَّ  لخطاطةما قصده من عرضه  وهو ةً أم روایةً،قِصَّ 
وس یبدأ بتقطیع المقولة إلى يَّ النَّقد   . )١(وحدات لغویَّة عند الشَّكلانیِّینَ الرُّ

على  اهرتِ )، وقد(نظامًاغة بوصفهاالوظیفة الجمالیَّة للُّغة في مجال دراسة اللُّ  النَّقدویتناول       
عدُّ جهازًا للتَّوصیل غیر خبار مباشر تُ إفاللُّغة بعیدًا عن كونها وسیلة اتِّصال أو  (( الجماليِّ  التَّشكیل

ویتمثَّل التَّوصیل غیر المباشر في استعمال  ،)٢())سمِّیه الوظیفة الجمالیَّة للُّغة المباشر وهو ما نُ 
النَّابعة من التَّصویر وما تشتمل علیه من استعارة وتشبیه وهي اللُّغة وتوظیفها بقدرتها التَّشكیلیَّة 

على  لغة النَّثر في ضوء التَّشكیل المتكامل المبنيِّ  حقِّقتُ الشِّعر، في حین  ةِ غَ لُ الوظیفة الأساسیَّة لِ 
  .)٣(ة الشَّاملةأساس المعرف

الذي اتَّخذ اكوبسن رأي یوفق على  لمظاهر دراسة اللُّغة جاء النَّقد نَّ رصدنلحظ ممَّا تقدَّم أو       
ة بدوره أسس سوسیر أساسًا للتَّقعید الجماليِّ  هو محور  الاختیاريَّ  اللُّغويَّ  جاهالاتِّ ؛ لأنَّ للشِّعر والقصَّ

ة أو النَّثر بشكل عامٍّ  يَّ یاقجاه السِّ مثِّل الاتِّ ، في حین یُ يِّ الإبداع الشِّعر  ؛ )٤(أساسًا جمالی1ا لفنِّ القصَّ
 إنَّ ف، )٥(ینِ اللَّذینِ اقترحهما سوسیریَّ الجوهر  ینِ عدانیَّة توجد في الواقع ضمن البُ اللُّغة الإنسلأنَّ 

، وهذه النُّصوص الأدبیَّة بنیوی1ا في تحلیل ماما یجب مراعاته هما والاستبداليَّ  المحورینِ الأفقيَّ 
  . وزیعيِّ والتَّ  الاختیاريِّ  لة في المحورینِ ات التي وقف عندها یاكوبسن متمثِّ نائیَّ حدى الثُّ إ

                                                           

عبد العظیم عطا ): وردة حصیل العربيِّ (رسالة ماجستیر: البنیویَّة وما بعدها بین التَّأصیل الغربيِّ والتَّ یُنظر) (١
  .  ٧٩: م٢٠١٠، كلِّیَّة الآداب، الجامعة الإسلامیَّة، غزة، االله قندیل

وایة من وجهة نظر الدِّراسات اللُّغویَّة الحدیثة: ) (٢   . ٣٩نقد الرُّ
  . ٣٩: م ، ن : یُنظر) (٣
: یُنظر) (٤   .  ٨٤: البنیویَّة وما بعدها بین التَّأصیل الغربيِّ والتَّحصیل العربيِّ
البنیویَّة وعلم الإشارة: ترنس هوكز، ترجمة، مجید الماشطة، مراجعة: ، و ٩٩ - ٩٨: علم اللُّغة العامِّ: یُنظر) (٥

  .  ٧٢م: ١٩٨٦، ١ناصر حلاوي، دار الشُّؤون الثَّقافیَّة العامَّة، بغداد،  ط
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٣٧  

  

 

الأولى  تهامهمی1ا، فإنَّ تكون اللُّغة نظامًا فنِّ  (( فعندما وتخطِّیها ألفة اللُّغة إلى كسر النَّقدویدعو      
من المستحبِّ أن  إنَّه من خلالها مفاجئة، بللما هو مألوف بحیث تبدو الأشیاء ل في كسرها تمثَّ ت

درجة عملیَّة التَّأمُّل غامضة وغیر صریحة وذلك لكي تضاعف من  تكون لغة التَّألیف الأدبيِّ 
یقترب  ، ولعلَّ هذا الرَّأي)١())صبح عملیَّة التَّأمُّل في حدِّ ذاتها هي الهدف تها بحیث تُ دَّ وإطالة م

إنَّ الهدف من الفنِّ هو أن یمنح الإحساس بالأشیاء كما تدرك ف ،)٢(فسكيبوضوح من رأي شكلو 
ة الفنِّ في جعل الموضوعات غیر مألوفة وأن یجعل الأشكال صعبة، ولیس كما تعرف وتتمثَّل تقنیَّ 

والفنُّ هو ، جمالیَّةوأن یزید صعوبة الإدراك وطوله؛ لأنَّ غایة الإدراك تتمثَّل في ذاتها أي: غایة 
، فیها حقِّق الانزیاح الدِّلاليَّ یُ  وهذا ما، )٣(یس بمهمٍّ ا الموضوع فلموضوع ما، أمَّ  یَّةفنِّ  طریقة لتجریب

  .ومن ثمَُّ یعمل على الكشف عن أدبیَّة الأدب من داخل نظام النَّصِّ الأدبيِّ 
  

  : يِّ البنیو  النَّقدمقولات       

 :الأدبیَّة •

 ؤكِّدفكرة تُ  كلانيُّ الشَّ  النَّقدوء عرضه لوظائف اللُّغة، إذ صاغ ) في ض(أدبیَّة الأدب النَّقد تناول     
، )٤())ولكن الأدبیَّة أي ما یجعل من عمل ما عملاً أدبی1ا  ،موضوع علم الأدب لیس هو الأدب ((أنَّ 

للعلاقات المنظمِّة  الاستراتیجیَّاتفالأدبیَّة تعني بیان السِّمات التي تمنح النَّصَّ فرادته انطلاقًا من 

                                                           

وایة من وجهة نظر الدِّراسات اللُّغویَّة الحدیثة:  )(١   .  ٤٠نقد الرُّ
وسیَّة درس اللُّغة استنادً  شكلوفسكي: هو أحد منظِّري )(٢ : یُنظر. ا إلى علم اللُّغة التَّجریبيِّ المدرسة الشَّكلانیَّة الرُّ

إشكالیَّة تأصیل الحداثة في الخطاب النَّقديِّ العربيِّ المعاصر مقاربة حواریَّة في الأصول المعرفیَّة: عبد الغني 
  .٧٣م: ٢٠٠٥ة العامَّة للكتاب، بارة، منشورات الهیئة المصریَّ 

  . ١٨م: ١٩٩٨باء، القاهرة، : النَّظریَّة الأدبیَّة المعاصرة، رامان سلدن، ترجمة، جابر عصفور، دار قیُنظر) (٣
: أحمد یكو، مارك أنجیو، ترجمةإمبرتو أ الجدید: تزفیتان تودورف، رولان بارت، في أصول الخطاب النَّقديِّ  )(٤

  .  ١٢: م١٩٨٧، ١ة، بغداد، طة العامَّ قافیَّ ؤون الثَّ شُّ ، دار الالمدینيُّ 
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٣٨  

  

 

ین واختلاف ظهار التَّباإفسِّر الأدبیَّة اتِّساع مسافة التَّوتُّر عاملة على ، وتُ يِّ ه البنیو في هیكل نةیمالمه
رَ وتُ  الأدبيَّ  نظِّم النَّصَّ ، لتُ وتجلیَّاته النَّسقالتَّمایز النَّاتجة عن علاقات    .)١(المألوفةهُ من المعجمیَّة حرِّ

عددًا من الوظائف، ومنطلق تحدیدها  يِّ البنیو  النَّقدرأي  وفقعلى  العمل الأدبيِّ  غةِ إنَّ لِلُ       
التي ة أداته، س على خصوصیَّ ما تتأسَّ نَّ إا ا ثقافی1 الأدب بوصفه نشاطً  خصوصیَّة ؤكِّد أنَّ مقولة تُ 

، فهي مناط زییالتَّمفرِّق بینه وبین مختلف الأنشطة الثَّقافیَّة الأخرى، ولمَّا كانت اللُّغة هي أداة تُ 
 دُّ مدخلاً أساسی1ا  لیكشف عن خصوصیَّةعَ یُ  ز بین الأنواع الأدبیَّة المختلفة، فالتَّشكیل اللُّغويُّ ییالتَّم
إنَّما یتطلَّب  عن طبیعة النَّوع الأدبيِّ  يٍّ بنیو  ديٍّ نق رٍ وُّ بما یعني أنَّ تأسیس أي تص ،نوع أدبيٍّ  كلِّ 

اكتشاف الطَّرائق التي تعمل بها اللُّغة في إطار النُّصوص الممثِّلة لذلك النَّوع، وعن طریق هذا 
)، التي تدلُّ على أنَّ الأدبیَّة هي مجموعة من ات (أدبیَّة الأدبالاكتشاف یتحقَّق مطمح بیان تجلِّیَّ 

التَّمكُّن من اكتشاف  يِّ یجب على النَّاقد البنیو  طارهذا الإ المحایثة للكتابة الأدبیَّة، وفيالخصائص 
ى الكشف عن خصوصیَّة الأدب، أي البنیو  الدِّراسة، ف)٢(لتشكیل اللُّغةالسِّمات الممیِّزة  یَّة تتوخَّ

  .)٣(لالذي یحدثه هذا التَّشكی والأثر  الطَّریقة التي تشكَّلت فیها المادَّة،

لغة التَّعبیر  ((للأعمال الأدبیَّة یتطلَّب الكشف عن هویَّة  )الأدبیَّة(یصة خصِّ  إنَّ البحث عن      
ما، كما تنقل إليَّ فكرة لا لیست فكریَّة بمعنى أنَّها  من حیث أنَّ وظیفة لغة التَّعبیر الأدبيِّ  الأدبيِّ 

معلومة أجهلها، ولكنَّها في الواقع تركیبة معیَّنة واختیار  أنَّها لیست إخباریَّة بمعنى أنَّها لا تنقل إليَّ 
عطي یُ  صُّ ، فالنَّ )٤())معیَّن عن النِّظام الدَّقیق المعبِّر الذي یربط بین العناصر اللُّغویَّة بعضها ببعض

                                                           

یَّة: عبد ایُنظر) (١ ة یَّ ة، كلِّ ة والاجتماعیَّ نسانیَّ ة دراسات العلوم الإالله عنبر، مجلَّ : المناهج النَّقدیَّة والنَّظریَّات النَّصِّ
  .  ١٠٤م : ٢٠١٠، ١، ع٣٧ة، مج الآداب، الجامعة الأردنیَّ 

  .  ٣٢٠: هیم والنَّقد العربيّ المعاصرإبرا: نبیلة یُنظر) (٢
يُّ : ایُنظر) (٣   . ٢٢: وتحلیل الخطاب لنَّقد النَّصِّ
وایة من و ) (٤   .  ٣٩- ٣٨: جهة نظر الدِّراسات اللُّغویَّة الحدیثةنقد الرُّ
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٣٩  

  

 

وحي به مما یكشف عن عمق غة وما تُ الذي تضفیه على اللُّ  لى البعد الجماليِّ إإشارة واضحة 
  .ودقتهظام النِّ 

 المهیمنة: •

وسيِّ  الشَّكلانيِّ  النَّقدبرز مفاهیم من أ المهیمنةیُعدُّ مفهوم        طبقًا لتعریف  النَّقد ض له، ویتعرَّ الرُّ
: للأثر الأدبيِّ  focal اا بؤری1 یمكننا تعریف المهیمنة باعتبارها عنصرً  (( ح بقوله:صرِّ الذي یُ اكوبسن ی
العنصر  فهو ،)١())ها تضمن تلاحم البنیة العناصر الأخرى، كما أنَّ د وتغیر حدِّ ها تحكم، وتُ نَّ أ

، ویدخل علیها بعض التَّحوُّلات ویُنظِّمها دِّد العناصر الأخرىح، الذي یُ في العمل الفنِّيِّ  المحوريُّ 
نصٍّ أدبيٍّ یبرز ، ومن المسلَّم به أنَّ كلَّ )٢(وتلاحمها یضمن تماسك البنیة الفنِّیَّة مَّ لالیَّة، ومن ثُ الدِّ 

، فضلاً عن كونه ه للتَّعبیر عن موضوعهوسبیلَ  الكاتبِ  اهتمامِ  فیه عنصر مهیمن یكون محلَّ 
  .)٣(الأكثر توجیهًا وتأثیرًا لبقیة العناصر

  موت المؤلِّف:       

، فلكي )٤(اللُّغة هي التي تتكلَّم ولیس الذَّات بنیاتیَّة موت المؤلِّف، حیث إنَّ أعلنت البنیو       
بالواقع  یعتدُّ ، فهو ابصورة مستقلَّة عن مبدعه وص الأدبیَّةالعلمیَّة تعامل مع النَّصِّ  المنهجحقِّق یُ 

                                                           

الخطیب، منشورات براهیم إ: فین، ترجمةوس: مجموعة مؤلِّ الرُّ  ینّ كلانیِّ نصوص الشَّ  كليِّ ) نظریة المنهج الشَّ (١
   . ٨١: م١٩٨٢اشرین المتحدین، ط،ة للنَّ ركة المغربیَّ ة، بیروت، الشَّ سة الأبحاث العربیَّ مؤسَّ 
م: ٢٠٠٦ربیع  –، شتاء ٦٨ل، ع: مجلة فصو المعاصر: سیزا قاسم قصِّ العربيِّ المفارقة في ال: یُنظر )(٢

١٠٦ –١٠٥   .  
وائيِّ  یُنظر:) (٣ یاض، ، الرِّ ادي الأدبيِّ ، منشورات النَّ مقاربة لآلیَّات تشكُّل الدِّلالة: أحمد العدوانيُّ  بدایة النَّصِّ الرُّ
  .  ٨٣: م٢٠١١، ١ط
ن ومحمد براهیم أولحیاإالمعاصر، مناهج، اتِّجاهات، قضایا، آن موریل، ترجمة،  : النَّقد الأدبيُّ یُنظر) (٤

  . ١٠٧: م٢٠٠٨، ١ر، طمص –رجمة، القاهرة للتَّ  ، المركز القوميُّ الزكراوي
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٤٠  

  

 

ة أداء وكیفیَّ قة فیها المتحقِّ  دف الوصول إلى جمالیَّات اللُّغةبه ، ولا ینظر للواقع غیر اللُّغويِّ اللٌّغويِّ 
جاء و  .جملة من الآلیَّات ومن بینها رفع شعار موت المؤلِّفأدَّى إلى اتِّخاذ  ممَّا، هاوظائفاللُّغة ل

ة بالمؤلِّف و    ما یحیط به.  كلِّ على هذا رد1ا على بعض المناهج التي ركَّزت على البیانات الخاصَّ

یِّینَ لم یهملوا ذكر اسم المبدع في دراساتهم وهو أنَّ البنیو  النَّقدویناقشه وهناك رأي یعرضه       
ام بین حنَّ عملیَّة الالتأ ((وهو  م)١٩٨٠-١٩١٥( ارتب التَّحلیلیَّة للأعمال الأدبیَّة مستندًا إلى رأي

رمیه، من أمثال بروست ) على ید بعض الكُتَّاب منذ عهد مالاللُّغة والأدب قد تمَّت (من قبلا
منهم كتابًا كُلِّی1ا  كلٍّ شاف لغة جدیدة تجعل من أعمال وبویس، فقد أخذ هؤلاء على عاتقهم مهمَّة اكت

 ا یدلُّ فیها، ممَّ مؤلِّ  إلىتها ة ونسبالأدبیَّ  النُّصوصفلا یفصل بارت بین  .)١())في البحث عن الذَّات 
  هم لم یلتزموا به وسرعان ما تراجعوا عنه.ف بید أنَّ هم قد أعلنوا عن موت المؤلِّ نَّ أ على

علن أنَّ العمل الذي تشكَّلت عناصره یُ  يَّ التَّحلیل البنیو ا الرَّأي بأنَّ على هذ النَّقدویستدلُّ       
ق في وحدة بنائیَّة هو بالضَّرورة من صنع نشاط روحيٍّ  الأساسیَّة ، بما یعني تأكیدًا للعملیَّة خلاَّ

ه نستخلص من هذا كلِّ ، )٢(همل ذكر اسمه أبدًالا یُ و  فرد مبدعٍ نسب إلى بداعیَّة التي لا بدَّ أن تُ الإ
وهذا لا  على المستوى التَّطبیقيِّ  حتَّىمع فكرة موت المؤلِّف وهو لم یتقبَّل هذه الفكرة  لیس النَّقد أنَّ 
في تحلیل الأعمال الأدبیَّة؛ إلاَّ أنَّه  يِّ رغم اعتماده على المنهج البنیو  النَّقد و من دلالة أنَّ یخل

یتوافق مع ما ذهب هذا  أيوالرَّ  ،الأخرى، بدلیل ما ذهب إلیهیعترف بضرورة الأخذ من المناهج 
  .ةیَّ صِّ بارت في تركیزه على عدم الاكتفاء بالبنیة النَّ  النَّاقد لیه إ

  أحكام القیمة: •

                                                           

Roland Barthe: Strucuralist controversy.p.135  )1(  
     ١٨٠: نقلاً عن: البنیویَّة من أین وإلى أین          

  . ١٨٠: یُنظر: البنیویَّة من أین وإلى أین) (٢
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٤١  

  

 

جه إلى تحویل أحكام القیمة إلى ما هو مهمَّة النَّاقد لابدَّ من أن تتَّ  إلى أنَّ  البنیوي النَّقدیذهب       
صلنا إلى هذا المستوى تكمن في عرض الأحكام الوحید التي تو قائم فعلاً، وبیَّن أنَّ السَّبیل 

 ،النَّقدالمشكلة الحقیقیَّة في  نَّ الذي دعا إلى هذه النَّتیجة هي، إ)١(اتد مؤشر ها مجرَّ الشَّخصیَّة وعد
 ،ةوهو من منطلقات البنیویَّ  ،)٢(هي أنَّ أصحابه یلجؤُونَ إلى الأحكام الذَّاتیَّة لا لقوانینَ موضوعیَّةو 

لونَ یُ ینَ یِّ أنَّ النُّقَّاد البنیوِ  النَّقد یرىولهذا  ، إذ یرونَ بأنَّ مهمتهم نقدًا لا تسمیة نشاطهم تحلیلاً فضِّ
 علن ابتداءً بأنَّه لم یُعنَ في أيِّ جعله یُ  يبحدود منهجه الدَّاخل النَّقدووعي  .)٣(تحلیلیَّة لا تقییمیَّة

، الوصفیَّة للأدب العربيِّ  الدِّراسةیقوم على  الدِّراسةموضعٍ بإطلاق الأحكام التَّقییمیَّة؛ لأنَّ جوهر 
  .)٤(نفسه محاولة منه لإرساء قواعد علمیَّة لدراسته دراسة نقدیَّة موضوعیَّة تنطلق من النَّصِّ الأدبيِّ 

أو استهجان،  استحسانعبارات  في دراساته الإجرائیة  النَّقد یستعملیجب أن نفهم ألاَّ  وعلیه      
ام، والسُّؤال أنَّ دراسته بعیدة عن إصدار الأحك؛ لأنَّه أعلن منذ البدایة ق بالمستوى الفنِّيِّ تتعلَّ  إذ

بما حدَّده وخطَّط له مسبقًا، وأعلن عنه في تجنُّب أحكام  يُّ النَّقدالتزم المنجز  هنا. هل المعروض
  وجودها أم عدمها مدى ة والكشف عن یقیَّ طبهذا ما سنجیب علیه في ضوء دراستنا التَّ و  القیمة؟

  :في تحلیل النصوص البنیويِّ  النَّقدمرتكزات 

  :نظام النَّصِّ      

، لقد انصبَّ اهتمام النُّقَّاد البنیویِّینَ على لغة الأدب؛ لأنَّها الأساس في تكوین النَّصِّ الأدبيِّ       
، ولم  یهتموا بالأفكار والمشاعر التي یتضمَّنها، بل تركَّز جلُّ اهتمامهم على كیفیة بناء النَّصِّ

  ٠یَّة اعتمادًا على مبدأ المحایثة في عزل النَّصِّ والتَّخلُّص من المرجعیَّات اللانصِّ 
                                                           

وایة من وجهة نظر الدِّراسات اللُّغویَّة یُنظر) (١   .                                    ٢٨: الحدیثة: نقد الرُّ
وایة من وجهة نظر الدِّراسات اللُّغویَّة یُنظر: ) (٢   . ٢٨- ٢٧: الحدیثةنقد الرُّ
وایة دراسة یُنظر) (٣   . ١٦٧مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ: : بناء الرُّ
  . ٢١: م، ن  یُنظر:) (٤
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٤٢  

  

 

بدراسة اللُّغة على أنَّها غایة في ذاتها ولیس بوصفها أداة للتَّعبیر، وقد عبَّر  البنیويُّ  النَّقدقام      
ل شكِّ یُ  ، فالبناء اللُّغويُّ )١())أنَّ الإنسان قد انبنى انطلاقًا من اللُّغة  ((عن هذا المعنى تودوروف بـ 

لمعرفة مدى  ة،انین البنیویَّ ل الخطاب قو ا أن یتمثَّ جد1  وطبیعيٌّ  .ةا من مرتكزات البنیویَّ مرتكزًا مهم1 
ؤیة  للمنهج البنائيِّ  النِّسائيِّ  النَّقدتمثُّل     یَّة له.النَّقدفضلاً عن كشفه عن طبیعة الرُّ

في  یَّة للمنجز النسائيالنَّقدأن یتعرَّض النَّاقد محمَّد سویرتي في نقده للدِّراسات وفي هذا الشَّ        
تتعلَّق بهذا الموضوع، ومنها هل رؤیة المنجز تفصل بین عناصر البنیة أم  إثارته لأسئلةٍ ضوء 

  ؟)٢(تصل بینهما

ة على الفصل بین اانقضى زمن دأب فیه نقَّ  ((أنَّه  في إحدى دراساته النَّقدؤكِّد یُ و         د القصَّ
ة من ناحیة عناصرها التَّقلیدیَّة وهي حبكتها وعقدتها  ،ومحتواها لغتها واكتفوا بدراسة القصَّ

، لهذا فهو )٣()) وشخوصها، وعلاقة هذه الشُّخوص بعضها ببعض، وذلك بقصد الكشف عن مغزاها
الذي یفصل بینهما،  یعمل على التَّوحید بین اللُّغة والدِّلالة وهو بذلك یناهض الموقف التَّقلیديَّ 

المضمون وظیفة  ((، وهو رأي نكاد نلمسه یشابه آراء البنیویِّینَ في عدِّ )٤(وینظر إلیهما مستقلتینِ 
ؤیة ، وهذه الرُّ )٥())، ولیس شیئًا یمكن فصله عنه، أو إدراكه من خلفه أو من خلاله للشَّكل الأدبيِّ 
  .ة بامتیازما هي بنیویَّ نَّ إ النَّقدة بلیست خاصَّ 

                                                           

  .  ٣٣: الجدید في أصول الخطاب النقديِّ ) (١
وائيُّ  والنَّصُّ  : النَّقد البنیويُّ یُنظر) (٢ : الشَّخصیَّة –البنیة –ربيِّ المنهج البنیويِّ نماذج تحلیلیَّة من النَّقد الع الرُّ
١/٥٢ .  
وایة من ) (٣   .  ٢٥: وجهة نظر الدِّراسات اللُّغویَّة الحدیثةنقد الرُّ
وائيُّ  والنَّصُّ  بنیويُّ النَّقد ال :یُنظر) (٤   . ١/٥١: الشَّخصیَّة–ةالبنی–نَّقد العربيِّ المنهج البنیويِّ تحلیلیَّة من النماذج  الرُّ
  .  ٦١: البنیویَّة وعلم الإشارة) (٥
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٤٣  

  

 

بین الشَّكل والمحتوى، بل على العكس من ذلك فإنَّ الموضوع  البنیويُّ  النَّقدفلا یفصل         
فلسفةً وأفكارًا ومضامینَ،  أن یحمل النَّصُّ الأدبيُّ  الجیِّد عندهم هو المشكَّل جیِّدًا، ومن الطَّبیعيِّ 

أمَّا الأساس بالنِّسبة لعناصر  ((. )١(له ولِّد الأثر الجماليَّ دراجها في شكلٍ خاصٍّ هو الذي یُ إوإنَّ 
والأدلَّة الوحیدة المعتمدة   في الفكرة العامَّة أو الموضوع.التَّأثیر فیكمن في المعالجة والأسلوب لا

التَّقنیَّات هو  بكونها بناءً لغوی1ا متكاملاً، الذي یهمُّنا هنایجب أن تتجلَّى في النُّصوص الأدبیَّة نفسها 
والأسالیب والأبنیة حیث إنَّ الذي نناقشه هو ظهور شكلٍ أدبيٍّ جدید لا أفكار جدیدة في نواحي 

نَّ أ ((ل في ه) الذي یتمثَّ ٢٥٥الجاحظ(تبرأي  النَّقدعلى استشهاد ، ممَّا یدلُّ )٢())الحیاة المختلفة 
في متناول كلِّ فنَّان یستطیع  )٣(ظمثل هذه الأفكار مطروحة على قارعة الطَّریق كما یقول الجاح

ل یفص النَّقدلا یفهم منه أنَّ یجب أن ا أي المذكور آنفً ن ما یتراءى لنا من الرَّ وإ ، )٤()) أن یفید منها
لیس ضدَّ  النَّقد، ف)٥(هذا الرَّأي النَّاقد محمَّد سویرتي بینهما أي عنصري البنیة، كما یعرض

جسِّده التَّقنیَّات والأسالیب والأبنیة، فلماذا التَّحامل المضمون غیر أنَّ ما یهمَّه هو الشَّكل وما تُ 
البنیة اجتماع عناصر  في ضوءالدِّلالة لا یمكن الوصول إلیها إلاَّ  ذا علمنا أنَّ إما سیَّ  ولا علیه؟!
  ا .. أي باجتماعهما معً )٦()) نفسهاالبنیة   بل من  لا تأتي من المضمون الأدبيِّ   ((إذ  اللُّغویَّة 

                                                           

يّ وتحلیل الخطاب نظریَّ یُنظر) (١   . ٥١م:٢٠١١، ١مكتبة لبنان ناشرون، ط أیوب، نبیل ات ومقاربات:: النَّقد النَّصِّ
وایة در ) (٢   . ١٨: لثلاثیَّة نجیب محفوظاسة مقارنة بناء الرُّ
. وإنَّما الشَّأن في ، والمدنيُّ والقرويُّ  ، والبدويُّ والعربيُّ  المعاني مطروحة في الطَّریق یعرفها العجميُّ  ((:قوله) (٣

ة الطَّبع وجودة السَّبك، فإنَّما الشِّعر  صناعة، إقامة الوزن، وتخیُّر اللَّفظ، وسهولة المخرج، وكثرة الماء، وفي صحَّ
  . ٣/٦٧. الحیوان: ))وضرب من النَّسج، وجنس من التَّصویر

وایة در ) (٤   . ١٨ اسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:بناء الرُّ
وائيُّ  : النَّقد البنیويُّ یُنظر) (٥   . ١/٥٦ :والنَّصُّ الرُّ
وایة در ) (٦   . ١٦٨: اسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظبناء الرُّ



……………………..……………….………    

 

    

٤٤  

  

 

لآراء میخائیل باختین في هذا الموضوع إذ یرى في النَّصِّ وحدة اجتماعیَّة  النَّقدویعرض       
لة بالتَّغیرات  تأریخیَّة ویربطها بالشَّكل، إذ إنَّ التَّغیرات الشَّكلیَّة للأنواع الأدبیَّة لصیقة الصِّ

  .)٢(ىلا یفصل بین الشَّكل والمحتو صریح بأنَّ باختین ضلاً عن التَّ ، ف)١(الاجتماعیَّة

ؤیة یتبیَّن لنا في ضوء هذا العرض  إذًا      تتماشى  النسائي للمنجزیَّة المعاصرة النَّقدللآراء أنَّ الرُّ
للعلامة  الوجود الكُلِّيَّ  (( التي لا تفصل بینهما، فضلاً عن أنَّ العام  البنیويِّ  النَّقدمنسجمة مع رؤیة 

دانِ في واقع واحد هو(العلاقة)  من  الرَّغم، فعلى )٣())یُقصي ثنائیَّة الشَّكل والمضمون إذ إنَّهما یتوحَّ
  الاهتمام بالمحتوى .من لا یمنع  هذا  أنَّ لاَّ إة، كلیَّ العناصر الشَّ  إلى ینَ استناد البنائیِّ 

 النَّقدالنَّصِّ )، بوصفه مرتكزًا أساسی1ا وجوهری1ا من مرتكزات  مفهوم ( نظام النَّقد ویعرض      
ة معیَّنة واختیار معیَّن یكشف تركیب ((بوصفها  ، وذلك في ضوء تناوله للغة العمل الأدبيِّ البنیويِّ 

لغة الأدب تصنع ف  ،)٤())عن النِّظام الدَّقیق المعقَّد الذي یربط بین العناصر اللُّغویَّة بعضها ببعض 
النِّظام من الفوضى، وذلك في ضوء البناء المتعمَّد، وكلَّما كان البناء أكثر تركیبًا من حیث تداخل 

في هذا سؤالاً ، ولو عرضنا )٥(الأشیاء بعضها في بعض بهدف الكشف عن حركة الحیاة المعقَّدة 
؟ لكان الجواب بأنَّ أن ألا و الشَّ  مظهر ه یُشكَّل من مجموعة عناصر تتهو كیف یُشكَّل نظام النِّصِّ

رفیَّ في المستویات اللُّغویَّة ( نة من ة، والنَّحویَّة، والدِّلالیَّةالصَّوتیَّة، والصَّ )، وهذه العناصر متكوِّ
، ولا وجود لشيء خارج النِّظام؛ لأنَّ الأدیب مجموعة علاقات وثنائیَّ  ات نابعة من داخل النَّصِّ

                                                           

  . ٩: النَّقد الأدبيُّ یُنظر: ) (١
ق، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، یُنظر) (٢ م ١٩٨٨: الكلمة في الروایة : میخائیل باختین، ترجمة، یوسف حلاَّ
  . ٩: والنقد الأدبيُّ  ،٥ :

وائیَّة: جاسم حمید جودة، دار الرُّ ) (٣  - ه١٤٢٣، ١وزیع، عمان، طشر والتَّ ضوان للنَّ جمالیَّة العلامة الرُّ
  . ٣٧- ٣٦: م٢٠١٤

وایة من  )(٤     . ٣٩: وجهة نظر الدِّراسات اللُّغویَّة الحدیثةنقد الرُّ
  . ٤١- ٤٠: م، ن یُنظر: ) (٥
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٤٥  

  

 

ولا بدَّ من أن یجمع بین عناصر هذه اللُّغة من حیث الصَّوت والصَّرف  ((یتعامل مع لغة إشاریَّة، 
ن بعضها ببعض قارَ أساسه التَّسلیم بأنَّ هذه العناصر قابلة لأن یُ  والتَّركیب والدِّلالة في انسجام كلِّيٍّ 

ینبع من الدَّاخل عندما تتحرك في حركة رمزیَّة نحو النِّظام، فالنِّظام إذًا لا ینبع من الخارج بل إنَّه 
، فالنَّصُّ یبُنى من مجموعة من العناصر تتصل في ما بینها بطریقة منظَّمة لتشكِّل نظامًا )١())

یتضح في فكرتینِ  تربط هذه العناصر بمجموعة من العلاقات المتعدِّدة، فجوهر المنهج البنیويِّ 
  .)٢(الاتِّصال والنِّظام :هما أساسیَّتینِ 

، العربيِّ  البنیويِّ  النَّقدتفسیر للنَّصِّ خارج إطاره، شأنه في ذلك شأن  لا یسمح بأيِّ  اإذً   النَّقدف      
  ؟، فهل التزم بما صرَّح به في المستوى الإجرائيِّ بل النِّظام ینبع من داخله على المستوى النَّظريِّ 

ة التي قدَّمها النَّقد  تنبئ عن أنَّ النَّقد البنیويَّ في تحلیله للنُّصوص الأدبیَّة النَّظریِّ  ةیِّ النَّقد بعد الرؤیة
یُؤسِّس اشتغاله على نظام النَّصِّ وما ینضوي تحته من تمظهرات مهمَّة منها: الوقوف على 

 ذه العلاقات.التي تحكم ه الثُّنائیَّاتالمستویات اللُّغویَّة والعلاقات القائمة بین العناصر، فضلاً عن 

وسنحاول في هذا المبحث بیان مدى استثمار المعطیات التَّنظیریَّة وتطویعها في خدمة النُّصوص، 
  وهل التزم النَّقد البنیويُّ  بما صرَّح به نظری1ا، وعمل به تطبیقی1ا؟

، إذ       یُؤكِّد في تحلیله على فممَّا لا شكَّ فیه أنَّ اللُّغة تحتلُّ المكانة الأولى في النَّقد البنیويِّ
، فالذَّات أُلغیت وحلَّت محلها أداتهجمالیَّات اللُّغة؛ لأنَّ خصوصیَّة الأدب تنبع من خصوصیَّة 

اللُّغة. فهل اشتغل المنجز على اللُّغة؟ وهل استطاع أن یصل إلى جمالیاتها المتمظهرة في ضوء 
؟   البناء المتكامل للنَّصِّ

                                                           

  .١٧٧: البنیویة من أین وإلى أین) (١
وایة دراسةیُنظر) (٢   . ١٦٧مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  : بناء الرُّ
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٤٦  

  

 

ولا یمكن بة أنَّها متشعِّ حلیل یقف المحلِّل على المستویات اللُّغویَّة، إلاَّ ولتسهیل عملیَّة التَّ       
، ثمَُّ  الثُّنائیَّاتأن یقف على فعلیه السَّیطرة علیها، ولذلك  حتَّى یتمكَّن من السَّیطرة على النَّصِّ

،  ا یجب على النَّاقد البنیويِّ ذً إالعلاقات المتمظهرة بینها.  الوقوف على المستویات اللُّغویَّة في النَّصِّ
في قراءته للنُّصوص الأدبیَّة من مستویاتها، إذ یؤدِّي تآزرها إلى الكشف عن  البنیويُّ  النَّقدإذ ینطلق 

ة دلالات النَّصِّ السَّطحیَّة والعمیقة، والوقوف على العلاقات المنظَّمة داخل شبكة النَّصِّ الدَّاخلیَّ 
العمل الأدبيَّ شعرًا كان ف) كاملاً. كبر وحدة متمثِّلة بـ (النَّصِّ ) إلى أمن أصغر وحدة (الكلمةابتداءً 

وظِّف من الكلماتِ التي تنسجم صوتی1ا إما في ضوء التَّعارض الصَّوتيّ بین الارتفاع أم نثرًا یُ 
، ة من الانسجام الدِّلاليِّ ، والكلمات لابدَّ أن یجمعها وحدوالانخفاض أو في ضوء التَّماثل الصَّوتيِّ 

، إذ تنسجم الكلمات في ضوء التَّعارض في إطار من التَّكامل، أو في ضوء التَّرادف المعنويِّ 
، وما فالكلمات تنُتقى من معجم اللُّغة وما تُ  يِّ ؤدِّیه من دلالات في لحظتها الرَّاهنة في السِّیاقِ النَّصِّ

  .)١(في علاقاتٍ معیَّنةٍ في وحدةٍ دلالیَّة شاملةعلى الأدیب إلاَّ أن یجمع بین الكلمات 

  :)٢(على النَّحو الآتي  النَّقدوهذه المستویات یحدِّدها      

التي تعمل على مفاجأة لصَّوتیَّة بین الكلمات : إذ یهتمُّ بدراسة العلاقات االمستوى الصَّوتيُّ  -١
 .القارئ في ضوء توظیفها في إیقاعٍ نغميٍّ 

: یدرس وظیفة الكلمات، فضلاً عن الاختیار المتعمَّد للألفاظ، ودورها في المستوى المعجميُّ  -٢
 تأدیة المعنى.

.: إنَّ قواعد اللُّغة تُ المستوى النَّحويُّ  -٣  شكِّل جزءًا مهم1ا في فهم تركیب النَّصِّ
 للوصول الفقرات ثمَّ  الجملة إلى الكلمة : حیث یبدأ بدراسة النَّصِّ ابتداءً منالمستوى التَّركیبيُّ  -٤

 .بنائیَّة معاییر إلى

                                                           

وایة  من وجهة نظر الدِّ یُنظر: ) (١   . ٣٧: ة الحدیثةغویَّ اللُّ راسات نقد الرُّ
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ: ٩٥- ٩٤: یُنظر: م ، ن) (٢   . ١٦٧، وبناء الرُّ
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٤٧  

  

 

: حیث یدرس الكلمات وقدرتها على التَّصویر لكونها إشارات ورموز إلى المستوى البلاغيُّ  -٥
 مواقف مهمَّة.

: یهتمُّ بدراسة المعاني المباشرة والمعاني غیر المباشرة والكشف عن العلاقات المستوى الدِّلاليُّ  -٦
 التي تختفي وراء السِّیاق.

یده على مجموعة الألفاظ التي تكشف عن  یضع ((أنَّه كلَّما استطاع النَّاقد أن  النَّقدعلن ویُ       
فإنَّنا بذلك نكون بصدد  ،والدِّلاليِّ  ثمَّ على المستوى المعنويِّ  الاختیار المتعمَّد على المستوى اللَّفظيِّ 

ح الغرض ، ویُ )١())دراسة موضوعیَّة تهدف إلى إبراز قیمة العمل ومغزاه من صمیم العمل نفسه  وضِّ
ف على النَّسیج الدَّاخليِّ  الدِّراسةمن  یَّة والملامح للنَّصِّ والأبعاد الفنِّ  الموضوعیَّة هو محاولة التّعَرُّ

، فضلاً عن أنَّ الإقرار بالوحدة البنائیَّة )٢(الممیَّزة التي یلجأ إلیها الكاتب في صیاغة عمله الأدبيِّ 
هو الأساس في الوصول إلى اكتشاف نظام النَّصِّ من  رة الابتداء من النَّصِّ للنُّصوص، وضرو 

ؤى الذَّاتیَّةالافتراض ، لا منالدَّاخل لا من الخارج   .)٣(ات المسبقة والرُّ

، یُعلن النَّقد في دراساته التَّطبیقیَّة  وعلیه      أنَّه سیمارس النَّقد على وفق آلیَّات المنهج البنیويِّ
، والعمل على اكتشافه من الدَّاخل؟ أم أنَّه استعان بمرجعیَّات لا  فهل اشتغل على نظام النَّصِّ

  نصیَّة؟

یجب الاعتراف أنَّه لا یمكن الاقتراب من النَّصِّ إلاَّ في ضوء الكشف عن مستویاته، التي من     
حًا فصل بینها إلاَّ من أجل التَّحلیل والدِّراسة. وقد وقف النَّقد على هذه المسالصَّعب ال تویات موضِّ

، فهو  المعجميُّ  المستوىیحتلُّ إیَّاها بما یأتي إذ  النَّصِّ على حدِّ  لحمةمكانًا مركزی1ا في أيِّ نصٍّ

                                                           

وایة من وجهة نظر  )(١   .٣٨الدِّراسات اللُّغویَّة الحدیثة: نقد الرُّ
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ: یُنظر) (٢   . ٢١: بناء الرُّ
وایة من یُنظر) (٣   .٣٨: وجهة نظر الدِّراسات اللُّغویَّة الحدیثة: نقد الرُّ
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٤٨  

  

 

 .)١(تعبیر النُّقَّاد، فهنالك كلمات منتقاة على غیرها؛ لأنَّها مفاتیح النَّصِّ أو محاوره التي یدور علیها
، ومنها على سبیل التَّمثیل  إذًا یدرس المستوى المعجميُّ وظیفة الكلمة ودورها في بناء نظامِ النَّصِّ

وائيِّ وتناوله لتقنیَّة أنَّ النَّقد  تعرض لهذا المستوى في در  اسة له وفي مجال تحلیل النَّصِّ الرُّ
الوصف في الثُّلاثیَّة، إذ تعمل على نقد استعمال نجیب محفوظ لكلمتي ( العمد الأفقیَّة )، فلا 

، فلیستِ اللُّغة فقیرة بمفرداتها، والكلمة الأصحُّ هي العمد أفقیَّة في سقف لوصف العوارضتكون 
اد بینما الأصحُّ  استعمال كلمة (عوارض) بدلاً ع . )٢((موشى)ن العمد، وكذلك كلمة نقوش للسِّجَّ

فالواضح أنَّ المستوى المعجميَّ لم یُدرَس دراسة تفصیلیَّة واكتفى النَّقد  بعرض وظائف بعض 
  المفردات وما تؤدِّیه من أثر في النُّصوص. 

، إذ تتعاضد  النَّحويُّ  المستوىویقف       مع باقي المستویات اللُّغویَّة في تشكیل النَّصِّ الأدبيِّ
، سهم لتُ وتتآزر  في بناء نصٍّ متكاملٍ، ولا شكَّ في أنَّ توظیفه في النُّصوص یُساعد على فهم النَّصِّ

د لافتتاحیَّة الفصل الواحونلاحظ أنَّ النَّقد البنیويَّ یُؤكِّده ویضرب له مثالاً في ضوء عرضه 
والتَّدهور... ففي  بالانحلالاتَّخذ البیت القدیم مع الزَّمن صورةً جدیدةً تنذر  ((لاثین من السُّكَّریَّة والثَّ 

نصف النَّهار یغیب كمال في المدرسة وتمضي أمینة إلى جولتها وتنزل أمُّ حنفي... ویتمدَّد 
الة یهتف وحده...  ، ویذكر النَّقد )٣())السَّیِّد... وتهیم عائشة على وجهها... ویظلُّ الرَّادیو في الصَّ

ارع یدلُّ على الاستمرار لإعطاء صفة في تعلیقه على النَّصِّ أنَّ كثرة استعمال الفعل المض
، وفي موضع آخر نجد النَّقد یُصرِّح بأنَّ )٤(أصبحت عادات لدى أفراد الأسرة الأنشطةالدَّیمومة وأنَّ 

توظیف الجملة الاعتراضیَّة یُعبِّر عن منظور الرَّاويِّ لطبیعة المرحلة التَّأریخیَّة التي كانت تمرُّ بها 
                                                           

 –ار البیضاء، الدَّ العربيُّ  قافيُّ د مفتاح، المركز الثَّ ، محمَّ التَّناص ) استراجیَّة: تحلیل الخطاب الشِّعريِّ ( یُنظر) (١
  . ٦١: م٢٠٠٥، ٤لبنان، ط –مغرب، بیروت ال

وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ: یُنظر) (٢   . ٨٠: بناء الرُّ
  . ٦٢: م، ن ) (٣
  . ٦٣-٦٢: یُنظر: م، ن) (٤
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٤٩  

  

 

ا اقترب الضَّابط من البیت رفع عینیه في حذر دون  ((ه في قول الرَّاوي: مصر آنذاك، ویُمثِّل ل ولمَّ
فأضاءت أساریره بنور ابتسامة متواریة  -فلم یكن أحد یرفع رأسه في مصر وقتذاك –أن یرفع رأسه 

، فتوظیف الرَّاوي للجملة الاعتراضیَّة یعد جزءًا من المستوى النَّحويِّ في النَّصِّ للتَّعبیر عن )١())
طبیعة المدَّةِ التَّأریخیَّة التي تمرُّ بها مصر، وتُؤكِّد في جانبٍ آخر أنَّ النَّصَّ ینحو إلى استعمال 

ة في المشاهد، إذ جمیع أف لة خاصَّ عال السَّیِّد في النَّصِّ تأتي ماضیة الفعل المضارع في جملة الصِّ
یغة تدلُّ على  لة تأتي في المضارع، وممَّا لا شكَّ فیه أنَّ هذه الصِّ في حین أنَّ أفعال جمل الصِّ

  .)٢(الحضور، فضلاً عن توظیف الحال

 ((ذلك في قوله:  ربرِّ ویُ  لدن النَّقد توظیفٌ جزئيٌ والملاحظ أنَّ توظیف المستوى النَّحويِّ من       
لم نقم بدراسة إحصائیَّة لهذه الظَّواهر على أهمِّیتها؛ لأنَّها تجاوز حدود هذا البحث ویجب أن تكون 
موضع دراسة مستقلَّة لغویَّة شاملة فإنَّ مثل هذه الظَّواهر اللُّغویَّة على مستوى التَّركیب النَّحويِّ تقوم 

لیَّة في إرساء  ، )٣())الأعلى في العمل الأدبيِّ ولا تنفصل عنها  البنیاتقواعد بتوظیف المادَّة الأوَّ
وائيِّ من صعوبة السَّیطرة على مستویات النَّحو فیه، فجاءت النَّصِّ وربَّما هذا یعود إلى طبیعة  الرُّ

، لذا ن وایة محدودة في هذا المستوى على الأخصِّ    جد أنَّه یُقدِّم تسویغًا،التَّطبیقات في بناء الرُّ

على المستوى البلاغيِّ في دراساته التَّحلیلیَّة ومن ذلك ما نجده في  يُّ النَّقد البنیو  یشتغلو      
وائیِّینِ یلجؤونَ إلى استعمال  ، إذ یرى أنَّ الرُّ وائيِّ دراسته قد وظَّف هذا المستوى في تحلیل النَّصِّ الرُّ

نِّیَّة الأسالیب البلاغیَّة كالتَّشبیه والاستعارة لشرح وتوضیح ما یصعب فهمه من المصطلحات الف
  . )٤(والأوصاف غیر المألوفة للقارئ 

                                                           

  . ١٣٨: ) م ،ن(١
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ :یُنظر) (٢   . ١٥٨:  بناء الرُّ
  . ١٦٥: ) م ، ن(٣
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  :یُنظر) (٤   . ٩٦بناء الرُّ
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٥٠  

  

 

ویُؤكِّد في جانب آخر أنَّ التَّراكیب تشمل قائمة المفردات التي تنتمي إلى مواصفات       
الموصوف، ثمَُّ تعمل على إسناد المواصفات بمجموعة من التَّراكیب تشرح الشَّيء وتفُسِّره وتُجسِّده، 

تعارة بالحدث والشَّخصیَّة عن طریق الوصف، حتَّى یُصبح الوصف ثمَُّ تقوم بربط التَّشبیه والاس
وائيِّ بأكمله   .)١(وحدة متجانسة مع نفسها ومع النَّصِّ الرُّ

ویضیف النَّقد أنَّ استعمال المصطلحات الفنِّیَّة والبلاغیَّة في الأوصاف إنَّما یأتي على وفق      
المألوفة فإنَّ الاستعارة والتَّشبیه ثاث الأیُمثِّل قطع فإذا كان الموصوف معروفًا  ((الغموض والوضوح 

والأضواء علیها ولتوظیفها جمالی1ا، وإذا كان  لاللإضفاء الظِّ تخرجها عن مألوفها إلى عالم الخیال 
، لیصل )٢()) فنِّیَّة غریبة جاءت الاستعارة والتَّشبیه للشَّرحوأوصافه مصطلحات الموصوف غامضًا 

وائيَّ لم یُوظِّف هذه الأسالیب في روایته.إلى نتیجة    مؤدَّاها أنَّ  النَّصَّ الرُّ

       ، وائيِّ ل الأشیاء إلى رموز في النَّصِّ الرُّ ویتناول النَّقد البنیويُّ المستوى الدِّلاليَّ إذ معه تتحوَّ
نى المعجميَّ إذ ینتقل من المعنى المباشر إلى مستوًى غیر مباشر، فتصیر لها كثافة یتجاوز المع

  .)٣(للكلمة

ة، فكلُّ كلمة تمتلك بُعدًا دلالی1ا یختلف عمَّا        إذًا تكتسب اللُّغة مع النُّصوص الأدبیَّة سمة خاصَّ
في بناء عالم صبح المدن إذ تُ ، المعروفةموجود لها في الواقع، فمثلاً قاهرة محفوظ هل هي القاهرة 

وایة، حاملة لمدلولات مختلفة  وایةالرُّ نة للرُّ ، ولا شكَّ )٤(ترتبط ارتباطًا وثیقًا بالعناصر الأخرى المكوِّ
 لبنیة المكانفي أنَّ  النَّقد تعرَّض له في دراسته التَّحلیلیَّة، فعلى سبیل التَّمثیل ینطلق في معالجته 

وایة)، من بنیة جزئیَّة من بنیة كبرى بوصفها  ة العلاقات شبك أنَّ  مفادهاأساسیَّة  ةفرضیَّ هي(الرُّ
البعید،  -بوصفها مفاهیم الأعلى والأسفل، القریب تراتبیَّة من التَّقابلات المكانیَّةتظمُّ على وفق تن

اللامحدود، وهذه اللُّغة المكانیَّة هي القاعدة الأساسیَّة في تأویل  -محدودالمنغلق، ال -المنفتح

                                                           

  . ٩٧: م، ن :یُنظر) (١
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ(٢   . ٩٨:  ) بناء الرُّ
  . ١٠١: م، ن :یُنظر) (٣
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  :یُنظر) (٤   . ٧٩بناء الرُّ
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٥١  

  

 

یتدَّرج مین وأهل الیسار، كما والأخلاقیَّة، فلا یستوي أهل الیوالسِّیاسیَّة ماذج الاجتماعیَّة والدِّینیَّة النَّ 
لَّم    .)١(الاجتماعيُّ من الأخلاق العالیة والأخلاق الواطئة، والذِّهن المفتوح والذِّهن المغلقالسُّ

وائيِّ تُمثِّل وسیلة من وسائل وصف الواقع، إذ تختلف  إنَّ العلاقات      المكانیَّة داخل النِّصِّ الرُّ
   المعاني نتیجة دمجها في المنظومة الثَّقافیَّة .

صورة وعلى الرَّغم من تشكُّل الأدب من الكلمات لكنَّها لا تشیر إلى الواقع وإنَّما تُشیر إلى     
. فالقاهرة التي یذكرها محفوظ هل هي المدینة الحقیقیَّة أم أنَّها مدن خیالیَّة لها وظیفة یخلقها المبدع

ة في بناء وایة؟ لأنَّها تحمل مدلولات مختلفة، فضلاً على كونها من صنع خیال الكاتب خاصَّ ، )٢(الرُّ
قواعد التَّركیب الدَّاخليِّ لعناصر  صبحوتُ مكان العالم لبنیة إذ تصبح  بنیة مكان النَّصِّ أنموذجًا 

  .)٣(المكانیَّة  مذجةالنَّ النَّصِّ الدَّاخلیَّة لغة 

  :يِّ یو بنال النَّقدالعلاقات في  

ا من قانون وانطلاقً یَّة بشكلٍ عامٍّ اشتغالها على مرتكزٍ أساسٍ ألا وهو العلاقات، تُؤسِّسُ البنیو       
البنائیَّة لا تنظر إلى  الدِّراسة؛ لأنَّ العلائقيِّ  النَّقدب يمِّ سُ  العلاقات الذي یحكم المنهج البنیويَّ 

نة للعمل الفنِّيِّ  رُ إلیها في علاقاتها نظأجزاء مستقلَّة متجاورة، بل ت (( بوصفها العناصر المكوَّ
المتكاملة المتشابكة، إذ إنَّ كلَّ عنصرٍ یتداخل في علاقاتٍ مع العناصر الأخرى ویترابط في نفس 

  .)٤())الوقت بالوحدة المتكاملة

                                                           

  . ٧٥: م، ن :یُنظر) (١
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ :یُنظر) (٢   . ٧٩- ٧٨ :  بناء الرُّ
، فینَ مجوعة مؤلِّ  ات المكان،: یوري  لوتمان، ترجمة، سیزا قاسم، ضمن جمالیَّ یُنظر: مشكلة المكان الفنَّيِّ ) (٣

  .٦٩م: ١٩٨٨، ٢، مطبعة دار قرطبة، طالمغرب - ار البیضاءمنشورات عیون المقالات، الدَّ 
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ: ) (٤   .١٦٧بناء الرُّ
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٥٢  

  

 

لیتمكَّن من اكتشاف  یَّة للنَّاقد بالقیام بعملیَّة مزدوجة ألا وهي التَّفكیك والرَّبط؛تسمح البنیو و       
. وقد تكون هذه العلاقات جزئیَّة )١(العلاقات بین مظاهر الحیاة الإنسانیَّة، ومن ثمَّ اكتشاف بنائها

  .)٢(تظهر في داخل كلِّ عنصرٍ، وقد تكون علاقات كُلِّیَّة تربط هذه العناصر بعضها ببعضٍ 

 یَّةا ندرك أهمِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ولعلَّنهِ شرطًا أساسی1ا لتشكُّلِ إنَّ وجود العلاقات داخل النَّصِّ الأدبيِّ یُعدُّ ف     
وعلیه یسلك ، )٣(الأدبیَّة في النُّصوصِ  الواردة آلفاتالتَّ ما یمكن أن تُفسَّر الاختلافات أو العلاقات ل

متدرِّجًا من بدایة النَّصِّ ساقِ النِّصِّ وانسجامه طریقة خطیَّة المحلِّلُ الواصفُ من أجلِ وصفِ اتِّ 
حتَّى نهایته عاملاً على رصد العلاقات، من أجل البرهنة على أنَّ النَّصَّ یُشكِّلُ كُلا1 متكاملاً 

، المستوى الظَّاهريِّ . )٤(متلاحمًا ، وهو وقد میَّز علماء النَّصِّ بین مستویینِ من مستویات النَّصِّ
 ةالمتناسلالمستوى الذي یختصُّ بدراسة المعاني و  ،توى السَّطحيَّ المس طابق في النَّحو التَّولیديِّ یُ 

أي  ،)المباشر غويِّ المستوى اللُّ (ـب هذه المستویات النَّقد، وقد حدَّد )٥(وهو ما یعرف بالمستوى العمیق
وتبعًا لذلك فهناك  .)٦(تركیبات فوق لغویَّة :أي)، غیر المباشر المستوى اللُّغويِّ (ة وغویَّ ركیبات اللُّ التَّ 

على المستوى السَّطحيِّ للنَّصِّ وهي علاقات التَّرابط، في حین تتحقَّق علاقات  قتحقَّ تعلاقات 
. الذي  جرائيِّ في المستوى الإ سنحاول الكشف عنه وهو ما الانسجام على المستوى العمیق للنَّصِّ

  . ةفه المنجز في مجال تحلیلاته البنیویَّ وظَّ 

                                                           

  .١٧١: البنیویَّة من أین وإلى أین: ) یُنظر(١
وایة دراسة مقیُنظر) (٢   .١٦٨: ارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ: بناء الرُّ
ة دراسة في الأصول عریَّ ات الشِّ ظریَّ ة المعاصرة والنَّ قدیَّ : الحقیقة الشِّعریَّة على ضوء المناهج النَّ یُنظر) (٣

  . ٤٤والمفاهیم: 
ار ، الدَّ العربيِّ  قافيِّ ، منشورات المركز الثَّ ابيّ د خطَّ انسجام الخطاب، محمَّ  إلىالنَّصِّ مدخل : لسانیَّاتُ یُنظر) (٤

  . ٥: م٢٠٠٦، ٢طالمغرب،  - البیضاء
، ١لاف، الجزائر، طحسین خمري، منشورات الاختلى سیمیائیَّة الدَّال: إ: نظریة النَّصِّ من بنیة المعنى یُنظر) (٥

  . ٢٣٧: م ٢٠٠٧ - ه١٤٢٨
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّ  :یُنظر) (٦   . ١٦٧: ة نجیب محفوظبناء الرُّ
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٥٣  

  

 

النَّقد أنَّه یستدلُّ على نظام النَّصِّ من الدَّاخل، والكشف عن العلاقات المتمظهرة بین یُعلن       
مستویاته، وإذا حاولنا استكشاف مساحة الاشتغال للنَّقد بقصد إبراز هذه العلاقات فإنَّنا نجد أنفسنا 

معها كلا1 مُتكاملاً  إزاء علاقات متنوِّعة تعمل على ربط أجزاء النَّصِّ وتماسكها حتى یغدو النَّصُّ 
  مُلتحمًا، ومن بین هذه العلاقات:

  التَّرابط:      

یمثل الترابط مجموع العلاقات النَّحویَّة والمعجمیَّة التي تربط الجمل في ما بینها، أو تربط       
بالوسائل التي تعمل على تحقیق التَّرابط على  ویعنىبین أجزاء مختلفة من الجملة الواحدة، 

، أي أنَّه المس ) للنَّصِّ تنظیم العناصر السَّطحیَّة بحیث إجراءات عن  بیترتَّ توى الظَّاهريِّ (السَّطحيِّ
حق، ویتحقَّق عبر وسائل مختلفة   .)١(یُؤدِّي السَّابق منها إلى اللاَّ

، وفي مجال معالجته للزَّمن        وائيِّ ح النَّقد هذه العلاقات في ضوء دراسة له للنَّصِّ الرُّ ویُوضِّ
وایة  ((خاصَّة في وظیفة الافتتاحیَّة التي تعمل على  إدخال القارئ في عالمٍ مجهول، عالم الرُّ

ة لكلِّ شخصیَّة لیستطیع  الخلفیَّةو العامَّة لهذا العالم،  الخلفیَّةالتَّخییليِّ بكلِّ أبعاده بإعطائه  الخاصَّ
الافتتاحیَّة وباقي (( ، ویؤكِّد أنَّ النَّصَّ قد ربط بین )٢())ربط الخیوط والأحداث التي تُستنتج فیما بعد 

وایة دقَّات  وایة وذلك عن طریق امتداد بعض الإیقاعات الزَّمنیَّة التي ظهرت فیها باقي الرُّ الرُّ
العجین التي تُسمَع ویترامى صداها حتَّى السُّكریَّة، ومجلس القهوة الذي یستمرُّ عبر السَّنوات 

، ممَّا یُؤكِّد على )٣())الأصدقاء ن وسهر مع الدُّكَّا إلىذهاب والأجیال وإیقاع حیاة السَّیِّد من 

                                                           

، العربيِّ  قافيِّ ، منشورات المركز الثَّ ابيّ انسجام الخطاب، محمد خطَّ  إلىالنَّصِّ مدخل : لسانیَّاتُ یُنظر) (١
، العربيِّ  قافيِّ د مفتاح، منشورات المركز الثَّ تنظیر وانجاز، محمَّ  دینامیَّة النَّصِّ و  ،٦ - ٥: م٢٠٠٦، ٢طالمغرب، 

هج البلاغة للهادي كاشف ، وآلیَّات الانسجام النَّصِّيِّ في خطب مختارة من مستدرك ن٢٠٥م :٢٠٠٦، ٣ط، 
جامعة  ة،ة والاجتماعیَّ نسانیَّ الآداب والعلوم الإة یَّ ة، كلِّ غة العربیَّ )، آمنة جاهمي، قسم اللُّ الغطاء (رسالة ماجستیر

  .                               ٥٤: م٢٠١٢ -٢٠١١باجي مختار، 
وایة در (٢   .  ٣٠: اسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ) بناء الرُّ
  . ٣٤: م ، ن) (٣
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٥٤  

  

 

الشَّوق والسُّكریَّة في قصر  یتيوظیفتي افتتاحاتِّصالها بالمتن، وتتمثَّل علاقة التَّرابط بوضوح في 
  ربط أجزاء الثُّلاثیَّة بعضها بالبعض حیث إنَّ قالب الثُّلاثیَّة یحتم وحدة  الأجزاء  ((قول النَّقد 

  .)١())وتلاحمها 

وفي موضع آخر یرى النَّقد أنَّ إیقاع الزَّمن في الطَّبیعة یتمیَّز بالتَّكرار واللانهایة، فهذه       
وایة الثَّلاثة، إذ تشهد نهایة بین  النَّظرة متجلِّیة في الثُّلاثیَّة؛ لأنَّ دائرة الحیاة تربط بین أجزاء الرُّ

قصر الشَّوق وفاة ابني عائشة وزوجها ومیلاد  القصرینِ وفاة فهمي ومیلاد نعیمة، بینما تشهد نهایة
الوفاة والمیلاد بهذا الشَّكل  فتكرار. )٢(، بینما تشهد نهایة السُّكَّریَّة وفاة أمینة ومیلاد ابن كریمةكریمة

وایة یعطي طابعًا مُمیَّزًا، أو یسهم في ترابطها، فضلاً على صفة الاستمراریَّة عن  بین أجزاء الرُّ
السُّكَّریَّة وقصر الشَّوق في ضوء  افتتاحیتيدم تفكُّكِها. فضلاً عن أنَّ وظیفة طریق الوصل وع

وایة الثَّلاثة، ممَّا )٣(العودة للماضي هو من باب الرَّبط والوصل   ، وهو ما یُحقِّق التَّرابط بین أجزاء الرُّ

یَّة متكاملة على مستوى بناء الأجزاء  وایة وحدة نصِّ   الثَّلاثة.یُؤكِّد أنَّ الرُّ

  التَّكرار:     

، إذ نجد النَّقد یتعرَّض لها  إحدى      یَّة المهمَّة التي تعمل على ترابط أجزاء النَّصِّ العلاقات النَّصِّ
، ویُفسِّر سبب اللُّجوء إلیها؛ لكونها وائيِّ تجسید الإحساس  ((تعمل على  في ضوء دراسته للنَّصِّ الرُّ

رة التي تصبح مع مرور )٤())بالدَّیمومة والاستمراریَّة  ، إذ یُركِّز على سلسلة من الحوادث المتكرِّ
یَّة   .)٥(الزَّمنِ عادات وتقالید على طول المساحة النَّصِّ

                                                           

وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ) (١   . ٣٥:  بناء الرُّ
وائيُّ نماذج تحلیلیَّة من النَّقد العا یُنظر:) (٢   .٣١/ ٢السرد:  –الفضاء  –الزمن  ربيِّ لنَّقد البنیويُّ والنَّصُّ الرُّ
وائيُّ العربيُّ : النَّقد الجدید والنَّ یُنظر) (٣ وائيِّ العربيِّ  صُّ الرُّ دراسة مقارنة للنَّقد الجدید في فرنسا وأثره في النَّقد الرُّ

، كلِّیَّة الآداب واللُّغات، جامعة  من خلال بعض نماذجه(أطروحة دكتوراه): عمر عیلان، قسم اللُّغة والأدب العربيِّ
   . ٢٧٣: م ٢٠٠٦ - ٢٠٠٥منتوري، الجزائر، 

وایة دراسة مقارنة ل(٤   . ٦٢ثلاثیَّة نجیب محفوظ: ) بناء الرُّ
  . ٦٢: یُنظر: م ، ن) (٥
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٥٥  

  

 

وایة        ویُشیر النَّقد إلى أنَّ عناصر التَّكرار قد تمظهرت بشكلٍ واضح في مستویات بناء الرُّ
   ومنها:

(لیلة بعد أخرى، كلُّ لیلة، عهدًا طویلاً، مع الأیَّام، موسمًا بعد الأسماء الدَّالة على التَّكرار  -
 موسم).

ر یومًا بعد آخر (الأفعال الدَّالة على التَّكرا -  ).، فَرِحَ، وَصَلَ، صَعَدَ، نَزَلاِعْتَاد، أَلِفَ ر التي تتكرَّ
وایة مالتي تعدُّ بمثابة اللَّحن المُمیَّز ض المواقف تدلُّ على التَّكرار، بع - ن مثل (مجلس القهوة، للرُّ

 ) .ودقَّات العجین
، متوسِّطة الحجم، دكَّان السَّیِّد متوسِّطة الحجمیظهر التَّكرار في وصف الأشیاء مثل:( القهوة  -

 .)١()متوسطة الحجم حجرة زبیدة 

  التَّرابط بین مكوناته على المستوى السَّطحيّ. النَّصَّ  كرارُ ذًا یمنح التَّ إ     

  الانسجام:

، وهو معیار یختصُّ تكر ی       ز الانسجام أساسًا على العلاقات الدِّلالیَّة الكامنة بین أجزاء النَّصِّ
، التي یقصد بها الدِّلالیَّة المجسِّدة في منظومة المفاهیم  بالاستمراریَّة المتحقِّقة في عمق النَّصِّ

  .)٢(جام الدَّلاليُّ ولهذا یطلق علیه الانسوالعلاقات الرَّابطة بینها. 

اعتباطی1ا لمجموعة من الكلمات والعبارات فقط،  ارصفً عشوائی1ا ولا  تابعًاوبما أنَّ النَّصَّ لیس ت      
وإنَّما هو نسیج مترابط ومتماسك ذو بنیة حركیَّة ذات وحدة دلالیَّة كُلِّیَّة تعمل على تجسیدها 

یتمثَّل في أنَّ . لذا أصبح الفرق واضحًا بین التَّرابط والانسجام، الذي )٣(العلاقات المتحقِّقة بین جمله
  .)٤(التَّرابط یتعلَّق ببنیة النَّصِّ السَّطحیَّة، في حین یختصُّ الانسجام في البنیة العمیقة له

                                                           

وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ: یُنظر: ) (١   . ٩٣بناء الرُّ
وایة من و  ینظر :) (٢   .٣٧: یثةالحدجهة نظر الدِّراسات اللُّغویَّة نقد الرُّ
يِّ ) (٣   .  ٨٧: یُنظر: آلیَّات الانسجام النَّصِّ
  .  ٦- ٥: لى انسجام الخطابإالنَّصِّ مدخل : لسانیَّات یُنظر) (٤
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٥٦  

  

 

لى ویتحقَّق الانسجام في النَّصِّ عبر وسائل مختلفة منها: العلاقات الدِّلالیَّة التي تأخذ ع      
  بعضها ببعض من دون ظهور وسائل شكلیَّة فيالجملیَّة عاتقها جمع أجزاء النَّصِّ وربط متوالیاته 

. تشتغل، إذ )١(ظاهره    على المستوى العمیق للنَّصِّ

وابط        ومن العلاقات المتحقِّقة في النَّقد علاقة الالتحام وتظهر هذه العلاقة بواسطة الرَّ
، )٢(والمنطقیَّة وترتیب الأحداث وتنظیمها ةببیَّ السَّ المعنویَّة الموجودة في النَّصِّ كالعناصر  ةالمفهومیَّ 

وائيِّ من أكثر العناصر البنیویَّة التي تُحقِّق التَّلاحم بین  ولعلَّ الزَّمنَ في ما یخصُّ دراسة النَّصِّ الرُّ
، إذ لیس له وجود مستقلٌّ  وائيِّ نات النَّصِّ الرُّ وایة  مكوِّ مثل الشَّخصیَّة أو الأشیاء، وإنَّما یتخلَّل الرُّ

یترتَّب على الزَّمن عناصر التَّشویق والإیقاع  إذفیؤثِّر في العناصر الأخرى وینعكس علیها كلَّها 
والاستمرار، فضلاً على تحدیده لدوافع أخرى محرِّكة مثل السَّببیَّة والتَّتابع واختیار الأحداث بعد أن 

وایةتطوُّرت  تالي إلى خلط المستویات الزَّمنیَّة من ماضٍ عن المستوى البسیط للتَّتابع والتَّ  الرُّ
  .)٣(وحاضرٍ ومستقبلٍ الذي أدَّى هذا الخلط إلى تداخل وتلاحم بین مستویاتها كلِّها

فالزَّمن هو أكثر العناصر التي تُحقِّق التَّلاحم بین مكونات النُّصوص الأدبیَّة، ولعلَّ هذا عائدٌ       
. )٤())ملاحظته إلاَّ من خلال تجسیده في غیره  العسیرطبیعته التَّجریدیَّة التي تجعل من  ((إلى 

وائيِّ التَّغییر الذي طرأ على الشَّخصیَّات الذي ویُبیِّن النَّقد أنَّ لُحمة نسیج النَّصِّ تتمثَّل في رصد الرُّ 
ل والثَّاني(خمسة أعوام)الذي یُمثِّل  یَّةیفصل بین الجزء الأوَّ ، إذ یعمل نجیب محفوظ على ثغرات نصِّ

، ثمَُّ یرصد وابنیهابالأسرة فجیعة وفاة فهمي، وفقد عائشةٍ لزوجها  تْ لمَّ أترك الشَّخصیَّات وقد 
س آثاره في لحظة وقوع الأحداث،  بطيءالتَّغییر بعد فوات سنوات؛ لأنَّ أثر الزَّمن  لا یمكن تلمُّ

  .)٥(وإنَّما یظهر بعد انقضاء مدة زمنیَّة معیَّنة

                                                           

  .  ٢٦٨: م، ن یُنظر: ) (١
: یُنظر) (٢ يِّ   .  ٨٨: آلیَّات الانسجام النَّصِّ
وایة در یُنظر) (٣   .  ٢٧- ٢٦: اسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ: بناء الرُّ
وائيِّ مقاربة لآلیَّات تشكل الدِّلالة: (٤   .  ٢٠٢) بدایة النَّصِّ الرُّ
وایة دراسة مقارنة لیُنظر) (٥   .  ٣٥: ثلاثیَّة نجیب محفوظ: بناء الرُّ
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٥٧  

  

 

، لكنَّ        وائيِّ وائيِّ تعدُّ من المشكلات الأساسیَّة للرُّ ه ویضیف أنَّ مسألة تلاحم مقاطع النَّصِّ الرُّ
وائيِّ وحدة متماسكة  منفي مجال التَّطبیق على الثُّلاثیَّة أنَّ الكاتب  قد تمكَّن  یثبت جعل النِّصِّ الرُّ

نًا  ((منسوجة إذ جاء  الاسترجاع مُلتحمًا بمستوى القصص الأوَّل مرتبطًا به ارتباطًا وثیقًا ملوَّ
في حركة  من من ماضٍ وحاضرٍ الزَّ بین عناصر  قلتفالقارئ ینبعواطف الشَّخصیَّات ومشاعرهم، 

  .)١())مفتعل  طبیعیَّة جعلت منها وحدة لا یفصلها فاصل

ودود، ولا واستقبله الأستاذ عزیز بابتسامة  (( الذي یستشهد به على النَّصَّ  ویعلق النَّقد      
 ه بمقالاتهیأي منذ بدأ كمال یبعث إل ١٩٣٠هما أسباب المعرفة منذ عامعجب فقد اتَّصلت بین

التَّلخیص داخل  نسجإذ ، )٢())تعاون صادق غیر مأجور  على الفلسفیَّة، ثمَُّ مضت ستَّة أعوام وهما
المشهد ولم یفرد له فقرة مستقلَّة عن سیاقه، بل جاءت الإشارة إلى الأعوام السَّتة السَّابقة ملتحمة 

وترتیبها في ضوء المكون ، ولا شكَّ في أنَّ علاقة التَّلاحم جاءت عن طریق عرض الأحداث )٣(فیه
.   الزَّمنيِّ

ر  لمنظوروبعد أن ینتهي النَّقد  من معالجة موضوع بناء ا       أنَّ بناء الثُّلاثیَّة  ((في الثُّلاثیَّة یُقرِّ
على جمیع المستویات یتمیَّز بحداثة الأسالیب والتَّقنیَّات، فقد استطاع أن یُوظِّفَ الأبنیة المختلفة 

ا یجب الإشارة إلیه أنَّ قول )٤())في تلاحمٍ وتطابق جعل الثُّلاثیَّة عملاً ناضجًا مكتملاً متناسقًا  ، وممَّ
،  ففیه خروج عن المنهج المعلن عنه في ))ملاً ناضجًا مكتملاً متناسقًا ع(( النَّقد المتمثِّل في قوله: 

المقدِّمة النَّظریَّة إذ أعطى حكمًا وهذا لا ینسجم مع الدِّراسة الوصفیَّة التي تتوخَّى الموضوعیَّة 
من التَّلاحم والتَّوافق بین مستویات المنظور المختلفة  ((للوصول إلى العلمیَّة. فضلاً على أنَّ 

                                                           

وایة در  )(١   .٤٣اسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ: بناء الرُّ
وایة در ) (٢   .  ٥٧:  اسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظبناء الرُّ
  .  ٥٧: یُنظر: م، ن) (٣
  .  ١٦٣: م، ن )(٤
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٥٨  

  

 

. فإنَّ وقوف النَّقد على التَّلاحم )١())العناصر الأساسیَّة التي تعطي العمل الأدبيَّ تماسكًا ورصانة
. وائيِّ یُنْبِئ عن اشتغاله في المستوى العمیق للنَّصِّ یَّة في النِّصِّ الرُّ نات النَّصِّ   بین المكوِّ

  علاقة الاتِّصال والانفصال:      

العلاقة واضحة في تعد من العلاقات التي تعمل على تحقیق التَّماسك في النَّصِّ وتبرز هذه        
یدعو إلى انفصالها  نفسه الوقت في قالب الثُّلاثیَّة یُحتِّم وحدة الأجزاء وتلاحمها ولكنَّه (كذا) أنَّ  ((:

لنا مثالاً على هذه العلاقة تتمثَّل في الفصول الثَّلاثة من جزء (قصر  النقد ، ویُقدِّم)٢())واستقلالها 
الشَّوق) یُعالج فیها النَّصُّ علاقة یاسین بأمِّ مریم، إذ تُمثِّل وحدة قصصیَّة مستقلِّة لها بدایة ووسط 

  ونهایة فـ:

بره برغبته في وق إذ یقابل یاسین أبیه في الدُّكَّان ویُخلبدایة: الفصل العاشر من قصر الشَّ ا -
واج من مریم، ثمَُّ یُطلع أمینة على  بعد عودته إلى المنزل، بعدها یدور حدیث بین  نیتهالزَّ

واج.  یاسین وكمال عن الزَّ
الوسط: الفصل الحادي عشر من قصر الشَّوق یزور یاسین بیت مریم لطلب یدها ویجتمع بأمِّ  -

 مریم، وتدور محاورات بینهما وتنتهي بنشأة العلاقة.
 ومآلهاالنِّهایة: الفصل الثَّاني عشر من قصر الشَّوق یُمثِّل مسار العلاقة بین یاسین وبهیجة  -

، حیث یُمثِّل كلُّ فصلٍ من هذه الفصول وحدة مستقلِّة، ثمَُّ إنَّ الفصول الثَّلاثة )٣(إلى النِّهایة
وایة ن وحدة أكبر متماسكة داخل الإطار العامِّ للرُّ ، وتتحقَّق هذه العلاقة أیضًا بصورة )٤(تُكوِّ

حیاة السَّیِّد الخارجیَّة منفصلة عن حیاته العائلیَّة، وحیاة كمال منفصلة عن حیاة  ((واضحة في 
، ولا یتمُّ الوصول إلیها بوساطة، فهذه العلاقة تُسهم في انسجام النَّ )٥())الأسرة   الظَّاهر صِّ

                                                           

  .  ١٥٨: م، ن) (١
وایة در بناء  )(٢   .  ٣٥:  اسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظالرُّ
وایة در ) یُنظر(٣   .  ٦٧: اسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ: بناء الرُّ
  .  ٦٨: یُنظر: م، ن) (٤
  .  ٦٨: ) م ، ن(٥
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٥٩  

  

 

يِّ  وابط  ساطة، وإنَّما یتوصَّل إلیها بو النَّصِّ التَّحلیل العمیق الذي یسعى دائمًا للبحث عن الرَّ
 .المفهومیَّة الدِّلالیَّة

إذًا رسَّخت الدِّراسة البنیویَّة علاقة الانفصال// الاتِّصال في ضوء نظام النَّصِّ الذي تخضع       
بناء الفصول عند نجیب محفوظ محكم كلَّ الإحكام تدور حول حدث مركزيٍّ یُمثِّل  ((له الفصول فـ 

، وإذا كانت بعض الفصول تُشكِّل )١())النَّواة والمحور وترتبط به سائر الأحداث الثَّانویَّة ارتباطًا وثیقًا
؛ لأنَّها تعود ثانیة  یَّة مستقلَّة، إلاَّ أنَّ هذا الاستقلال نسبيٌّ لترتبط وتلتحم بالفصول وحدات نصِّ

يٍّ عبر مستویاته كلِّها، ثمَُّ النَّظر إلى البناء بوصفه نظاما  الأخرى، كونها خاضعة لبناء نصِّ
  من الدَّاخل لا من الخارج. ینبعمتكاملا وبنیة منسجمةٍ داخلی1ا، هذا البناء 

  علاقة العموم والخصوص:     

د في نسیج النَّصِّ معبِّرة عن الانسجام بین مكوناته، إذ إحدى العلاقات الدِّلالیَّة التي تر        
، ویشتغل )٢(تكون القضیَّة الأولى عامَّة ثمَُّ یتطرَّق النَّصُّ إلى القضیَّة الثَّانیة بشيءٍ من التَّفصیل

وائيِّ وخصوصًا مسألة المشهد إذ  كان  ((النَّقد  على هذه العلاقة في ضوء عرضه لمسألة الزَّمن الرُّ
المشهد یُمثِّل الانتقال من العامِّ إلى الخاصِّ ( ... ) وتقوم بعض فصول الثُّلاثیَّة على هذا النَّمط، 

، ویضرب له مثالاً بین )٣())تلخیص قصیر، یُقدِّم الموقف العامُّ ثمَُّ مشهد یُقدِّم الموقفَ الخاصَّ 
یُمثِّل التَّلخیص العامُّ: ذهاب الرِّجال  القصرینِ: صلاة الجمعة واتِّهام یاسین بأنَّه جاسوس، حیث

وموقف الثَّلاثة إلى المسجد لتأدیة الصَّلاة یوم الجمعة ثمَُّ انضمام كمال إلیهم عند بلوغه العاشرة 
  منهم من تأدیة الفریضة. كلٍّ 

ه الرِّجال الثَّلاثة وكمال إلى المسجد في ذات الیوم        أثناء  مووصفهفي حین یُمثِّل المشهد: توجُّ
   قیامهم بتأدیة الصَّلاة.

                                                           

وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ: (١   .  ٦٧) بناء الرُّ
  . ٨٨ -٨٧: ى انسجام الخطابالنَّصِّ مدخل إل: لسانیَّات یُنظر) (٢
وایة دراسة مقارنة لثلا(٣     . ٦٥: ثیَّة نجیب محفوظ) بناء الرُّ
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٦٠  

  

 

م الشَّباب على یاسین واتِّهامه بالجاسوسیَّة       . فهذه )١(ویصل المشهد إلى ذروته عند تهجُّ
؛ لأنَّها تعمل على إعطاء النَّصِّ الاستمراریَّة. يِّ   العلاقة قد ساهمت في تحقیق الانسجام النَّصِّ

  ونستنتج ممَّا تقدَّم:      

ل الاستغناء عنها؛ ة التي لا یستطیع المحلِّ من المرتكزات الأساسیَّ  البنیويِّ  النَّقدعدُّ العلاقات في تُ  -
.طي الأهمِّ ها تعُ لأنَّ  نة للنَّصِّ الأدبيِّ  یَّة للعناصر المكوِّ

 تعمل العلاقات على تحقیق التَّرابط والتلاحم والانسجام في  نظام النَّصِّ الأدبيِّ . -
، بل یتعدَّى ذلك إلى تحقُّقها على یقتصر تحقُّ  لا - ق العلاقات على المستوى السَّطحيِّ للنَّصِّ

 المستوى العمیق في النُّصوص النَّثریَّة والشِّعریَّة على السَّواء .
- .   أفاد النَّقد المعاصر كثیرًا من الأفكار اللِّسانیَّة وهو ما برز واضحًا في الجانب التَّطبیقيِّ

  :يِّ البنیو  النَّقدفي  الثُّنائیَّات      

ؤدِّي يِّ للنُّصوص الأدبیَّة، یُ النَّقدالتَّحلیل البنائيِّ  ا من مرتكزاتا أساسی1 مرتكزً  الثُّنائیَّات تُعدُّ       
.الكشف عنها ا معرفة في ضوء  إذ لا تتمُّ معرفة الأشیاء  لوصول إلى البنیة المتحكِّمة في النَّصِّ

خصائصها الأساسیَّة فقط، وإنَّما یتمُّ ذلك في ضوء تمایزها، فالكلمة لیست لها معنى في ذاتها، بل 
، الأمر الذي جعل سوسیر ینظر إلى اللُّغة على أنَّها نظام من )٢(هاضدِّ وجود معناها یكمن في 

(( أخذت في ضوئه تنظر إلى العالم على أنَّه ذ إصوُّر انطلقت منه البنائیَّة، الاختلافات، وهذا التَّ 

                                                           

وایة بناء :یُنظر) (١   . ٦٦: محفوظ نجیب لثلاثیَّة مقارنة دراسة الرُّ
د معاصر، عبد االله محمَّ  نسانيٍّ إة لنموذج ة قراءة نقدیَّ شریحیَّ التَّ  إلىة : الخطیئة والتَّكفیر من البنیویَّ یُنظر) (٢

، ولغة التَّضاد في شعر أمل ٣٠:م١٩٨٥ –ه ١٤٠٥، ١طة، عودیَّ ، السُّ قافيِّ ي الثَّ ادي الأدبِّ ، منشورات النَّ الغذاميُّ 
  . ٤٣ :م٢٠٠٥، ١طالأردن، ، نقل، عاصم محمَّد أمین، دار صفاءد
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٦١  

  

 

 مجموعة من مجموعة من الثُّنائیَّات المتشابكة والمتقابلة، تنعكس على شبكة العلاقات، فتحیلها إلى
  .)١()) الثُّنائیَّات

بنائی1ا في التَّحلیل، هوم الثُّنائیَّات بوصفه مفهومًا في معطیاته النَّظریَّة مف النَّقدول وقد تنا     
بالثُّنائیَّات المتعارضة والمتكاملة  لةمتمثِّ كلود لیفي شتراوس حول الأساطیر، بالارتكاز على دراسات 

 –شعرًا كان أم نثرًا  -العمل الأدبيِّ  تفسیرلى إفي سعیه  في الوقت نفسه، ویتمثَّل التَّحلیل البنائيُّ 
منها في قوائم معیَّنة بحیث بضمِّ المتشابه  هاتصنیف مَّ ثُ  إلى الوحدات الثُّنائیَّة، والعمل على رصدها

 إلى أنَّ تحلیل  النَّقد، ویُشیر )٢(ترتیب وحداته الدِّلالیَّة على وفقیسمح في النِّهایة إلى قراءة جدیدة 
 لاصاستخوالقائم على أساس الباحثون إلیها  لتوصَّ و من أشهر التَّحلیلات التي شتراوس ه

  .)٣(الوحدات الثُّنائیَّة من العمل الأدبيِّ 

؛ یعلى تحلیل شتراوس وتوظَّ  النَّقدمن اشتغال  الرَّغموعلى        ف الثُّنائیَّات المتمظهرة في النَّصِّ
الأدبيِّ  جوانب العمل  رفسِّ یُ لدراسة الأبنیة الأدبیَّة، إذ لا  غیر كافٍ إلاَّ أنَّه یقرُّ بأنَّ هذا التَّحلیل 

یَّة اللُّغویَّة )٤(كلِّها وإذا حاولنا رصد  غیر كافیة في تفسیر النُّصوصِ. وحدها ، فعناصر البنیة النَّصِّ
عة، فمنها ثنائیَّات متقابلة بالتَّوافق على الثُّنائیَّات، فإنَّنا نجد أنفسنا إزاء ثنائیَّات متنوِّ  النَّقد اشتغال
واجكثنُائیَّة  یف، وث/ الزَّ بیع /ائیَّة الثَّورةنالصَّ في  شابهةعلاقة بینهما قائمة على أساس المفال ،)٥(الرِّ

                                                           

  . ١٤٩: م١٩٩٥، ٢دار المعارف، القاهرة، طمنشورات  لب،شعر الحداثة، محمَّد عبد المطَّ في  الأسلوببناء ) (١
وایة من و یُنظر )(٢   . ٥٩: یثةالحدجهة نظر الدِّراسات اللُّغویَّة : نقد الرُّ
وایة من و یُنظر: ) (٣   . ٥٨: یثةالحدجهة نظر الدِّراسات اللُّغویَّة نقد الرُّ
  . ٦٠: م، ن : یُنظر) (٤
وایة دراسة مقارنة یُنظر) (٥   . ٥٠لثلاثیَّة نجیب محفوظ: : بناء الرُّ
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٦٢  

  

 

 فالعلاقة، )١() ينِ عَ زِ عْ // زَ تَمَاسَكْتُ ، سدنِّ // یُ تُ نْ ( صُ حین تظهر ثنائیَّات متقابلة بالتَّضاد كثنائیَّة 
   بینهما قائمة على أساس الاختلاف.

،  يِّ النَّقدهل كان اشتغال المنجز  لسُّؤال المعروض هناوا       على الثُّنائیَّات المتحقِّقة في النَّصِّ
  ؟ قیاوالسِّ والاكتفاء بها، أم أنَّه ربط بین النَّصِّ 

المتحقِّقة فیها التي تخلق  الثُّنائیَّاتیسعى النَّقد في تحلیله البنائيِّ للنُّصوص الأدبیَّة إلى استخراج 
د الاخت یُجسِّدنظامًا متكاملاً، إذ  وبعد توظیفه لآلیَّة لافات والتَّناقضات والتَّقابلات، تواجدها توحُّ

وسیلة  ((المتحقِّقة فیه فالثُّنائیَّة  الثُّنائیَّاتالتَّصنیف في إیجاد العلاقات، یستمرُّ في التَّحلیل لرصد 
دیَّة والمتكاملة والمتعارضة، ال الثُّنائیَّات، فنجد )٢())تصنیفیَّة تجعل الفهم ممكنًا  ومن أبرز ضِّ

  التي یبرزها التَّحلیل هي: الثُّنائیَّات

  :ثنّائیَّة المغلق/ المفتوح       

المغلق/ المفتوح هي التي حینما عالج النَّقد بنیة المكان في دراساته للثُّلاثیَّة وجد أنَّ ثنائیَّة       
والإحساس بعدم  سكدُّ التَّ مناخًا من الألفة و  (( لثُّلاثیَّةتتحكَّم فیها ویُبیِّن أنَّ انغلاق المكان قد أكسب ا

شخصیَّة حول نفسها لیُمكِّنها من أن تتعایش فسِّر القوقعة الصَّلبة التي بنتها كلُّ فس قد یُ بالنَّ الانفراد 
یِّق الذي أُغلِق علیها مع الآخرین، مع احتفاظها ببعض خصوصیتها وتفرُّدها في هذا الحیِّز الضَّ 

حً ، فیقف عند المكان )٣())في عالمها الخاصِّ  أنَّ  النَّصَّ كان یمیل إلى توظیف الأماكن  اموضِّ
فالأحیاء في الثُّلاثیَّة تفقد الرَّحابة والاتِّساع وتتقلَّص إلى حیِّزٍ محدودٍ لا یتجاوز البیت  ((المغلقة 

، وحتَّى في الأطر المكانیَّة الواسعة فإنَّ الكاتب یضع الشَّخصیَّات في مكانٍ مغلقٍ، وحتَّى لو )٤())
                                                           

وایة  من وجهة نظر یُنظر) (١   . ٦٠: الدِّراسات اللُّغویَّة الحدیثة: نقد الرُّ
ة، ة العامَّ قافیَّ ؤون الثَّ رافیندران، ترجمة، خالدة حامد، دار الشُّ  –: س قد الأدبيِّ ) البنیویَّة والتَّفكیك تطوُّرات النَّ (٢

  . ٥٥: م٢٠٠٢، ١بغداد، ط
وایة در  ) بناء(٣   . ١٢٣اسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ: الرُّ
  .١٢١) م، ن: (٤
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٦٣  

  

 

لم تصاحبه حركة بالنِّسبة للشَّخصیَّات بل ظلَّت ثابتة في المكان ولم (( اتَّسع یذهب النَّقد إلى أنَّه 
یحدث تطوُّر في معالجة المكان، ولم یكن اتِّساع المكان سوى افساح لاستیعاب الشَّخصیَّات 

، عدا إشارته إلى )١())الجدیدة  ح بدقِّة ما یعنیه بالمكان المعزول في النَّصِّ ، والملاحظ أنَّه لم یُوضِّ
. وفي واقع الأمر إنَّ انكماش بعض أفراد الأسرة في غرفة واحدة أحیانًا )٢(المكان ظلَّ محدودًا أنَّ 

وایة، وقد انشغل النَّقد بمسألة  لا یكشف إلاَّ عن طبیعة البیت العربيِّ في المرحلة التي تناولتها الرُّ
ها أحمد عبد الجواد، مع العلم أنَّه انعزال المكان على الرَّغم من إشارته إلى تعدُّد الأماكن التي یرتاد

فهو في بیت أسرته غیره في الدُّكَّان وغیره في بیت زبیدة، إلاَّ أنَّه لا متغیِّر ومختلف یُدرك بأنَّه 
وایة  یُشیر إلى التَّأثیر المكاني لهذا التَّغییر، وإنَّما یهمله مع الشَّخصیَّات الأخرى التي ظهرت في الرُّ

   . )٣(حولها، وإن تصطبغ بصبغته طوال تواجدها فیهان متغیِّرة بفعل المك

، على عكس الانفتاح الذي یتحقَّق        وائيِّ یذهب النقد الى أنَّ الانغلاق سمة بارزة في النَّصِّ الرُّ
وایة  ز بالاتِّساع والرَّحابة، مترامیة الأطراف التي تتمیَّ لا تعرف المساحة  ((بصورةٍ قلیلة جد1ا فالرُّ

، مغلقٌ  محدَّدٌ  یضعها في الكشك الخشبيِّ لیحتویها مكانٌ  ،فعندما تجتمع شخصیاته حدیقة آل شدَّاد
مثِّل ات التي تُ والمشربیَّ  المواریة من خلال الأبواب وهذا الانغلاق لا ینفتح على العالم الخارجيِّ إلاَّ 

، فهذه الثُّنائیَّة )٤())ف علیها تعرَّ النَّوافذ التي تنظر من خلالها   شخصیاته على العوالم المجاورة لت
، فضلاً عن تأكیدها على كیفیَّة وائيِّ الرُّ  صِّ مهیمنة في النَّ تُشكِّل منطقة اشتغال النَّقد؛ لأنَّها ثنائیَّة 

  توظیف النَّصِّ لبنیة المكان التي ظهرت في هذه الثُّنائیَّة

تیح یُ  رٍ ل تصوُّ تأتي من تهیئة القارئ لتقبُّ  الأدبيِّ  صِّ في النَّ  أهمِّیَّة الفضاء المفتوح نَّ إ     
 اللُّغة، وهذا یعني أنَّ  بوساطةمغلق ة الانطلاق، وفي المقابل یتمظهر الفضاء المكانیَّ إة خصیَّ للشَّ 

                                                           

  . ١٢٣: م، ن )(١
  .  ١٢٣: یُنظر: م، ن) (٢
وایة العربیَّة: التَّحلییُنظر )(٣   . ٢٥١- ٢٥٠: ل البنیويُّ للرُّ
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ: (٤   . ١٢٢) بناء الرُّ
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٦٤  

  

 

فاعل مع العالم انغلاق الشَّخصیَّة في مكان واحد یجعلها تعیش لحظات العجز وعدم التَّ 
  .)١(الخارجيِّ 

  اكن والمتحرِّك:ثنائیَّة السَّ 

تُشكِّل هذه الثُّنائیَّة امتدادًا طبیعی1ا لثنائیَّة المغلق/ المفتوح؛ لأنَّها تنُاقش أثر المكان على      
الشَّخصیَّة، ویشتغل النَّقد علیها في ضوء دراسته التَّحلیلیَّة وخاصَّة في ما یتعلَّق بعرضه لموضوع 

وائيِّ إذ إنَّه أسقط وصف  الأشیاء السَّاكنة وركَّز على جانبٍ آخر هو وصف الأشیاء في النَّصِّ الرُّ
الأفعال المتحرِّكة، فإنَّ الثُّلاثیَّة تُركِّز على الحركة والإیماءة؛ لأنَّها تعبیر عمَّا یختلج في نفس 
الشَّخصیَّة من مشاعر وصراعات وأحساسات، والحركة الظَّاهرة هي مفتاح لما یدور في النَّفس، 

ن السَّیِّد أحمد عبد الجواد في تفصیلاته، فإنَّه یصفه في نشاطاته فبینما لا یصف محفوظ دكَّا
بائن ، مشیرًا  إلى التَّأثر بأسلوب الجاحظ )٢(المختلفة من مراجعة للدَّفاتر ومراقبةٍ للمارَّةِ واستقبال الزَّ

تجدر  ،  وممَّا)٣())ینضوي تحت لواء الجاحظ وتقالید النَّثر العربيِّ في الحكي  ((في الوصف فهو 
الإشارة إلیه أنَّ النَّقد لا یتوانى عن ذكر اسم المؤلِّف ممَّا لا ینسجم مع آلیَّات المنهج البنیويِّ المتَّبع 

؛  ر السُّلوك،  ((في الدِّراسة، إذ یُؤكِّد أنَّ الجاحظ كان یلجأ إلى التَّصویر السَّرديِّ لأنَّه كان یُصوِّ
. فثنائیَّة السَّاكن والمتحرك )٤())اء في الحركة لا في السُّكونوالسُّلوك یتمثَّل في الفعل لا في الأسم

. وائيِّ   انعكست على الشَّخصیَّات في النَّصِّ الرُّ

  

  ثنائیَّة الإیجاب والسَّلب       

                                                           

  .   ٧٧: م، ن  یُنظر: (١)
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ: : ینظر) (٢   . ١١٦بناء الرُّ
  . ١١٧: م، ن )(٣
  . ١١٦: ینظر) (٤
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وضدَّها في عالمٍ واحد، أي الموجب  یمةالقِ یرى النَّقد أنَّ عالم الثُّلاثیَّة المقام یحمل في طیَّاته       
. مما یعني رصد النَّقد لتمثیل )١(والسَّالب في صورة صراعٍ دائم من ناحیة المستوى الأخلاقيِّ 

  حالات إنسانیَّة تستمدُّ مرجعیتها من الواقع.

ضح أنَّ إنَّ تناول النَّقد لهذه الثُّنائیَّة واشتغاله علیها جاء في ضوء معالجته للمنظور، وأو       
النَّصَّ لم یتحیَّز لأیَّة منظومة قیمٍ لأيٍّ من الشَّخصیَّات وترك تقریر مصیرها للقارئ. هو الذي 
، والجزاء والعقوبة،  یُحدِّده، فنجد ثنائیَّات كثیرة تنضوي تحت لواء الإیجاب والسَّلب كالخیر والشَّرِّ

  .)٢(والفضیلة والرَّذیلة، والاستقامة والانحراف

لا على المستوى الاجتماعيِّ فإنَّ نظرة النَّصِّ كما أمَّ         ((إلیه النَّقد كانت محایدة أیضًا  یتوصَّ
 وفهميبجیل الأبناء (یاسین  مقارنةفإنَّ نظرةً إلى جیل الإحفاد (رضوان وأحمد وعبد المنعم) 

 - لتطابق مفتعدون  -الجیلینِ  ن الجیلینِ على الآخر وتساوي خطُّ م فضل أيٍّ وكمال) لا تظهر 
  .)٣())والسَّلب والقوَّة والضَّعف، المثالیَّة والواقعیَّة  من جوانب الإیجاب

دِّیَّةإذًا البنیة        في الثُّنائیَّات تعمل على شحن النَّصِّ بالحركة التي تستوعب في صلبها  الضِّ
  .)٤(بحركة الجدل في الواقعالإیحاء مفارقات الحیاة وكلَّ ما یُؤدِّي إلى 

فالوقوف على هذه الثُّنائیَّة قد شكَّل جانبًا مهم1ا من النَّصِّ وساهم في إبراز الجدل بصورة       
  فنِّیَّة، فهي قائمة على أساس التَّقابل بین الشَّيء وضدِّه .

  

  ثنائیَّة الحیاة والموت:      

لإنسان وتشغله، فإنَّ حقیقة إنَّ حقیقة الحیاة والموت تأتي في مقدِّمة الحقائق التي تواجه ا      
  .) ١(ما یراه الإنسان ویُدركه من تعارُّضٍ أو تضادٍّ أو مفارقةٍ  لهاشكِّ یُ أحدهما أو كلیهما 

                                                           

وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ :یُنظر) (١   . ١٣٩:  بناء الرُّ
  . ١٣٩- ١٣٨: یُنظر: م، ن) (٢
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ) (٣   . ١٣٩:  بناء الرُّ
  . ١٤٦:  دِّین المناصرة: بنیة القصیدة في شعر عزِّ الیُنظر) (٤
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وائيِّ خصوصًا في مسألة بناء  نائیَّةثُّ وتبرز هذه ال       بشكلٍ واضح في تحلیل النَّقد  للنَّصِّ الرُّ
نهایة، ویُشیر النَّقد إلى  الزَّمن الكونيِّ الذي یقصد به إیقاع الزَّمن في الطَّبیعیَّة، ویتمیَّز بالتَّكرار واللاَّ

ة الحیاة وتجدُّدها، أنَّ هذا المفهوم یسود الأساطیر ومنها أساطیر الخطب والتي ترمز إلى أبدیَّ 
وائيِّ إیقاع جزاء الثُّلاثیَّة، ودائرة الحیاة تربط بین أ ح النَّقد أنَّ سبب اختیار إیقاع النَّصِّ الرُّ ویُرجِّ

، ممَّا التَّجدُّدالشَّعبیَّة إلى الزَّمن في إطار الدَّائرة الدَّائمة  ظرةالنَّ فلكيٍّ لكي یحتفظ النَّصُّ بملامح 
إدخاله  تصار الحیاة على الموت، فضلاً عنطابعًا متفائلاً، إذ إنَّه یتنبَّأ بانأضفى على عمله 

، ولكنَّه لم یذكر الخضرالعنصر الأسطوريِّ والذي تَمثَّل في شخصیة  ، فهو یذكر بأنَّه شخصٌ مسنٌّ
ة أبدیَّة وفاته ولم یعرف مصیره، وهذا دلیل على ترك الشَّیخ على قید الحیاة؛ لأنَّه یرمز إلى الأبدیَّ 

  .)٢(الحیاة

فالثُّنائیَّات كثیرة مثل الحیاة والموت، والوفاة والمیلاد، والانتصار والهزیمة، واللَّیل والنَّهار،       
، فضلاً عن أنَّ الرَّبط بین أجزاء النَّصِّ جاء  وائيِّ وكلِّها عُولجت في موضوع الزَّمن في النَّصِّ الرُّ

  ظام الثُّنائیَّات في نهایة كلِّ جزءٍ، ممَّا یُنبئ عن نظامٍ بنائيٍّ متكامل.في ضوء التَّشابه القائم على ن

  ثنائیَّة الواقع والمثال: 

نائیَّات المتعارضة والقائمة على أساس الاختلاف، وتظهر ثُّ الواقع والمثال من ال ثنائیَّةتعدُّ       
فلو أخذنا...  ((لقصیدة البحتريِّ السِّینیَّة )  في دراسته ( نقد الروایة بشكلٍ واضحٍ في تحلیل النَّقد

لینِ على الأقلِّ من سینیَّة البحتريِّ لوجدنا حق1ا أنَّ هذا التَّعارض یتمثَّل في وضوح   )٣())البیتینِ الأوَّ
  :)٤(في قول البحتريِّ 

  جِبْسِ  لِّ ـــتُ عن جَدا كــْــــعوَتَرَفَّ       يسِ فْ نَ  سُ ا یُدَنِّ صُنْتُ نَفْسِي عَمَّ 

  منهُ لتَعسِي، وَنكسي ااسً مَ لتِ ـرُ اِ ــ      ي الدّهْـنِ زَعَ وَتَماسَكْتُ حَینُ زَعْ 
                                                                                                                                                                      

  .٢٠٠: النَّصِّ  قراءة فيیُنظر: ) (١
وایة بناءیُنظر: ) (٢   . ٥١:محفوظ نجیب لثلاثیَّة مقارنة دراسة الرُّ
وایة من و (٣   . ٥١: جهة نظر الدِّراسات اللُّغویَّة الحدیثة) نقد الرُّ
  . ٨٩: ) دیوانه(٤



……………………..……………….………    

 

    

٦٧  

  

 

ح یُ       .)١()ينِ زَعَ عْ زَ  //تَماسَكْتُ ، جِبْسِ  //تُ  ـْعتَرَفَّ ، سُ یُدَنِّ  یتمُّ بین ( صُنْتُ//إنَّما التَّقابل النَّقد أنَّ وضِّ

راع ثُّ ال فعندما لجأ النَّقد  إلى تطبیق      نائیَّات المتعارضة وجد أنَّها لا تُشیر إلاَّ إلى موضوع الصِّ
. لیصل إلى نتیجة )٢(بین الواقع والمثال وهي غیر قادرة على تفسیر جوانب مهمَّة في القصیدة

، ممَّا یعني أنَّ عناصر البیئة )٣(مهمَّة ألا وهي أنَّ هذا التَّحلیل غیر كافٍ لدراسة الأبنیة الأدبیَّة
، وهذا اللُّ  غویَّة غیر كافیة، وهو بهذا لا یستطیع التَّخلُّص من مسألة ربط النَّصِّ بمحیطه الخارجيِّ

ممَّا اعتمده أصحاب البنیویَّة التَّكوینیَّة، بمعنى أنَّه لا یُمكن الاكتفاء بمعاني النَّصِّ أي البنیة 
ع التَّحلیل لیشمل المعاني الخارجیَّة التي السطحیَّة استنادًا إلى علاقاته الدَّاخلیَّة، بل یجب أن یتَّس

  یحیل إلیها الواقع، وهذا ما أثبته النَّقد وتبناه في مجال دراسته للنُّصوص الأدبیَّة. 

  والخلاصة تتضمَّن ما توصلنا إلیه من تناولنا للنُّصوص النَّقدیَّة:      

زات النَّقد البنیويِّ استنادًا إلى رؤى  العالم تناول النَّقد الثُّنائیَّات بوصفها مرتكزًا أساسی1ا من مرتك -
إنَّ استناد النَّقد إلى أفكار شتراوس لم یمنعه في الخروج علیها  الانثروبولوجيِّ لیفي شتراوس،

 وهو ما وجدناه واضحًا في الجانب التَّطبیقيِّ .
الشِّعریَّة والنَّثریَّة على حدٍّ سواء، شكَّلت الثنائیَّات آلیَّة من الآلیَّات الإجرائیَّة لمقاربة النُّصوص  -

 إذ نهض تطبیق النَّقد  باختیار نصٍّ شعريٍّ قدیم ونصٍّ روائيٍّ حدیث.
یَّة الثنائیَّات في النَّقد البنیويِّ ومدى مساهمتها في الوصول إلى البنى  - على الرَّغم من أهمِّ

راسات المعاصرة غیر كافیة في تفسیر دِّ المهیمنة والمتمركزة في النصِّ إلاَّ أنَّها من وجهة نظر ال
  جمیع جهات النُّصوص الأدبیَّة .

  

  
                                                           

وایة من ) یُنظر(١   . ٦٠: وجهة نظر الدِّراسات اللُّغویَّة الحدیثة: نقد الرُّ
  . ٦٠: م، نیُنظر: ) (٢
  . ٦٠، ن: ) یُنظر: م(٣
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 
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  یائيیمالمقاربات النظریَّة للنَّقد السِّ        

    الأصول الفلسفیَّة للسِّیمیائیَّة:       

ؤیة التي تحاول إثبات أنَّ التَّفكیر في العلامة لم  يّ یتمظَّهر التَّنظیر السِّیمیائ         بناءً على الرُّ
یبدأ مع سوسیر وبیرس، ولن ینتهي مع التَّیَّارات المعاصرة بل إنَّ جذوره عمیقة تمتدُّ إلى أعماق 

أنَّ هناك تراثاً هام\ا، ساهم فیه  ((، وإنَّ الرُّجوع إلى جذور السِّیمیائیَّة إنَّما یُؤكِّد )١(الفكر الإنسانيِّ 
الفكر الیونانيُّ والفكر العربيُّ قدیمًا، ثم جهود العصور الوسطى وفكر النَّهضة، وأخذ هذا التُّراث 

قدیَّة یتمركز على هذه راسة النَّ الدِّ . وفیما یبدو لنا أنَّ محور )٢())یتبلَّور في الوعي المعرفيِّ الحدیث 
  أي تجذیر وتأصیل للفكر السیمیائي. المسألة

ینطلقُ من تحدید الأصول المؤسِّسة للسِّیمیائیَّة في ضوء رؤیة الخطاب النَّقديِّ  إنَّ النَّقد      
، محاولاً ال ومناقشتها والرَّبط الفلسفیَّة عاملاً على عرضها  كشف عن المقولاتالنِّسائيِّ المصريِّ

، لا سیَّما في الوقوف عرضانماز به المٌ وهذا ما منظَّ عمل  هبینها، إذ یمكن أن نصف عمله بأنَّ 
ووصولاً إلى المقولات  على البدایات الأولى متمثِّلة بالفلسفة الیونانیَّة، مرورًا بالعصور الوسطى،

  .اائیَّة بوصفها عِلمً تمثِّل لحظة التَّأسیس الحقیقیة للسِّیمی التيالحدیثة 

في هذا المجال أنَّ النَّقد في إحدى دراساته قد تعرَّضَ إلى مفهوم العلامة  ویرى أحد الباحثینَ      
 وبعض أطوارها في سیاق إبراز الشَّوط الذي قطعه هذا المفهوم منذ القِدَم حتَّى الآن وما طرأ علیه

  .       )٣(یها إلى معانٍ متعدِّدةمن تحوُّل في تأدیة العلامة لمعنى واحد إلى تشظِّ 

                                                           

  یُنظر: أنظمة العلامات مدخل الى السِّیمیوطیقا مقالات مترجمة ودراسات: سیزا قاسم ونصر حامد أبو زید،  (١)
  . ٥١: معرفيِّ المعاصر: أمینة رشید السِّیمیوطیقا في الوعي ال - م١٩٨٦شورات دار الیاس العصریَّة، مصر،من

  .٤٨م، ن:  (٢)
یُنظر: النَّقد العربيُّ الحدیث ومدارس النَّقد الغربیَّة: محمَّد النَّاصر العجیميُّ، منشورات دار محمَّد عليّ  (٣)

  .٣٤٥م: ١٩٩٨، ١الحامي، تونس، ط
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، فالعلامة شيء ضر عكَّلت قضیَّة فلسفیَّة مهمَّة ولعلَّ مقولة العلامة قد ش       ها العقل الإنسانيُّ
مادِّيٌّ محسوس، ولكنَّها في الوقت نفسه ترتبط بالدِّلالة؛ لأنَّها تصوُّر ذهنيٌّ لشيء موجود في العالم 

فة ، وهذه الصِّ المزدوجة للعلامة تثُیر القضیَّة الأساسیَّة للعلاقة بین ما نعرفه وما هو  الخارجيِّ
( ما نعرفه وما هو موجود بالفعل ) هو ـقد بونلحظ مما سبق أنَّ ما یعنیه النَّ ، )٤(موجود بالفعل

رمیز التي تخضع لها العلامة لیتمكَّن الإنسان عن طریقها من وضعها البدیل عن فاعلیَّة التَّ 
  .  الوجود

الناقدة أمینة رشید  ثبت ربط التُّراث بالمعاصرة بقولإنَّ الاهتمام بقضیَّة العلامة إنَّما جاء لیُ       
وضع المفهوم ومشروعیَّته في إطار التُّراث العلميِّ الذي وصل إلینا بالفعل  ما یهمُّنا هنا هو ((:

العلامة في هذا الإطار نظریتنا في المعرفة، أي معرفة وتهمُّ واسترداد التُّراث الذي انفصمنا عنه، 
نظم الرُّموز التي نستعملها في التَّفكیر، كما ترتبط بحیاتنا الاجتماعیَّة التي تمتلئ بإشارات قد 
تنفصل أحیانا عن مضامینها أو قد تُحجَب أحیانًا مضامین أخرى یراد لها أن تستقرَّ في نفوسنا 

ؤیة النَّقدیَّة للمنجزو  -نظریَّة في المعرفة   ، وإنَّ الوصول إلى)٥()) لا یتمُّ إلاَّ في الجدل  -فقا للرُّ
ظریَّة والممارسة، والوحدة والتَّنوُّع، والتَّطابق والاختلاف في ضوء تناول العلامة القائم على النَّ 

لقدیمة والأیدیولوجیَّات وعلاقاتها بالدِّلالة التي خرجت معها من حیِّز المعنى الأحاديِّ في الشَّكلیَّة ا
ان ـفقد ك أي هناالرَّ  ا، فمن الملاحظ أننا لا نوافقه)٦(الدِّینیَّة والدُّخول في مجال الممارسات الدَّالة

  بالممارسات الدالة ولم یكن ذا معنى أحادي. االتراث ملیئً 

دًا أرسطو، محدِّ عرض آراء الفلاسفة انطلاقًا من أفكار في إحدى دراساته إذ یبدأ النَّقد       
، استنادًا إلى أنَّ الحوار الإنسانيَّ یشترط )٧(العلاقة بین الألفاظ والعلامات وبین العالم الخارجيِّ 

                                                           

  ٤٩یُنظر: السِّیمیوطیقا في الوعي المعرفيِّ المعاصر:  (٤)
  .  ٤٩م، ن:  (٥)
  . ٤٩لمعاصر: یُنظر: السِّیمیوطیقا في الوعي المعرفيِّ ا (٦)
  ٠ ٤٩: یُنظر: م، ن  (٧)
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٧٣  

  

 

نا نا وما تدركه عقولُ وجود العناصر الآتیة: الكلام والأشیاء والأفكار، فالأشیاء هي ما تراه حواسُ 
  . )٨(لأشیاء والكلام هو الأصواتوالأفكار هي المفاهیم التي تُمثِّل الأداة لمعرفة ا

)٩(وقد بیَّنَ إیكو      
 –بلا شكٍّ  –المقصود من قول أرسطو وهو أنَّ الكلمات والحروف هي  

، فضلاً عن إشارته إلى العلاقة الرَّابطة بین الألفاظ والمعاني )١٠(علامات للمعاني التي في النَّفس
یخصُّ قول أرسطو أنَّ كلامه یندرج في كون العلاقة  في ما -قید الدِّراسة –والمرجع، ویلحظ النَّقد 

واقیِّینَ  ، وفي )١١(بین العلامات والأشیاء قد مثَّلت في ما بعد أساسًا جوهری\ا عند الفلاسفة الرَّ
هم لقضیَّة العلامة في الفكر الیونانيِّ، وعملوا على وصف تركیبها بأنَّها تركیبٌ ثلاثيٌّ المبنى ضر ع

، ویُعلِّق النَّقد على هذا الرَّبط المتمثِّل بین الشَّيء )١٢(ار إلیه والتَّصوُّر الذِّهنيِّ واللَّفظیتألَّف من المُشَ 
والتَّصوُّر الذِّهنيِّ واللَّفظ، وإنَّه سرعان ما أدَّى إلى نمط القیاس الذي عمل على تجمید الفكر في 

شاف الأنظمة الدِّلالیَّة المختلفة، إطار المنطق الشَّكليِّ مع فرض وحدة المعنى. ومن العجز في اكت
  .  )١٣(وذلك بسبب ضمِّ المنطق إلى اللُّغة والدِّلالة

                                                           

، ٥٧م : ١٩٨١العبارة لأرسطو: ابن رشد، تح: محمود قاسم، الهیئة المصریَّة العامَّة للكتاب، تلخیص كتاب  (٨)
  . ٣٧ -٣٦م : ٢٠١٢، ٣نقلاً عن السِّیمیائیَّات مفاهیمها وتطبیقاتها: سعید بنكراد، دار الحوار، سوریَّة، ط

م سیمیولوجيٌّ وكاتب إیطالي له مؤلَّفات متعدِّدة حول علاقة الإبداع الفنِّيِّ ١٩٣٢ولد سنة أمبرتو إیكو:  (٩)
م: یُنظر: فلسفة ٢٠٠٠م، وروایة بودولینو ١٩٦٢بوسائل التَّواصل مع الجمهور من مؤلَّفاته العمل المفتوح 

رة عیسى مبرك، كُلِّیَّة الآداب العلامة عند رولان بارت الأسطورة ونسق الزي أنموذجًا(رسالة ماجستیر): نصی
  .١٢٨م: ٢٠١١- ٢٠١٠والعلوم الإنسانیَّة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

یمعيُّ، منشورات المنظَّمة العربیَّة للتَّ  :یُنظر: السِّیمیائیَّة وفلسفة اللُّغة (١٠) رجمة، أمبرتو إیكو، ترجمة: أحمد الصَّ
  . ٧٣: م٢٠٠٥، ١لبنان،ـ ط - بیروت
واقیُّون: من العمال الأجانب في أثینا وهم دخلاء علیها، یرجع أصلهم الحقیقيُّ الى أرض كنعان، سبقوا  (١١) الرُّ

سوسیر في اكتشاف الدَّال والمدلول، وكانوا یُتقنونَ ثلاث لغات. یُنظر: السِّیمیائیَّة  أصولها وقواعدها: میشال 
  .  ٢٢م: ٢٠٠٢تلاف، الجزائر ، أریفیه وآخرون، ترجمة: رشید بن مالك، منشورات الاخ

  . ٥٠السِّیمیوطیقا في الوعي المعرفيِّ المعاصر: یُنظر:  (١٢)
  . ٥٠: یُنظر: م، ن (١٣)
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٧٤  

  

 

ا ینبغي الإشارة إلیه أنَّ البحث الفلسفيَّ للسِّیمیاء في النَّ        ، دقوممَّ  لم یقتصر على التُّراث الغربيِّ
نوعيٍّ یتعلَّق بمفهوم العلامة، فاكتسبت  بل راح یبحث عن أصولها عند العرب فقد أثبت وجود تراثٍ 

ة متأتِّیة من الإیمان  بوحدة الوجود حیث ربطوا بین الحروف الأبجدیَّة  ((العلامة أهمِّیَّة خاصَّ
ا للعلامة عن علماء الجبر  وجواهر الأشیاء، هذا من ناحیة، ونجد من ناحیة أخرى استعمالاً خاص\

دى دراساته إلى أنَّ العرب هم الذین اكتشفوا إمكانیَّة تركیب في إح ، ویذهب النَّقد)١٤())والنَّحو
الحروف لتكوین أنظمة تشتغلُ على الرَّمز لغرض استخلاص الصَّواب من الخطأ، في حین كان 

  .)١٥(تجدیدُ هذا التَّقلید یعود إلى الفكر الأوربيِّ 

ذ أثَّر في أنماط الدِّلالة في وفي العصور الوسطى دخل التَّفكیر في العلامة مرحلة متقدِّمة إ      
إطار الفلسفات المتأثِّرة بالأدیان الدَّاعیة إلى التَّوحید، وما مظاهر العالم إلاَّ تجلیَّات متمظهرة تُقرَأ 
على أنَّها علامات تُؤكِّد وجود االله، لیصل النَّقد إلى إثبات أنَّ مفهوم النِّظام الدَّال یعود فضل 

أكَّد على  –عبر الأیدیولوجیَّة الدِّینیِّة –ى، وإنَّ فكر العصور الوسطى تكوینه إلى العصور الوسط
 قضیَّة الذَّاتها : ــــــــــــــــــــــــمنوین أنماط الدِّلالة قضایا مهمة فعل الدِّلالة وطرائقها المختلفة؛ إذ یُثیر تك

  :)١٦(وقضیَّة العلاقة بین الذَّات والموضوع تتمثَّل في ،وقضیَّة الموضوع

 أنماط الوجود.   -١
 أنماط الادراك. -٢
 أنماط الدِّلالة.  -٣

في عرض الأصول السِّیمیائیَّة ومناقشتها وصولاً إلى العصر الحدیث الذي بیَّن  یستمرُّ النَّقدو       
فیه أنَّ الفلاسفة الغرب أمثال دیكارت وكانط قد اهتمُّوا بسیاق فعل الإدراك من دون إعطاء أیَّة 

عامَّة للُّغة  أهمِّیَّة للعلامة من حیث المفهوم أو توظیف النِّظام الدَّال، إذ اتَّجهوا نحو تكوین نظریَّة
والدِّلالة وذهبوا إلى تطبیق مفاهیم علم الدِّلالة على موضوعات مختلفة مثل البلاغة، وقد دخل 

                                                           

  . ٥٠: رالسِّیمیوطیقا في الوعي المعرفيِّ المعاص(١٤) 
  . ٥٠یُنظر: م، ن:  (١٥)
  . ٥١-٥٠السِّیمیوطیقا في الوعي المعرفيِّ المعاصر:  یُنظر: (١٦)
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٧٥  

  

 

قضیَّة تولید المعنى بوصفه  عرضتلدِّلالة مع هیجل وماركس؛ إذ الجدليُّ في تكوین أنماط ا الفكرُ 
  .)١٧(ناقضة من التَّ حركة جدلیَّة بین الذَّات والموضوع فضلاً عن تشكیل فكرة الممارس

النَّظريِّ المُتقدِّم للأصول الفلسفیَّة للسِّیمیاء أنَّ أقصى ما وصل إلیه   عرضنخلصُ من ال       
ؤیة المنهجیَّة الذي أدَّى بدوره مما یدلُّ على النَّقد في قراءته هو رصد بعض المقولات،  وضوح الرُّ

الأسس محاولاً إرساء مشروعیَّته في ضوء  فيِّ ال الاشتغال المعر إلى وضوح الوعي النَّقديِّ بمج
ة بالعلامة في فهذه  العلمیَّة،  الملاحظات القلیلة التي تُشَكِّل لمحاتٍ في تأریخ التَّصوُّرات الخاصَّ

وجود تراث عربيٍّ مشتغل بالسِّیمیاء، إلى ب النَّقد باعترافه، وعلى الرَّغم من تصریحالفكر الفلسفيِّ 
  . في وقفاتٍ قلیلةإلیه  أشارقد  هنجد بيِّ إلاَّ أنَّناالغر جانب التُّراث 

  

  منطلقات السِّیمیاء:      

تسعى السِّیمیائیَّة إلى تحویل العلوم الإنسانیَّة من مجرد تأمُّلات وانطباعات إلى علوم بالمعنى       
التَّجرُّد یسهل معه تصنیف الدَّقیق للكلمة، ویتأتَّى لها ذلك عن طریق التَّوصُّل إلى مستوى من 

المادَّة المدروسة في أنساقٍ من العلامات تكشف عن الأبنیة العمیقة التي تنطوي علیها، ویُمكِّنها  
وهذا لا یقتصر على السِّیمیائیَّة   .)١٨(هذا التَّجرُّد من استخلاص القوانین التي تتحكَّم في هذه المادَّة

  بل سعت إلیه البنیویَّة قبلها.

                                                           

  . ٥١: نم، یُنظر: (١٧)
یُنظر: أنظمة العلامات في اللُّغة والأدب والثَّقافة مدخل الى السِّیمیوطیقا مقالات مترجمة ودراسات: سیزا  (١٨)

المفاهیم  السِّیمیوطیقا حول بعض - م ١٩٨٦قاسم ونصر حامد أبو زید، منشورات دار الیاس العصریَّة، مصر، 
لم یتَّفق الناقدات  إذ المنجز قد انعكس على تعدُّد المصطلحات . والجدیر بالذِّكر أنَّ ١٧والأبعاد: سیزا قاسم :
فقد وظَّفت سیزا قاسم وأمینة رشید مصطلح السِّیمیوطیقا أو أنظمة العلامات للدِّلالة على  على مصطلح واحد،

م، التي وحَّدت ١٩٦٩السِّیمیائیَّة تساوقًا مع القرار المستمدِّ من قبل الجمعیَّة المنعقدة في باریس عام 
یم قد وظَّفت مصطلح المصطلحات في مصطلح واحد ألا وهو السِّیمیوطیقا، في حین نجد نبیلة إبراه

میولوجیا في دراسة لها. ینظر: تحلیل سمیولوجي یالسِّیمیولوجیا، وأما هدى وصفي فقد اختارت مصطلح س
  . ٢٦١لمسرحیَّة الأستاذ : 
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٧٦  

  

 

أي المُتقدِّم یؤاخذ علیه وكأنَّ العلوم الإنسانیَّة لم أنَّ الرَّ  في هذا الصدد ویرى النَّاقد شكري عیَّاد      
فالقوانین  ))تصنیف هذه المادَّة طبقًا لقواعد ریاضیَّة  ((تعرف هذا من قبل، في حین یرى في قوله: 

یاضیَّة لا عمل لها في السِّیمیوطیقا ولكنَّها استخدمت   .)١٩(في الدِّراسات الأسلوبیَّة مثلاً  الرِّ

ولا تقتصر السِّیمیائیَّة على مجال العلوم الإنسانیَّة، وإنَّما تجاوزتها لتخترق مجالاً رحبًا من      
یاضیَّة؛ لأنَّ مجال اهتمامها منصبٌّ على العلامة حتَّى عرفت بعلم  المعارف والعلوم الطبیعیَّة والرِّ

  .)٢٠(العلامات

إلى الأصل الاشتقاقيِّ لمصطلح السِّیمیولوجیا، فهو مشتقٌّ من الأصل الیونانيِّ  ویعود النَّقد       
semeion ) المستوى الأول هو( بالعلامة من جانبینِ أو من مستویِّینِ  ، وتهتم)٢١() بمعنى علامة

سواء أكانت الانطولوجيّ) إذ یهتمُّ بماهیَّة العلامة ووجودها وطبیعتها وعلاقتها بالموجودات 
) المشابهة لها أم المختلفة عنها، في حین یهتمُّ المستوى الثَّاني وهو ما یطلق علیه (البراجماتيُّ 

ح النَّقبفاعلیَّة العلامة في الحیاة العملیَّة، و  أنَّ هذینِ المستویِّینِ لا یناقض أحدهما الآخر، بل  دیُوضِّ
واضحة عن عدم تأییده لمستوى من دون آخر فهي  قد دلالةالنَّ  یعطیناوبذلك  .) ٢٢(هما متكاملانِ 

ویُمثِّل الاتِّجاه الأوَّل الفیلسوف الأمریكيُّ تشارلز ساندرس ،بالبراجماتيِّ  حد فیها الأنطولوجيُّ رؤیة یتَّ 
م) ١٩١٣ - ١٨٥٧السِّویسريُّ فردیناند دي سوسیر(، في حین یُمثِّل الاتِّجاه الثَّاني عالم اللُّغة  بیرس

وسوسیر في أواخر القرن التَّاسع عشر وبدایة القرن العشرینَ  نهض بیرس ((ذلك بقوله:  مشیرًا إلى
بتحدید بدایات السِّیمیوطیقا الحدیثة بوصفها عِلمًا یطرح قضیَّة المفهوم الأساسيَّ للُّغة وللدِّلالة 

من بیرس وسوسیر؛  كلٍّ  على كید من النَّقدأ، وإنَّ هذا التَّ )٢٣()) وللأنظمة الدَّالة المختلفة وتنظیمها
  .ن آراء النُّقَّاد العرب والغربإنَّما جاء لیبیِّن أنَّهما المُؤسِّسانِ لعلم السِّیمیائیَّة، وهو بهذا لا یختلف ع

                                                           

قراءة:  -یُنظر: أنظمة العلامات في اللُّغة والأدب والثَّقافة مدخل الى السِّیمیوطیقا مقالات مترجمة ودراسات (١٩)
  . ١٧٧م: ١٩٨٦، الهیئة المصریَّة العامَّة للكتاب، سبتمبر،٤،ع٦مجلَّة فصول، مج شكري عیاد،

یمیوطیقا حول بعض المفاهیم والأبعاد:  (٢٠)   . ١٨یُنظر: السِّ
  . ٤٧یُنظر: السِّیمیوطیقا في الوعي المعرفيِّ المعاصر:  (٢١)
یمیوطیقا حول بعض المفاهیم والأبعاد:  (٢٢)   . ١٩یُنظر: السِّ
  . ٥٢یمیوطیقا في الوعي المعرفيِّ المعاصر: السِّ  (٢٣)
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في الحیاة الإشارات وإلى سوسیر یعود الفضل لأنَّه أوَّل من تنبَّأ بأنَّ هناك علمًا سیدرس       
 ((وذلك في قوله : )٢٤(النَّفس الاجتماعِّي ویدعى بالسِّیمیولوجیا ضمن علمفي الاجتماعیَّة یندرج 

یكون جزءًا شارات في المجتمع؛ مثل هذا العلم یاة الإح ةسادر موضوعه   اعلمً  أن نتصوَّر ناویمكن
 ،  ٠٠٠یه علم الإشاراتلطلق عأمن علم النَّفس العامِّ، وسوهو بدوره جزء من علم النَّفس الاجتماعيِّ

 علم اللُّغةف ٠٠٠وماهیة القواعد التي تتحكم فیها الإشارات ماهیة مقومات الإشارات  ویوضح علم
هو جزء من علم الإشارات العام والقواعد التي یكتشفها هذا العلم یمكن تطبیقها على علم اللغة 

النُّقاط كثیر من وي على ضإلى أنَّ قول سوسیر المتقدِّم ین )٢٦(وفي هذا الصَّدد یشیر بنفنست .)٢٥())
  : )٢٧(الجوهریَّة التي تُشكِّل السِّمات الأساسیَّة للسِّیمیولوجیا كما تصوَّرهَا سوسیر ومنها

 . شاراتهو العلم الخاصُّ بأنظمة الإأنَّ السِّیمیولوجیا  -١

 ارتباط علم اللُّغة بالسِّیمیولوجیا، وهو جزء منه . -٢

الإشارة یأخذ على عاتقه التَّعرُّف على ماهیَّة  اعلمبوصفه لم یتكون السِّیمیولوجیا بعد   -٣
 وعلى طبیعة القوانینَ التي تحكمها .

وإنَّ الجهد الذي قدَّمه سوسیر كان مضاعفًا؛ لكونه قد بدأ أبحاثَه منطلِقًا من اللُّغة؛ لأنَّها       
أن تكون نموذجًا لكل الأنظمة الدَّالة غیر (( تُمثِّل أقرب طریق للوصول إلى الإنسان وهي تصلح 

                                                           

یُنظر: سیمیولوجیا اللُّغة: أمیل بنفنست، ترجمة: سیزا قاسم، ضمن كتاب أنظمة العلامات مدخل الى  (٢٤)
السِّیمیوطیقا مقالات مترجمة ودراسات: سیزا قاسم ونصر حامد أبو زید، منشورات دار الیاس العصریَّة، مصر، 

  . ١٧٥م: ١٩٨٦
  .٣٤لم اللُّغة العام: ع (٢٥)
): عالم لغوٌّي فرنسي الأصل ، مهتمٌّ بعلم اللُّغة الهندو أوربيِّ له مؤلَّفات أحصیت م١٩٧٦أمیل بنفنست (ت (٢٦)

ام في ثمانیة عشر كتابًا ومائتینِ وواحد وتسعینَ مقالاً، جمعت مقالاته في مجلدینِ بعنوان مشاكل علم اللُّغة الع
:" سیمیولوجیا اللُّغة" "والإنسان في اللُّغة " و"ملاحظات حول وظیفة اللُّغة في مقالاتهم. ومن أبرز ١٩٧٤سنة 

". یُنظر: سیمیولوجیا اللُّغة، أمیل بنفنست، ترجمة، سیزا قاسم، ضمن أنظمة العلامات مدخل  الاكتشاف الفرویديِّ
   .١٧٨الى السِّیمیوطیقا: 

  .١٧٦یُنظر: سیمیولوجیا اللُّغة:  (٢٧)
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لرأیهما،  قدتبني النَّ  ، على أنَّ هذا الرَّأي یستند أساسًا إلى آراء بنفنست وبارت مما یعني)٢٨())اللُّغویَّة
  قدیَّة.صوص النَّ ة في النُّ ة مهمَّ وهوما شكَّل مرجعیَّ 

ومن هنا یمكن مقارنتها  ،تُعبِّر عن أفكار شاراتاللُّغة بأنَّها نظام من الإویُعرِّف سوسیر      
مِّ والبكمِّ وبالطُّقوس الرَّمزیَّة وبأشكال التَّحیَّة والإشارات علاقة هنا تبرز . و )٢٩(بالكتابة وبأبجدیَّة الصُّ

السِّیمائیَّات باللِّسانیَّات عن طریق التَّفسیر، فانطلاقًا من قدرة نظام ما على تفسیر نفسه أو عجزه 
، الأنظمة القادرة على تفسیر نفسها بنفسها وهي الأنظمة یمكن تنظیم الأنظمة إلى نوعینِ عن ذلك 

ورة واللَّون وهي بحاجة إلى وسائط  اللُّغویَّة، والأنظمة التي تعجز عن تفسیر نفسها بنفسها كالصُّ
عرض ت ایمیائیَّة لوجدناهإلى التَّجلیَّات النظریَّة للسِّ  -ات النقدیة الدِّراس مع، ولو انتقلنا )٣٠(سیمیائیَّة

) فإنَّ بیرس  السِّیمیولوجیا قد اختار مصطلح (آراء بیرس إلى جانب آراء سوسیر فإذا كان سوسیر 
)، إذ یُؤكِّد بنفنست أنَّ بیرس استعار المصطلح من التَّسمیة التي  السِّیمیوطیقا تسمیة (قد فضَّل 

المشتقِّ من المنطق، وكان لوك ینظر إلیه على أنَّه أطلقها جون لوك على العلم الخاصِّ بالدِّلالات 
، إنَّ ما یعنینا هنا مسألة التوجه العلمي للبحث فلم یتم اختیار المصطلحات جزافًا؛ )٣١(علم اللُّغة

  لأنَّ السیموطیقا تعد خطوة متقدمة ( متطورة )عن السیمیولوجیا اللغویَّة.

وقد ولج بیرس إلى السِّیمیوطیقا عن طریق المنطق، حتَّى عُدَّ من أهمِّ  مؤسِّسي السِّیمیوطیقا       
الحدیثة؛ إذ وسَّع نطاق فاعلیَّة العلامة خارج نطاق علم اللُّغة، في الوقت الذي حصر سوسیر 

بح في ما بعد ركیزةً أص شاراتإلى إرساء علمٍ متكاملٍ للإ تعریفه للعلامة داخل اللُّغة مما أدَّى

                                                           

  . ٥٢یولوجیا اللُّغة: سیم (٢٨)
  .  ٣٤علم اللُّغة العامُّ: یُنظر:  (٢٩)
: بومعزة رابح، منشورات كُلِّیَّة  (٣٠) یُنظر: كیفیَّة تحلیل البنیة العمیقة للنَّصِّ الأدبيِّ في ضوء المنهج السِّیمیائيِّ

،  بسكرة، أعمال الملتقى الثَّالث السِّیمیاء والنَّصِّ  –الآداب، جامعة محمَّد خیضر    . ٢٠- ١٩م: ٢٠٠٤الأدبيِّ
  .  ١٧٢یُنظر: سیمیولوجیا اللُّغة:  (٣١)
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أنَّ بیرس  ، ویرى النَّقد)١(أساسیَّةً ینطلقُ منها الدَّرس العلميُّ المنظِّم للعلامة في مختلف المجالات
  :)٢(یُحدِّد ثلاثة أجزاء لعلم السِّیمیوطیقا تتمثَّل في

 البراجماتیَّة: تختصُّ بذات المتكلِّم .  -١
نات ا -٢  لعلامة .الدِّلالیَّة: تدرس العلاقة بین مكوِّ
 السِّیاق: یختصُّ بوصف العلاقات الشَّكلیَّة بین العلامات .  -٣

إذ عمل على استلهامها في ضوء تأكیده أنَّ  لاثة تأثیرٌ واضحٌ في النَّقدولهذه الأجزاء الثَّ        
، ،التَّداوليِّ العلامة لها أهمِّیَّة متأتیَّةٌ من الأبعاد الثَّلاثة ( ) إذ تزودنا بسیرورة التَّركیبيِّ و  الدِّلاليِّ

متجدِّدة للفهم في إطار الحیاة الاجتماعیَّة، لیصل إلى نتیجة أنَّ العلامات نظم اجتماعیَّة، یلجأ 
 عن فصحیُ  شكٍّ  بلا وهذا ،)٣(إلیها المجتمع لإقامة التَّواصل بین أفراده وسیرورته في الأنشطة المختلفة

  قد.ة لدى النَّ یمیائیَّ التي شكَّلت منطلقًا أساسیَّا للسِّ  بیرس من مرتكزات  ؤیة المنبثقةالرُّ  عن

  نقد مفهوم العلامة : حدُّها، مكوناتها، أقسامها:     

، لذا نجد  النَّقد لما كانت العلامةُ تُشكِّل النَّواةَ المركزیَّة في البحث ا      یقف عندها لسِّیمیائيِّ
، ولا مستعرضًا لمناقشة المفاهیم المتعلِّقة  بها عند أبرز المنظِّرینَ المشتغلینَ في البحث السِّیمیائيِّ

وَّاد . لذا بدأ في مناقشة موضوع الإشارة اللغویَّةالأوائل الذین استلهمهم  ریب في أنَّ سوسیر من الرُّ
(( كیان ثنائي، كیان یتألف من الربط بین  بأنَّها شارةمعه، ویُعرِّف سوسیر الإ شارةالإمفهوم 
انَّ العنصرین اللذین یدخلان في الإشارة اللغویَّة هما ذوا طبیعة سایكولوجیة،  ٠٠٠ن عنصری

فالإشارة اللغویَّة تربط بین الفكرة والصورة  ٠٠٠یتحدان في دماغ الإنسان بآصرة التداعي (الإیحاء)

                                                           

یمیوطیقا حول بعض المفاهیم والأبعاد:  (١)   . ٢٦یُنظر: السِّ
  .٥٢، والسِّیمیوطیقا في الوعي المعرفيِّ المعاصر: ١٣٩ -١٣٨یُنظر: تصنیف العلامات:  (٢)
  .٢٠٥م: ٢٠٠٢الأعلى للثَّقافة، مصر،  لسسیزا قاسم، منشورات المجالقارئ والنَّصُّ العلامة والدِّلالة:  یُنظر: (٣)

٢٠٥.  
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وت بل ولا یقصد بالصورة الصوتیَّة، الناحیة الفیزیاویة للصالصوتیة ولیس بین الشيء والتسمیة 
  )١( الصورة السایكولوجیة للصوت، أي الانطباع أو الأثر الذي تتركه في الحواس))

وقد استتبَّ  ((وهو ما یعلن عنه  صراحة في قوله:إلى مصطلحات سوسیر  إذًا یستند النَّقد      
مصطلحا سوسیر وشاع استخدامهما في مجال علم اللُّغة والسِّیمیوطیقا معًا؛ ونحن من بین الذین 

. فالمتأمِّل للنَّصِّ یجد )٢())یستخدمونهما ولكن بشيءٍ من الاختلاف عن تعریف سوسیر الأصليِّ 
ؤیة لهما متغیِّرة، )صطلحات نفسها (الدَّال والمدلولأنَّه یعتمد على سوسیر في توظیف الم ، لكن الرُّ

د النَّقل الحرفيِّ لهما، وإنَّما استطاع أن یقُدِّم إضافة لهما، تتمثَّل في أنَّ العلامة   ((إذ لم یكتفِ بمجرَّ
إنَّ النقد على الرغم من استناده إلى  .)٣( ))وحدة ذات أربعة أوجه لا وحدة ذات وجهینِ فقط 

مصطلحات سوسیر إلا أنّه في مسألة الإشارة الموظفة من قبل سوسیر، قد خرج واستخدم مصطلح 
  العلامة. 

  : )٤(في هذا المسار توجیه النَّقد لسوسیر بما یأتي  ویقف النَّقد 

 ) .٤، ١العنصران( شارةاستبعاد سوسیر من تعریفه للإ  -١
ورة السَّمعیَّة لسلسلة الأصوات، إلاَّ أنَّ المتعارفَ علیه أنَّ یُعرِّف   -٢ سوسیر الدَّال بأنَّه الصُّ

 الدَّال هو سلسلة الأصوات المادِّیَّة الموجودة في الواقع .
) هي موضعُ الخلاف بین الباحثینَ، وهي ما تخصُّ العلاقة بین ٢، ١إنَّ العلاقة بین ( -٣

وهل یُؤخذ في الاعتبار أم  referentیه البعض المشار إلیه المدلول والمرجع، أو كما یُسمِّ 
 یغفل في تحدید العلامة؟ 

وتكون الإجابةُ على السُّؤال في ضوء عرض آراء الباحثینَ في هذا الشَّأن ومناقشتها، إذ        
  ینقسمُ علماءُ السِّیمیوطیقا إلى فریقینِ: 

                                                           

  .٨٥ - ٨٤علم اللغة العام :  (١)
یمیوطیقا حول بعض المفاهیم والأبعاد:  (٢)   . ٢٠السِّ
  . ٢٠م، ن:   (٣)
  . ٢٢: م، ن یُنظر: (٤)
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ل: یذهب إلى أنَّ الشَّيء       الواقعيَّ یخرجُ عن نطاق تعریف العلامة ولا شأنَ لهُم به  الفریقُ الأوَّ
وهم بذلك اقتفوا أثرَ سوسیر؛ لأنَّ العلامةَ عندهُ لا تربط بینَ الشَّيء والاسم بل بین المفهوم 

ورة السَّمعیة   . )١(والصُّ

لالة داخل النِّطاق في هذا الجانب تفسیرًا لتأكید سوسیر على حصر عملیَّة تولید الدِّ  یُقدِّم النَّقدو      
النَّفسيِّ بین الدال والمدلول؛ لتأثره بالدِّراسات النَّفسیَّة السَّائدة، فضلاً عن عزل اللُّغة عن العلوم 
الأخرى وخاصَّة المنطق، وهذا ما یثبت أنَّ سوسیر عندما أبعد المشار إلیه لم یكن إغفالاً له، وإنَّما 

، بینما یرى الفریق الثَّاني أنَّ المشار إلیه تتوقَّف علیه )٢(ةكان مقصودًا لتحدید موضوع علم اللُّغ
  عملیَّة تحدید الدِّلالة، ولا تتحقَّق الدِّلالة إلا إذا أحالت على شيء خارج العلامة.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  . ٨٥- ٨٤یُنظر: علم اللُّغة العامُّ:  (١)
زَّاق عبد الوهاب  (٢) یُنظر: السِّیمیاء في الدِّرس النَّقديِّ العربيِّ الحدیث (رسالة ماجستیر): عقیل عبد الرَّ

، كُلِّیَّة التَّربیة للعلوم الإنسانیَّة، جامعة بابل،    .   ٢٣م:٢٠١٢ -ه ١٤٣٣النعیميُّ
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  العلامة عند بیرس:    

تتموضعُ العلامة ضمن جانبٍ مهمٍّ من دراسات بیرس، إذ أعطى مفهومًا مغایرًا لها فبعد أن       
شيءٌ ما ینوب لشخص ما  ((حدَّدها سوسیر بأنَّها وحدة ثنائیَّة المبنى، نظَرَ بیرس إلیها على أنَّها 

ة أكثر عن شيء بصفة ما أي أنَّها تخلق في عقل ذلك الشَّخص علامة معادلة أو ربُّما علام
رًا، وهذه العلامة التي تخلقها أُسمِّیها مُفسِّرة   للعلامة الأولى، إنَّ العلامة التي   interpretantتطوُّ
وهي لا تنوب عن هذا الموضوع من كلِّ  objectتنوب عن شيء ما وهذا الشَّيء هو موضوعها 

))المصوَّرة  undgroالوجهات بل بالرجوع إلى نوع من الفكرة التي سمیتها سابقًا ركیزة 
)١(.  

مات العلامة  ویرصد النَّقد     في إحدى دراساته مفهوم  بیرس العلاماتيِّ  مناقشًا ومحلِّلاً لمقوِّ
  مختصرًا لها بمثلث: 

  المفسِّرة                                                    

                                        

  الموضوع               المُصوّرة                                  

     الرَّكیزة                                    

 .علامة، وتقابل الدَّال عند سوسیرالمُصوّرة: وهي الحامل المادِّيُّ لل  -١

                                                           

ن أنظمة العلامات مدخل جبوري غزول: ضم فریالتصنیف العلامات: تشارلز ساندرس بیرس، ترجمة، (١) 
یمیوطیقا حول بعض المفاهیم والأبعاد:١٣٨الى السِّیمیوطیقا:    .٢٦، ویُنظر: السِّ



………….…………………….……… 

    

٨٣  

  

 

التَّحدید، فتحدید المُفسِّرة: وتقابل المدلول عند سوسیر، غیر أنَّ الفرق بینهما، یكمن في  -٢
بیرس یختلف عن تحدید سوسیر لها، فیرى بیرس أنَّ المفسِّرة هي علامة جدیدة تنجم عن 
الأثر الذي یتركه موضوع العلامة في متلقیها، ولعلَّ الاختلاف أضحى واضحًا في أنَّه لم 

واحدة  هي علامة لیستعلى أنَّها تصوُّر ذهنيٌّ أو مفهوم،  -أي: المفسِّرة -ینظر إلیها 
وإنَّما متشعِّبة ومتعدِّدة، وفي الحقیقة هي مجموع الاحتمالات التي ینطوي علیها موضوع 
ل النَّقد إلى أنَّ بیرس یذهب إلى أنَّ للمفسِّرة وجودًا مستقلا\ عن  العلامة الأولى، ویتوصَّ

رة تُعدُّ المرتكز الأساس ، وإنَّ المتمعِّن للطَّرح المتقدِّم یلحظ أنَّ المفسِّ )١(الذِّهن التي یختبرها 
مكمن المعنى ومكان تولُّده،  ((فهي  -قید الدِّراسة  –في تعریف بیرس للعلامة في النَّقد 

المعنى هي التَّرجمة: فالمعنى هو نتاج ترجمة علامة إلى علامة أخرى د تولُّ وتكون آلیَّة 
)، بـ(المعنى، ممَّا یُفسِّر لنا أنَّ تأكید بیرس على المفسِّرة نابع من اهتمام السِّیمیائیَّة )٢())

یحیل إلى  وهي المسؤولة عن إنتاج المعنى وتوالد الدِّلالات بلا نهایة؛ لأنَّ كلَّ شيءٍ 
 –قد )، ویعدُّه النَّ  semiosisعلامة، وهكذا إلى ما لا نهایة، وهو ما یدعى بالسیمیوزیس ( 

 . )٣(قطب الرَّحى في نظریَّة بیرس -قید الدِّراسة 

وقد لاقَى تعریف بیرس للعلامة اعتراضًا من النَّاقد بنفنست إذ یأخذ علیه تحویل كلِّ شيءٍ       
إلى علامة، ویضع العلامة أساسًا للعالم بأكمله، حتَّى الإنسان علامة، ومشاعره، وأفكاره، وكلُّ هذه 

  ؟  )٤(الم العلامات المغلقالعلامات لا تحیل في النِّهایة إلاَّ إلى علامة، فكیف یتمُّ الخروج من ع

كان لإبراز الاعتراضات  دراسة النَّقد إنَّ الغرض من إیراد نقد بنفنست لتعریف بیرس في     
  الموجَّهة لبیرس؛ لأنَّ كلَّ شيءٍ تحوَّل معه إلى علامة حتَّى الإنسان.

                                                           

یمیوطیقا حول بعض المفاهیم والأبعاد: یُنظر: (١)    .٢٧السِّ
  .٢٧م ، ن : (٢)
، یُنظر: النَّقد العربي الحدیث ومدارس النَّقد الغربیَّة: محمد النَّاصر العجیمي، منشور  (٣) ات دار محمَّد عليٌّ

  . ٣٤٩م: ١٩٩٨، ١تونس، ط
یمیوطیقا حول بعض المفاهیم والأبعاد: ١٧٣- ١٧٢یُنظر: سیمیولوجیا اللُّغة:  (٤)   . ٢٧، والسِّ
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جزء من  ((إلى المصطلح الثَّالث في تعریف العلامة عند بیرس، وهو : یُشیر النَّقدالموضوع  -٣
، ولا یوجد له مقابل عند سوسیر في )١())العلامة ولیس شیئًا من أشیاء عالم الموجودات
  : )٢(تعریفه للعلامة، ویذكر النَّقد نوعینِ من الموضوع

الشَّيء في عالم الموجودات الذي  ((): وهوdynamic object الموضوع الدِّینامیكي(   -أ
یه النَّقد، ویُ )٣())تحیل إلیه العلامة وتحاول أن تمثِّله   المشار إلیه كما هو في الواقع . سمِّ

جزء من أجزاء العلامة وعنصر من  ((): وهو immediate object الموضوع المباشر(  -ب
نة  . وهو ما یُسمَّى بالمشار إلیه  كما هو ممثَّل في العلامة . )٤())عناصرها المكوِّ

فیه كثیر من الغنى  (( بقوله:بین الموضوعینِ  یهوتمییز على تصوُّر بیرس  علِّق النَّقدویُ       
ویساعد على تعمیق الفكرة القائلة أنَّ اللُّغة أو أنظمة العلامات عامَّة تلعب دورًا هام\ا في تشكیل 

ز بنوع من الكثافة تضفیها لعالم: فالعلامات لا تنوب عن الأشیاء بطریقة شفَّافة ولكنَّها تتمیَّ إدراكنا ل
هي على الأشیاء، وتأتي هذه الكثافة من الأفكار والتَّصوُّرات عن الأشیاء التي تصاحب إبداع 

یَّة الملقاة على عاتق العلامة تكمن في مدى إسهامها )٥())العلامات في قدرة المتلقِّي ، وإنَّ الأهمِّ
، فضلاً عن شحنها بالدِّلالات غیر المتناهیة.   على التَّعرُّف على العلامات في النِّظام الاجتماعيِّ

  بیرس: دأقسام العلامة عن     

إلى عرض أنواع العلامة عند  ینتقل النَّقد موضوع العلامة ومناقشة أركانها، عرضبعد      
لقیمته  ((تمثِّلاً بالتَّقسیم الثُّلاثيِّ المشهور، ویُعلِّل ذلك بقوله:بیرس، ویقف على أبرز تقسیم له م

                                                           

یمیوطیقا حول بعض المفاهیم والأبعاد:  (١)   .  ٢٨السِّ
یُنظر: التَّأویل بین السِّیمیائیَّات والتَّفكیكیَّة: أمبرتو إیكو، ترجمة وتقدیم : سعید بنكراد، منشورات المركز  (٢)

، ط   . ٢٨، والسِّیمیوطیقا حول بعض المفاهیم والأبعاد: ١٤١–١٤٠م: ٢٠٠٤، ٢الثَّقافي العربيِّ
یمیوطیقا حول بعض المفاهیم والأبعاد:  (٣)   . ٢٨السِّ
  .  ٢٨: م، ن  (٤)
  .  ٢٨: م، ن (٥)
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یرتكزُ إذًا على أساس تقسیمه ف، )١())وفاعلیَّته، ولذلك فإنَّه یرد كثیرًا في الدِّراسات السِّیمیوطیقیَّة 
  العلاقة القائمة بین الدَّال والمشار إلیه أو بین المصوِّرة والموضوع وهي كالآتي: 

الأیقونة: تُمثِّل الأیقونة عنده علامة تحیل إلى الشَّيء الذي تُشیر إلیه بفضل صفات تمتلكها،   -١
 مآخر سواء أكان هذا الشَّيء صفة أخاصَّة بها وحدها. فقد یكون أي شيءٍ أیقونة لأيِّ شيءٍ 

ح النَّقد و  ،)٢(علامة له عملتشبه الأیقونة هذا الشَّيء وتست قانونًا بمجرد أن مكائنًا فردًا أ یُوضِّ
مقصد بیرس في ضوء مبدأ التَّشابه المتحكِّم في العلاقات الأیقونیَّة بین عناصرها، فالأیقونة 

، والاستعارة، تُمثِّل موضوعها في التَّ  شابه بین الدَّال والمشار إلیه، مثل الصُّورة، والرَّسم البیانيِّ
ورة والشَّيء في هذا الشَّأن مذهب إیكو الذي یرى ویذهب النَّقد  بأنَّ التَّشابه الذي نلمسه بین الصُّ

 .  )٣(الذي تُمثِّله هو نتاج لممارسة ثقافیَّة
فه النَّقد المؤشِّر: یُ   -٢ حیل إلى الشَّيء الذي علامة تُ  ا إلى رأي بیرس الذي یراه بأنَّهاستنادً  عرِّ

بیرس اسم المؤشِّر من ، فقد استعار )٤(قوع هذا الشَّيء علیها في الواقعتشیر إلیه بفضل و 
السَّبَّابة أو المشیرة التي تُحیل إلى الشَّيء المشار إلیه، وترتبط المؤشِّرات بموضوعها ارتباطًا 

حها النَّقد سببی\ا، ومن أهمِّ المؤشِّرات عند بیرس یُو   :)٥(بما یأتي ضِّ
  الأعراض: نوع من العلامات تُشیر إلى وجود علَّة عند المریض.  -أ
الآثار: تتمثَّل هذه العلامات في الآثار المتروكة على الرِّمال تدلُّ على مرور أناس من .- ب    

  ریق .هذا الطَّ 

                                                           

  .  ٢٩:م، ن(١) 
یمیوطیقا حول بعض المفاهیم والأبعاد: ١٤٢یُنظر: تصنیف العلامات:  (٢)   . ٣١، والسِّ
یمیوطیقا حول بعض المفاهیم والأبعاد: (٣)   . ٣٢یُنظر: السِّ
یمیوطیقا حول بعض المفاهیم والأبعاد: ١٤٢یُنظر: تصنیف العلامات:  (٤)   . ٣١، والسِّ
یمیوطیقا حول بعض المفاهیم والأبعاد:  (٥)   . ٣٢یُنظر: السِّ
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الرَّمز استنادًا إلى بیرس الذي یراه على أنَّه علامة تحیل إلى الشَّيء الذي  : یحدُّ النَّقد الرَّمز -٣
، والعلاقة قائمة بین )١(ر عامَّةتشیر إلیه بفضل قانون غالبًا ما یعتمد على التَّداعي بین أفكا

 .)٢(الدَّال والمشار إلیه على أساس العرف الاجتماعيِّ، ولا یوجد بینهما أيَّ تشابهٍ أو تجاور

نستنتج مما سبق في ضوء وقوف النَّقد  وعرضه لنظریَّة بیرس أنَّه عمل على رصد مفهوم       
ظریَّة الأساسیَّة وتوضیحها، ممَّا ساعد على تبنِّي النَّ مناقشة المفاهیم وفق على بیرس العلاماتي 

 –والتَّعبیر للنَّاقد  -السِّیمیائیَّة في وقت مبكر، والمساهمة في بناء مشروع سیمیائيٍّ عربيٍّ ولعلَّ 
ادر في عامِّ  ، )٣(م١٩٨٦كتاب أنظمة العلامات كان من الدِّراسات الرَّائدة في هذا المجال، الصَّ

  عة.كَّن من إعطاء مقارباتٍ نقدیَّة سیمیائیَّة مهمَّة ومتنوِّ لكونه قد تم
        

  المعاصرة  ولوجیاتِّجاهات السِّیمیا     

نجد أنَّه لا معاینة المنجز النَّقديِّ النِّسائيِّ لبیان مساحة الاشتغال النَّقديِّ للاتَّجاهات من       
 ولوجیاسیمیاسكال ) والمتمثِّلة في اتِّجاه واتِّجاه د(مارسیلو یخرج عن الاتِّجاهات التي حدَّدها 

  سیمیاء الثَّقافة .واتجاه  التَّواصل،  ولوجیاسیمی الدِّلالة، اتِّجاه

 الدِّلالة: میولوجیاسی   -١

ف الدِّلالة رولان بارت، الذي وظَّ  ولوجیاناقد ارتبط اسمه باتِّجاه سیمی لاریب في أنَّ أبرز         
وهو (( بقوله:  -قید الدِّراسة  –) في دراساته النَّقدیَّة وفقًا لما یشیر إلیه النَّقد (سیمیولوجیامصطلح 

ح أنَّه من أنصار )٤())المصطلح الذي یستخدمه  لاً إیَّاه على غیره من التَّسمیات وهو ما یُوضِّ ، مفضِّ
  سوسیر.

                                                           

یمیوطیقا حول بعض المفاهیم والأبعاد: ١٤٢یُنظر: تصنیف العلامات:  (١)   . ٣٤، والسِّ
یمیوطیقا حول بعض المفاهیم والأبعاد:  (٢)   .٣٤یُنظر: السِّ
، منشورات ضفاف، ومنشورات  (٣) یُنظر: الاتِّجاه السِّیمیائيُّ في نقد السَّرد العربيِّ الحدیث : محمَّد فلیح الجبوريُّ

  .  ١٣٣م :٢٠١٣ –ه ١٤٣٤، ١الاختلاف، الرباط، ط
  .٥٣السِّیمیوطیقا في الوعي المعرفيِّ المعاصر: (٤)
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عندما أعلنَ أنَّ اللُّغة هي الأنموذج وقد مهَّد سوسیر الطَّریقَ لظهور سیمیولوجیا بارت         
، )١(الأمثل لكلِّ الأنظمة الدَّالة غیر اللُّغویَّة، إذ عمل على تطبیقه على نظام الأساطیر الحدیثة

بل  –من تعریف سوسیركما یتبادر إلى الذِّهن  -اللُّغویَّات لا تُمثِّل جزءًا من علم العلامات ((بقوله:
، وهذه المقولة )٢())یجب أن یُحتَذَى في دراسة جمیع الأنظمة الدَّالة  تمثِّل على عكس ذلك نموذجًا

: لیست  ((تُؤكِّد رجوع  النَّقد إلى قول بارت:  یجب منذ الآن تقبُّل إمكانیِّة قلب الاقتراح السُّوسیريِّ
، فمضمون المقولة )٣())اللِّسانیَّات جزءًا... ولكن الجزء هو علم الأدلَّة باعتباره فرعًا من اللِّسانیَّات 

یُؤكِّد قلب الأطروحة السُّوسیریَّة القائلة بأنَّ علم اللِّسانیَّات هو جزء من علم العلامات، وإلى خلاف 
ذلك ذهب بارت إذ یرى أنَّ اللِّسانیَّات هي العلم الأشمل الذي ینضوي تحته علم العلامات، ممَّا 

ا ینبغي الإشارة إلیه في هذا السِّیاق أنَّ النَّقد قید یُعطینا دلالة واضحة على أنَّه تجاوز سوسیر. وممَّ 
السِّیمیولوجیا أعمُّ من علم اللُّغة  ((قد وقع في الوهم حینما أعلن أنَّ بارت یرى أنَّ  الدِّراسة
  ، وهذا الرَّأي لسوسیر ولیس لبارت.)٤())وتحتویه

ضًا وم ویقف النَّقد       ناقشًا لرأي بارت في العلامة، في هذا المسار وفي دراسة أخرى متعرِّ
ا لها إذ  تتألَّف من  ((ویُؤكِّد أنَّه یستند إلى سوسیر في تعریفها، بمعنى أنَّه لا یُعطي تصور\ا خاص\

ورة السَّمعیَّ (: جزء مادِّيٍّ صوتيٍّ جزأینِ  ، وبهذا یدلُّ )٥())) وجزء مجرَّد ذهنيٌّ (هو المفهوم ) ةوهو الصُّ
 وصفهالتَّصوُّر السُّوسیريِّ ببارت لم یخرج في فهمه للعلامة عن حدود ادلالة واضحة على أنَّ 

                                                           

اطیر التَّقلیديُّ بقدر ما یعني بها النِّظام المعقَّد للصُّور . لا یعني بارت بالأسطورة علم الأس٥٣، ن: م یُنظر: (١)
نها مجتمع ما؛ لكي یسند شعوره ویُوثِّقه بوجوده أي نسیج نظامه الخاصّ، ویرى أنَّها  الذِّهنیَّة والمعتقدات التي یُكوِّ

هذا المنطلق عمد بارت إلى تحلیل  نسیج ینتظم كافَّة الفضاءات المختلفة للثَّقافة، وفیها یُؤكِّد كینونته وهویَّته ومن
  .  ١٢٠الأساطیر في ثقافة المجتمع المعاصر: یُنظر: البنیویَّة وعلم الإشارة: 

  .٥٣السِّیمیوطیقا في الوعي المعرفيِّ المعاصر:  (٢)
، ٢مبادئ في علم الأدلة: رولان بارت، ترجمة وتقدیم: محمَّد البكري: منشورات دار الحوراء، سوریة، ط (٣)

  . ٢٩م: ١٩٨٧
یمیوطیقا حول بعض المفاهیم والأبعاد: (٤)    . ٣٦السِّ
  .٥٣السِّیمیوطیقا في الوعي المعرفيِّ المعاصر:  (٥)
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، والعلامة عنده تتألَّف من ثلاثة )١(وحدة ثنائیَّة المبنى أي دال ومدلول، فضلاً عن اقصائه للمرجع
  : )٢(عناصر تتمثَّل في

 = القول الأدبيُّ .الدَّالُّ  -١
 المدلول= العلِّة الخارجیَّة للعمل . -٢
 العمل الأدبيُّ ذو دلالة . العلامة= -٣

لم یدرسه دراسةً تفصیلیَّةً، بل وقف على  جد أنَّ النَّقدلاتِّجاه الدِّلالة ن لعرضمن هذا او        
بعض الأفكار التي تُمثِّل لمحات من التَّأریخ النَّقديِّ السِّیمیولوجيِّ لبارت، إلاَّ أنَّه قدَّمَ مسوِّغًا لذلك 

شیر إلى الاهتمام لا نستهدف هنا أن نُقدِّم عرضًا وافیًا لأعمال بارت، بل نرید أن نُ  ((وهو قوله:
، ویذهب إلى أنَّ هذا الاتِّجاه قد اُنتقُِد من أصحاب )٣())ولیه الاتِّجاه الذي یُمثِّله بارت للدِّلالة الذي یُ 

میوطیقا بشيء، بل هي تنحو منحى اتِّجاه سیمیاء التَّواصل بدعوى أنَّ هذه الدِّراسات لا تهمُّ السِّی
ه إلى أنَّ نقطة انطلاق بارت ، ولعلَّ هذا مردَّ )٤(علم الاجتماع، ولا تتناول سوى الجانب الاجتماعيِّ 

هذا النَّهج في البحث  ((كانت من البعد الأیدیولوجيِّ للُّغة، إلاَّ أنَّ النَّقد یرد علیهم بقوله:
، فهو یُؤكِّد أنَّ الدِّلالة لا )٥())لجدوى والثَّراء في اعتقادنا السِّیمیوطیقيِّ ینطوي على كثیر من ا

تنفصلُ عن التَّواصل، فالسِّیمیوطیقا ذات أواصر متینة مع الدِّراسات المتعمَّقة في معرفة آلیَّات 
  .)٦(أنَّ العلامة قد أخذت تحتلُّ مكانة مهمَّة في جمیع مجالات الحیاة ؛ ویضیفالاتِّصال والإعلام

على العلاقة بین الدِّلالة والتَّواصل في البحث السِّیمیائيِّ هي  -في ما یبدو لنا -ویُؤكِّد النَّقد       
علاقة تفاعل وتكامل، ولا یمكن الفصلُ بینهما أو الاستغناءُ عن أحدهما، أي المزج بین 

  .الاتجاهینِ 
                                                           

  .  ٦٥یُنظر: فلسفة العلامة عند بارت الأسطورة ونسق الزِّيِّ أنموذجًا:  (١)
  .٥٣یُنظر: م، ن: (٢) 
  .٥٣السِّیمیوطیقا في الوعي المعرفيِّ المعاصر: (٣) 
  .٥٣یُنظر: السِّیمیوطیقا في الوعي المعرفيِّ المعاصر: (٤) 
  .٥٣م، ن:  (٥)
  .٥٣یُنظر: م، ن :  (٦)
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 التَّواصل: یولوجیاسیم-٢

یرجع أنصار هذا الاتِّجاه إلى سوسیر وخصوصًا في مقولته الشَّهیرة بأنَّ اللُّغة نظام من        
أنظمة الاتِّصال، وعلى الرَّغم من أنَّ سوسیر لم یتعمَّق في هذه الفكرة، إلاَّ أنَّ أنصار هذا الاتِّجاه 

تِّصال غیر اللُّغویَّة، قد عملوا على تطویرها بشكلٍ مفصلٍ من أجل وصف آلیَّة عمل أنظمة الا
، وأبرز من یُمثِّل هذا الاتِّجاه )١(ومنها الاعلانات وأرقام السَّیَّارات وشفرة الطُّرق وغرف الفنادق

  .  ، وبویسانسو، وبریت، وجورج مونان)٢(تروبتسكوي

ؤیة النَّقدیَّة لدى تروبتسكوي، إذ تتأسَّس على المعطیا یتعرَّض النَّقدو         ت التَّنظیریَّة إلى الرُّ
) و(قلب) كلبالتي جاء بها سوسیر القائلة بأنَّ اللُّغة قائمةٌ أساسًا على الاختلافات، فالتَّمییز بین (

نابعٌ من اختلاف التَّعارض الصَّوتيِّ بین صوتي الكاف والقاف، وبذلك ینفي صفة الاعتباطیَّة عن 
ي هذا المجال بأنَّ سوسیر عندما وصف نظام الأصوات؛ لأنَّه خاضع لضرورة ما. ویمكن القول ف

العلامة بین الدَّال والمدلول بالاعتباطیَّة إنَّما قصد بها غالبیَّة العلامات أو الجزء الأكبر منها، 
یه . وعل)٣(فبعضها یخضع لعلاقة سببیَّة أو طبیعیة إلاَّ أنَّها قلیلة قیاسًا بالتي تخضع للاعتباطیَّة

ه على أنَّ مبدأ اعتباطیَّة العلامة اللُّغویَّة یجب أن لا یُؤخَذ على إطلاقه، ویُؤسِّس رؤیت یثبت النَّقد
  . )٤(ویبقى الأمر نسبی\ا لا مطلقًا

ته على مبدأ التَّعارضات أثَّر به شتراوس الذي أسَّس دراسومنهج تروبتسكوي سرعان ما ت      
الأصوات والسُّلالة قد أدَّى إلى استخلاص القوانین الثُّنائیَّة ووجد أنَّ التَّشابه بین قواعد كلِّ من علم 

                                                           

  . ٥٤یُنظر: السِّیمیوطیقا في الوعي المعرفيِّ المعاصر:  (١)
وس، وأحد أعضاء المدرسة الوظیفیَّة ومن أبرز ١٩٣٨- ١٨٩٠نیكولاي تروبتسكوي: ( (٢) م) من الكتُّاب الرُّ

أقطاب مدرسة براغ، درَّس اللسانیَّات الهندوأوربیَّة في موسكو ومن مؤلَّفاته مبادئ الفونولوجیا. یُنظر: بحث موجز 
  ة المعلوماتیَّة).الشبكبحث على (عن مدرسة براغ، منتدیات الجلفة، الجزائر، 

  .  ٥٦یُنظر: الاتِّجاه السِّیمیائيُّ في نقد السِّرد العربيِّ الحدیث : (٣)
  .٥٥یُنظر: السِّیمیوطیقا في الوعي المعرفيِّ المعاصر:  (٤)
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هي )١(العامَّة التي تحكم جوانب نشاط الإنسان عامَّة، تأییدًا للفكرة القائلة بأنَّ اللُّغة الإنسانیَّة
غم من أنَّ اللُّغة الأنموذج الأمثل لكلِّ العلوم الإنسانیَّة هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى وعلى الرَّ 

أنَّ إذ یرى  )٢(وذج الأمثل للاتِّصال إلاَّ أنَّها لیست النِّظام الوحید بدلیل قول جولیا كرستیفاهي الأنم
الحركات والإشارات المرئیَّة المختلفة، وكذلك الرَّسم والصُّورة الفوتوغرافیَّة والسِّینما والفنِّ  ((

، تعتبر لغات من حیث أنَّها تنقل رسالة من مرسلٍ إلى  متلقٍّ من خلال استعمال شفرة التَّشكیليِّ
، وهذا بدوره قد حقَّق )٣()) نوعیَّة، وذلك دون أن تخضع لقواعد بناء اللُّغة الكلامیَّة كما یُقنِّنُها النَّحو

حول مفهوم اللُّغة والمتمثِّل في الشُّروط التي  -قید الدِّراسة –الإجابة على السُّؤال الذي طرحه النَّقد 
؟ ویذهب إلى أنَّ إعطاء تحدید لِلُّغة بمعناها )٤(صال كي یُسمَّى لغةً یخضع لها نظام الاتِّ 

ا  ((السِّیمیوطیقيِّ  ، ولعلَّ )٥())أي نظام من أنظمة الاتِّصال یستخدم علامات منسَّقة تنسیقًا خاص\
  أغلب النُّقَّاد یتَّفقونَ على هذا المعنى.

  : الثَّقافة یولوجیاسیم  -٣

الثَّقافة، یتمثَّل في النَّظر إلى الثَّقافة على  ولوجیاینهض علیه  اتِّجاه سیمیس التي إنَّ الأسا        
، )٦())الوعاء الشَّامل الذي تدخل فیه جمیع نواحي السُّلوك البشريِّ الفرديِّ منه والجماعيِّ  ((أنَّها 

                                                           

ة ترجع إلى السِّمة العقلیَّة والإدراكیَّة للإنسان، وتستطیع الإیصال  (١) تعدُّ اللُّغة الإنسانیَّة لغة ذات طبیعة خاصَّ
نظام التَّواصل السِّیمیولسانيٍّ في كتاب الحیوان للجاحظ حسب نظریة  بالشَّفويِّ والكتابيِّ على حدٍّ سواء. یُنظر:

  .٤٥٩م:٢٠٠٩-٢٠٠٨ كلیَّة الآداب والعلوم الاجتماعیَّة، قسم اللغة العربیَّة، ،عایدة حوشي دكتوراه): (أطروحة بورس
جولیا كرستیفا: ناقدة سیمیائیَّة ولدت في بلغاریا وعاشت في فرنسا وانظمَّت إلى جماعة تیل كیل، لها  (٢)

، وثورة اللُّغة الشِّعریَّة، یرجع الفضل إلیها في القول  بمصطلح التَّناص. یُنظر: السِّیمیائیَّة مؤلَّفات منها: علم النَّصِّ
بن مالك، مراجعة وتقدیم: عزِّ الدِّین المناصرة ، دار  ریخ، مجوعة مؤلِّفین، ترجمة رشیدالأصول، القواعد، والتَّأ

  . ٢٠٠م: ٢٠٠٨ –ه ١٤٢٨، ١الأردن، ط - مجدلاوي للنَّشر والتَّوزیع، عمَّان
  .٥٦في الوعي المعرفيّ المعاصر:  نقلاً عن : السیمیوطیقا (٣)
  .٥٤یُنظر: السِّیمیوطیقا في الوعي المعرفيِّ المعاصر: (٤) 
  .٥٧م ، ن:  (٥)
یمیوطیقا حول بعض المفاهیم والأبعاد: (٦)    .٤٠السِّ
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العرف والاصطلاح، فالعلامة تتموضع في إطار الثَّقافة لتكتسب دلالتها، والدِّلالة لا توجد إلاَّ في 
  .)١(وهما بدورهما نتاج للتَّفاعل الاجتماعيِّ ینضویانِ تحت لواء الثَّقافة

في ضوء عرض نظریتهم، انطلاقًا  النقاد یعمدُ النَّقد إلى إیضاح مقولاتوفي هذا المجال         
تارتو، قد بدأت  –من إعطاء لمحةٍ تأریخیَّة عن أعمالهم النَّقدیَّة حینما صرَّح بأنَّ جماعة موسكو

م بعقد مؤتمر في موسكو نوقشت فیه أبحاث مختلفة تخصُّ علم اللُّغة ١٩٦٢عملها المنظَّم سنة 
 ، وایات البولیسیَّة ونظریَّة الاتِّصال عملواللُّغة الدَّارجة المستالنظريِّ ة من قبل اللُّصوص، وقراءة الرُّ

قد إلى ذلك بأنَّها تشترك كلَّها في كونها أنظمة من شیر النَّ بشكلٍ عامٍّ، ولعلَّ الجامع بینها كما یُ 
وقد كان لافتتاحیَّة المؤتمر التي نهض بها فیاتشلاف  .)٢(العلامات تنضوي تحت لواء السِّیمیوطیقا

ا الأفكار الأساسیَّة التي تبناها  )٣(ایفانوف أهمِّیَّة كبیرة فقد حدَّدت مجالات اشتغال السِّیمیوطیقا، أمَّ
  : )٤(قاط الآتیةعلى إیجازها بالنُّ د عمل النَّقد ایفانوف فق

إنَّ العلامات التي یُوظِّفُها الإنسان تنماز بالتَّعقید والغنى، ومنشأ هذا یعود إلى أنَّ اللُّغة تحملُ  -١
 في طیَّاتها نسقًا للعالم .

أو النَّموذج أو المنمذجة بناءً على فكرة أنَّ اللُّغة تنطوي على نسق للعالم، قدَّم مفهوم الأنظمة   -٢
للسِّیمیوطیقا، وبذلك تُوصَفُ  الخاصَّ  هُ نى علیها ایفانوف تصوَّرَ النَّمذجة، وهي مفاهیم أساسیَّة، ب

الأنظمة السِّیمیوطیقیَّة بأنَّها أنظمةٌ منمذجة للعالم فهي تضعُ عناصرَ العالم الخارجيِّ في شكل 
تبعًا  هرمٍ  نظمة العلامات في شكلِ ذهنيٍّ هو نسق أو أنموذج، فضلاً عن تصنیف أ تصوُّرٍ 

                                                           

  . ٤٠یُنظر: م، ن:  (١)
یمیوطیقا حول بعض المفاهیم والأبعاد:   (٢)   . ٣٩- ٣٨یُنظر: السِّ
فیاتشلاف ایفانوف: هو رئیس قسم دراسات اللُّغة السلافیَّة في أكادیمیَّة العلوم السُّوفیتیَّة، له مؤلَّفات متعدِّدة  (٣)

م عضو شرف في الجمعیَّة ١٩٦٨حول علم اللُّغة العامِّ واللُّغات الهندوأوربیَّة والأساطیر والفلكلور، اُنتخِبَ سنة
نظریات حول الدِّراسات السِّیمیوطیقیَّة للثَّقافات( مطبقة على النُّصوص السلافیَّة ): الأمریكیَّة لعلم اللُّغة. یُنظر: 

یوري لوتمان، ف.ف ایفانوف، أ. م. بیاتیجورسكي، ب. ف توبوروف، ترجمة، نصر حامد أبو زید، ضمن كتاب 
  . ٣١٧ة ودراسات: أنظمة العلامات في اللُّغة والأدب والثَّقافة مدخل الى السِّیمیوطیقا مقالات مترجم

یمیوطیقا حول  بعض المفاهیم والأبعاد: (٤)    . ٤٠-٣٩یُنظر: السِّ
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٩٢  

  

 

لقدرتها على خلق النَّماذج، فالنِّظام الأولي هو اللُّغة، بینما تمثل الأدیان، والأساطیر، والفنون 
 أنظمة ثانویَّة.

لأنظمة العلامات وظائف منها القدرة على تشكیل العالم، والعمل على نقل المعلومات في   -٣
 ضوء الجانب التَّوصیليِّ .

یاضيِّ والمنطقيِّ للدِّراسات السِّیمیوطیقیَّة   -٤ إنَّ المفاهیم المتعلقة بالنَّمذجة ترتكز على المدخل الرِّ
ة بالاتِّصال على  الذي بدأ مع بیرس وتطوَّر عند موریس، في حین ترتكز المفاهیم الخاصَّ

 المدخل اللُّغويِّ والقائل به سوسیر والمتطوِّر عند بویسناس ومونان .

في الأنظمة الدَّالة  یتمثَّلا النَّقد لهسجِّ الثَّقافيِّ كما یُ  ولوجياشتغال الاتِّجاه السِّیمی وإنَّ مجالَ       
أي مجموعات من العلامات، ولا ینظرُ إلى النِّظام الواحد بمعزلٍ عن الآخر، بل یبحثونَ عن 

لاقة الأدب بالبنیات الثَّقافیَّة الأخرى العلاقات الرَّابطة بینها، سواء أكانَ ذلك في الثَّقافة الواحدة كع
مثل الدِّین والاقتصاد وأشكال التَّحیَّة، أم محاولة الكشف عن العلاقات الرَّابطة بین تجلیَّات الثَّقافة 

، أو بین الثَّقافات المختلفة   .)١(الواحدة عبر التَّعاقب الزَّمنيِّ

؛ لكونها )٢(بأنَّ اهتمام أصحاب هذا الاتِّجاه تَركَّز على دراسة الظَّواهر الثَّقافیَّة ویُلاحظ النَّقد      
تُشكِّلُ أنظمة ثانویَّة تدخل في صمیم عمل سیمیاء الثَّقافة؛ فأبحاثهم قامت على فرضیَّة تُؤكَّد 

النُّصوص  ولكن مع بعض التَّعدیل علیه؛ لأنَّ  ،یف مخطَّط یاكوبسن في التَّواصلإمكانیَّة توظ
یُقدِّم أنموذجًا ثانیًا لیكون )٣(الثَّقافیّة تتمیَّزُ بوجود قیمتینِ إیحائیَّة وإشاریَّة، وهو ما جعل یوري لوتمان

 .طبیق على النُّصوص الثَّقافیَّةصالحًا للتَّ 

                                                           

یمیوطیقا حول بعض المفاهیم والأبعاد:  (١)   . ٤٠- ٣٩یُنظر: السِّ
  .٥٩یُنظر: السِّیمیوطیقا في الوعي المعرفيِّ المعاصر:(٢) 
وسیَّة، أسَّس مجموعة السِّیمیوطیقا م) أحد أبرز أعضاء جماعة تارتو الرُّ ١٩٩٣  –١٩٢٢یوري لوتمان:(  (٣)

، وبناء العمل الشِّعريِّ وسیمیوطیقا السِّینما. یُنظر: سیمیوطیقا ١٩٦٤سنة  م، ومن مؤلَّفاته بناء العمل الفنِّيِّ
السِّینما: یوري لوتمان، ترجمة، نصر حامد أبو زید، ضمن أنظمة العلامات مدخل الى السِّیمیوطیقا مقالات 

  . ٢٦٥ات: مترجمة ودراس
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٩٣  

  

 

أنَّ نموذج یاكوبسن یفترضُ أنَّ الرِّسالة تنُقَلُ من مُرسِلٍ إلى  (( قول لوتمان بـ فسِّر النَّقدویُ        
، أي من متكلِّم یُمثِّله الضَّمیر" أنا " إلى مخاطب یُمثِّله الضَّمیر" أنت"، لكن هناك نوعًا آخر  متلقٍّ

ذا النَّوع من من الرَّسائل یبثِّها المتكلِّم إلى نفسه أي تنقل من " أنا " إلى " أنا "  ویمكن التَّمثیل له
 –لقول لوتمان المؤسِّس على رأي یاكوبسن، نجد النَّقد  قراءة النَّقد ، بعد)١())الرَّسائل بالسِّیرة الذَّاتیَّة 

سالة داخلیَّة تبثُّ من أنا  -قید الدِّراسة  یضیف أنَّ لوتمان قد تجاوز أفكار یاكوبسن في جعل الرِّ
  من أنا إلى أنت . إلى أنا بعدما كانت رسالة خارجیَّة تنقل

ا كانت العلاقةُ وطیدة بین الثَّقافة والذَّاكرة؛ فإنَّ الثقافة توصفُ بأنَّها ذاكرة الجماعة التي ولمَّ       
تقوم بتخزین وتنسیق وتصنیف المعلومات، مثلها مثل الذَّاكرة الفردیَّة للإنسان، وهذا ما لا یتناقض 

، ففي الوقت الذي تهتمُّ )٣())خاصیَّة لا تنفصل عنها  ((وهي بالتَّأكید  ،)٢(مع دینامیكیَّة الثَّقافة
لیست مجموع  ((بتخزین المعلومات وثباتها، فتعمل على برمجة النُّصوص وانتاجها، وعلیه فالثَّقافة 

نصوص ثابتة ولكنَّها أیضًا مجموع الوظائف التي تُؤدِّیها هذه النُّصوص  في الحیاة الاجتماعیَّة 
من ناحیة ومن ناحیة أخرى لیست الثَّقافة مجموع النُّصوص الموجودة بالفعل ولكنَّها الآلیَّة التي  هذا

قافة ، إنَّ أبرز ملمح في هذه المقولة یتضمَّنُ أبعادَ آلیَّة الثَّ )٤())تمكن من تولید هذه النُّصوص
التي تتمتُّعُ بها الثَّقافةُ كونها تنتجُ  المتجلِّیَّة في الثَّبات من جهة، ومن جهة أخرى الحركیَّة المستمرَّة

  نصوصًا لا نهائیَّة.

ما یعرضه وفق على نجدُ أنَّ مفهوم النَّصِّ عندهم  -مع أصحاب هذا الاتِّجاه -وبالانتقال        
یحمل معنى متكاملاً، وهو رسالة أیضًا قد  بیعیَّة، بل هو كلُّ عملٍ النَّقد لا یقتصر على اللُّغة الطَّ 

ا في إطار معیَّنة، ولكي تصبح الرِّ  خاضعة لشروط فنِّی\ا، مؤلَّفًا موسیقی\ا رسمًا، عملاً  تكون   سالة نص\

                                                           

  . ٦٠السِّیمیوطیقا في الوعي المعرفيِّ المعاصر: (١) 
یوري لوتمان وبوریس أوسبنسكي: ترجمة، عبد المنعم تلیمة ضمن  یُنظر: حول الآلیَّة السِّیموطیقیَّة للثَّقافة(٢) 

، ٢٩٩- ٢٩٨ أنظمة العلامات في اللُّغة والأدب والثَّقافة مدخل إلى السِّیموطیقا مقالات مترجمة ودراسات:
یمیوطیقا حول بعض المفاهیم والأبعاد:    .٤٢والسِّ

  . ٣٠٨: یَّة السِّیمیوطیقیَّة للثَّقافةحول الآل (٣)
یمیوطیقا حول بعض المفاهیم والأبعاد:  (٤)   . ٤٢السِّ
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٩٤  

  

 

  :)١(نة ومنهاز بشروط معیَّ الثقافة لابدَّ أنَّ تتمیَّ 

 أن تكون حاملة لمعنى متكامل.  -١
 أن تؤدِّي وظیفة تشاركها فیها نصوص أخرى مشابهة لها. -٢
 البقاء والاحتفاظ بها .أن تكون لها قیمة تستحق  -٣
 انتظامُها طبقًا لقواعد تتمكن من تولید النُّصوص . -٤

الدِّلالة جاء عرضُه  ولوجیاجاهات المعاصرة أنَّه في سیمیلاتِّ ل يالنَّقد التناول ونستنتج من      
والكلام، الدَّال ا، ولم یُفسِّر لنا عناصر الدِّلالة عند بارت والمتمثِّلة بـ( اللُّغة رً سَّ یه له موتحلیلُ 

)، وهي ثنائیَّات استندت إلى ثنائیَّات سوسیر، قریر والایحاءوالمدلول، المركَّب والنِّظام، التَّ 
الثَّقافة فنجده یستعرض الآراء ولوجیالإشارة إلیه فقط. وأمَّا في سیمیومستوحاة منها، واكتفى با

عن تبنیه لبعض ، فضلاً میسَّرة للقارئ العربيِّ  لجماعة سیمیاء الثَّقافة محاولاً شرحَها وتقریبَها بصورةٍ 
  .      ، وتأثره بهم في المجال التطبیقيآرائهم

       :   المنهج السِّیمیائيُّ والنُّصُّ الأدبيُّ

عرَّف المنهج السِّیمیائيُّ بأنَّه منهج نقديٌّ من مناهج تحلیل الخطاب، یعتمد على كشف یُ       
تجلیاتها التي تحیل على وقائع خارجیَّة، واستخراج الدِّلالات المهیمنة أنظمة النُّصوص، ورصد 

وملاحقتها، ویُركِّز المنهج السِّیمیائيُّ على آلیَّة تولید النُّصوص، وهي آلیَّة تجعل النُّصوص قادرة 
تها على الافصاح عن أنظمتها السِّیمیائیَّة، ومنحها القدرة على انتاج الدِّلالات، فضلاً عن قابلی

، ویذهب النَّقد إلى أنَّ المنهج السِّیمیائيَّ یهدف إلى تحلیل النُّصوص تحلیلاً )٢(للانفتاح على القراءة
، یُ  وابط النَّاشئة بین الدِّلالات للتَّوصُّل إلى مستوى تجریديٍّ تیح تصنیف علمی\ا دقیقًا، استنادًا إلى الرَّ

                                                           

، ٣٢٩- ٣٢٣یُنظر: نظریَّات حول الدِّراسة السیمیوطیقیة للثَّقافات مطبقة على النُّصوص السّلافیَّة:  (١)
یمیوطیقا حول بعض المفاهیم والأبعاد:    . ٤٢والسِّ

، والأنظمة السِّیمیائیَّة دراسة في السَّرد العربيِّ القدیم: هیثم ١٩٦- ١٩٥یُنظر: السِّیمیائیَّات والتَّأویل: (٢) 
  .٤٥م: ٢٠٠٨، ١لبنان، ط –حان، منشورات دار الكتاب الجدید المتَّحدة، بیروت سر 
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٩٥  

  

 

، من أجل الوصول )١(علیها ويحتتلأبنیة العمیقة التي ن من كشف امكِّ داتها البنائیَّة، التي تُ محدِّ 
استخلاص العلاقات التي تربط هذه العناصر بعضها ببعض أي إلى معرفة النِّظام الكامن  ((إلى 

یمكن أن  (( ، ومن ثم یُعطي تحدیدًا للمنهج السِّیمیائيِّ بأنَّه المنهج الذي)٢())وراء النَّصِّ الأدبيِّ 
، وبما أنَّ المنهج یُؤسِّس اشتغاله النَّقديَّ على قراءة العلامات في )٣())نسلكه لقراءة العلامات 

فرات فهي الأساس في فهم النُّصوص بمختلف أجناسها؛ لذا نجد النَّقد یتناول موضوع الشَّ 
  صوص  .النُّ 

: حدُّها، أنواعُها:           الشَّفرات في النَّقد السِّیمیائيِّ

للشَّفرات علاقة وطیدة بالسِّیمیاء إذ یرى السیمائیُّونَ أنَّ الفهم بأجمعه مرتكزٌ على         
 ، فمحاولةُ )٥())صال مستحیلاً یصبح الاتِّ  خصینِ فرة المشتركة بین الشَّ فإذا انعدمت الشَّ (( ، )٤(الشَّفرات

، وهذا  العلاماتِ  ةِ شفر  فكِّ  ل إلى الدِّلالة یُعدُّ من المستویات الأولى في البحث السِّیمیائيِّ للتَّوصُّ
عطًى، إنَّما تسند إلى الشَّيء ؛ فالدِّلالة لیست شیئًا مُ من التَّعلُّمِ  كبیرةً  المستوى یتطلَّب درجةً 
، إذن یعدُّ مفهوم الشَّفرة من المفاهیم التي تتمتَّع بحركیَّة مستمرَّة؛ لأنَّه )٦(بالمواضعة والاصطلاح

ذهب إلى إعطائها ر أنَّ النَّقد ك، والجدیر بالذِّ )٧())العصب الأساس للتَّفكیر السِّیمیوطیقيِّ  ((یُشكِّل 
  تحدیدینِ: 

محلَّ  أحدهما مكن أن یحلَّ علاقة تبادل دلاليٍّ بین عنصرینِ یُ  ((الأوَّل یرى أنَّها عبارة عن  -١
 .)٨())الآخر 

                                                           

یمیوطیقا حول بعض المفاهیم والأبعاد: (١)    . ١٧یُنظر: السِّ
  . ١٨م، ن:  (٢)
  .  ١١القارئ والنَّصُّ العلامة والدِّلالة:  (٣)
  . ٧٢م: ٢٠٠٧لكتُّاب العرب، دمشق، یُنظر: في النَّقد الأدبيِّ دراسة: صلاح فضل، منشورات اتِّحاد ا (٤)
  .٥٧السیمیوطیقا في الوعي المعرفي المعاصر:  (٥)
  . ١٣یُنظر: القارئ والنَّصُّ العلامة والدِّلالة:  (٦)
  . ١٣: م، ن  (٧)
  . ١٣:  م، ن (٨)
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٩٦  

  

 

مجموع القواعد والقوانین التي تُحدِّد السُّلوك الذي یجب أن  ((ویذهب التَّحدید الثَّاني إلى أنَّها   -٢
، ویرجع النَّقد إلى أنَّ  انتشاره كان في مرحلة السِّتینیَّات في كتابات )١())یُتَّبع في مواقف معیَّنة 

  :)٣(، وبالرُّجوع إلى تقسیم بارت نجده یحدِّد الشَّفرات على النَّحو الآتي)٢(تحدیدًارولان بارت 
 الشَّفرة التَّخمینیَّة.  -١
 الشَّفرة التَّأویلیَّة.  -٢
 الشَّفرة الدِّلالیَّة.  -٣
 الشَّفرة الرَّمزیَّة.  -٤
 الشَّفرة الإحالیَّة.  -٥

ا تجدر الإشارة إلیه أنَّ اعتماد الشَّفرات لم یكن من مخترعات بارت، وإنَّما ورد ذكرها        وممَّ
اد أمثال هیلمسلیف، إیكو، ویاكوبسن الذي أكَّد أنَّ تفسیر النُّصوص یستند إلى قَّ نُّ بعض العند 

، )٤(النُّصوص الأدبیَّة معرفة وفهم الشَّفرات، وما فعله بارت لیس إلاَّ توظیف للشَّفرات في تحلیل
  : )٥(ویُمیِّز النَّقد بین شفرات متنوِّعة، ویقترح  تقسیمًا لها تُمثِّل في

لبة والشَّفرات المرنة . -١  الشَّفرات الصَّ
 الشَّفرات المتَّسعة والشَّفرات المفرغة . -٢
 الشَّفرات الاجتماعیَّة والشَّفرات الفنِّیَّة . -٣
 الكتابیَّة .  الشَّفرات الشَّفویَّة والشَّفرات -٤

                                                           

  . ١٣:  م، ن (١)
  . ١٣یُنظر: م، ن:  (٢)
یُنظر: البنیویَّة والتَّفكیك تطورات النَّقد الأدبيِّ س رافیندران، ترجمة: خالدة حامد، دار الشُّؤون الثَّقافیَّة العامَّة،  (٣)

  . ٧١- ٧٠م: ٢٠٠٢، ١بغداد، ط
یَّات بین الهرمینوطیقیا والتَّفكیكیَّة: هیوج. سلفرمان، ترجمة، حسن ناظم وعلي حاكم صالح،  (٤) یُنظر: نصٍّ

، الدَّار البیضاء، المغرب، طمنشورا ، والاتِّجاه السِّیمیائيُّ في نقد السَّرد ٥٦م:٢٠٠٢، ١ت المركز الثَّقافيِّ العربيِّ
  . ٩١العربيِّ الحدیث: 

  . ٢٦یُنظر: القارئ والنَّصُّ العلامة والدِّلالة:  (٥)
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٩٧  

  

 

هذا التَّقسیم بوصفه تصنیفًا أولی\ا للشَّفرات لم یطرح من قبل ویحتاج إلى   ((بقوله: قد أكد و       
، وعلى ما یبدو أنَّ اجتراح النَّقد هو تقسیم عامٌّ ینطبق على )١())كثیر من التَّفصیل والمناقشة 

راسات النَّقدیَّة التي ترى أنَّ السِّیمیائیَّة یُؤكِّده في الدِّ  شفرات النُّصوص اللُّغویَّة وغیر اللُّغویَّة. وله ما
دراسة الشَّفرات والأوساط فلا بدَّ أن تهتمَّ بالأیدیولوجیَّة، وبالبنى الاجتماعیَّة الاقتصادیَّة،  ((هي 

، وبالشِّعریَّة، وبنظریَّة الخطاب    .)٢())وبالتَّحلیل النَّفسيِّ

ل النَّقد إل       ها ب ىویتوصَّ   : )٣(تيالآجملة من الأمور نُلخصِّ

، ولعلَّ هذا یقترب من رأي   -١ یشیر النَّقد إلى أنَّ الشَّفرة هي النِّظام العامُّ الذي یحكم خلق النَّصِّ
، مما یدلُّ على أنَّ المنجز قد )٤())القوى التي تصنع المعنى  ((بارت في تعریفه للشَّفرة بأنَّها 

 استنادًا إلى رؤیة بارت .عالج موضوع الشَّفرات 
، فالفرد لا یبدعها ولكن یتعلَّمها داخل النِّظام   -٢ ، والاجتماعيِّ تنتمي الشَّفرات إلى النِّظام الثَّقافيِّ

 المندمج فیه .
لیس للشَّفرة دور في تحدید الدِّلالة، بقدر دورها في تنظیم الحیاة الاجتماعیَّة وقدرة أبنائها على   -٣

 التَّواصل . 
الشَّفرات جنبًا إلى جنب في الثَّقافات المختلفة؛ إذ لا تكتمل العملیَّة التَّواصلیَّة إلاَّ  تعیش  -٤

بتعدُّدها. وإنَّ عملیَّة التَّواصل متوقِّفة على معرفة الشَّفرات الخاصَّة بكلِّ ثقافة، فیصعب 
ات، كان الاتِّصال بتناغم الشَّفر  فرات، في حین إذا تعمَّق الوعيما تباعدت الشَّ الاتِّصال كلَّ 

 یسیرًا.
عملیَّة التَّواصل في الثَّقافة الواحدة بین أفراد الجماعة لا تتمُّ إلاَّ في ضوء تمثُّلهم لأنواع   -٥

الشَّفرات، فإذا انتقل فرد من ثقافة إلى أخرى، فلا یكفي تعلُّم اللُّغة الطَّبیعیَّة، بل لا بدَّ أن 

                                                           

  . ٢٦م، ن:  (١)
، المؤسَّسة الدِّینیَّة للدِّراسات والنَّشر، بیروت، ط (٢) ، ١السِّیمیاء والتأویل: روبرت شولز، ترجمة، سعید الغانميُّ

  .١٥م: ١٩٩٤
  . ٢٦یُنظر: القارئ والنَّصُّ العلامة والدِّلالة:  (٣)
(٤)  :   .٢٦ة والدِّلالة: ، والقارئ والنَّصُّ العلام٧٠البنیویَّة والتَّفكیك تطوُّرات النَّقد الأدبيِّ
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٩٨  

  

 

شفرة  مثل ثقافة إلى أخرى من حیث دلالتها ت مختلفة منیستوعب جمیع الشَّفرات؛ لأنَّ الشَّفرا
الایماءات، ویرى المنجز أنَّ رولان بارت عندما زار الیابان نظر إلیها على أنَّها نصٌّ لا بدَّ أن 
لة الظَّواهر الثَّقافیة الدَّالة على هذا النَّصِّ من طرق التَّحیَّة  یُقرأ فكانت الیابان بالنِّسبة إلیه محصِّ

 الأزیاء إلى تنسیق الزُّهور وطقوس تناول الشَّاي إلى المنتج الفنِّيِّ بكلِّ تجلیاته من شعرٍ  إلى
 وغیرها  . ... وموسیقى ومسرحٍ  ورسمٍ 

نصٍّ ما إلاَّ إذا تمثَّل ثقافة ذلك  قراءةَ  أنَّه لا یستطیع شخصٌ  هب إلیه النَّقدوالحقیقة أنَّ ما ذ      
، أو تعلُّم الشَّفرات ولعلَّ هذا یعطینا دلالة واضحة، كون الشَّفرة لا تحیا إلا في ضوء  النَّصِّ
 الممارسة والاندماج في الثَّقافة التي ینتمي إلیها الفرد، وهوما ینطوي على نسبة عالیة من الصَّحة .

موضوع الشَّفرات أنَّه قد رصدها بالدِّراسة والتَّحلیل، فضلاً عن بیان نستنتج من تناول النَّقد ل      
أهمِّیَّة الشَّفرة لیس في اللُّغة والكلام، ولكن في مجال الصَّمت، ممَّا ینبئ عن الدِّلالات المتنوِّعة 

 .   التي تتجلَّى فیه مما یُحقِّق البعد السِّیمیائيِّ

  : نتوصل إلى وفي ضوء ماتقدم      

، كانت من المنابع المعرفیَّة متمثِّلة الا  -١ نطلاقة الأولى للنَّقد السِّیمیائيِّ عند المنجز النِّسائيِّ
 .قدیَّة صوص النَّ بالفلسفیَّة، ممَّا یدلُّ على الوعي المنهجيِّ العلميِّ المنظَّم الذي یطبع النُّ 

من سوسیر وبیرس، فجاءت  لحظة التَّأسیس للسِّیمیائیَّة التي تحقَّقت على ید كلٍّ  نقدرصد ال  -٢
لاً توظیف مصطلحات ات والمفاهیم الأساسیَّة عندهما.نةً الفرق بین المصطلحدراساتُه مبیِّ  مفضِّ

 سوسیر، والاعتماد على بیرس في مسألة المشار إلیه.
یائیَّة، بسبب تعدُّد المرجعیَّات السِّیمیائیَّة واختلاف المفاهیم، أدَّى إلى تعدُّد الاتِّجاهات السِّیم  -٣

 یة وراء هذه المناهج الغربیَّة.المتخفِّ  اتالأیدیولوجیَّ فضلاً عن تحذیره من 
النقد في الدراستین الموسومتین (السیموطیقا في الوعي المعرفي المعاصر) و(  وقف  -٤

 ولوجیالسِّیمیائیَّة متمثِّلة في سیمیعلى أهمِّ اتِّجاهات االسیموطیقا حول بعض المفاهیم والأبعاد) 
الثَّقافة، وعرض أبرز أفكارهم، والارتكاز  یولوجیاثَّقافة، مع التَّركیز على سیمالتَّواصل والدِّلالة وال
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٩٩  

  

 

ه الى الموضوعیَّة التي لا یمكن أن  على أهمِّ آراءهم وتبني بعضها، فضلاً عن الانتقاد الموجَّ
 نصل إلیها مادام  الإنسان هو مبدعها.

مفهومًا محدَّدًا للشَّفرة، إلاَّ أنَّه ارتكز فیها  النص العلامة والدلالةلنقد في كتابه القارئ و أعطى ا  -٥
  .من قبلعرض اجترح تقسیمًا للشَّفرات لم یعلى رولان بارت، ثمَُّ 

:   المرتكزات الإجرائیَّة في التَّحلیل السِّیمیائيِّ

؛ فإنَّ السِّیمیائیَّة لما كانت البنیویَّة في دراساتها التَّطبیقیَّة قد اكتفت بالبنیة       -المغلقة للنَّصِّ
البحث عن الدِّلالات قد رفضت الاكتفاء بها وتجاوزتها إلى  -غم من ارتكازها علیهاوعلى الرَّ 
عة، وتساوقًا مع هذا محاولة تفسیرها بغیة الوقوف على المعنى في مداراته الواسالمتعدِّدة 

لا و أدواته الإجرائیَّة في تحلیلها،  وظفاسیمیائیَّة م نُّصوص قراءةإلى قراءة الیسعى النَّقد  عرضال
ص في تحویل الظَّواهر الطَّبیعیَّة إلى  ((سیَّما إذا علمنا أنَّ   آلیَّات العملیَّة السِّیمیوطیقیَّة تتلخَّ

رئ والنَّصِّ العلامة القا، وسیكون كتاب ()١())ظواهر ثقافیَّة من خلال إضفاء المعنى علیها 
ة في للنَّاقدة سیزا قاسم المحطَّة التي سنقف عندها لاشتماله على دراسات تطبیقیَّة مهمَّ  )والدِّلالة

سواء  في میدان البحث السِّیمیائيِّ ومحاولة الكشف عن أهمِّ المرتكزات ال الشِّعر والنَّثر على
  الإجرائیَّة في التَّحلیل السِّیمیائيِّ . 

ة المقدِّمة الطَّللیَّة متَّخذًا من معلقة عند مقدِّمة  سیزا قاسم توقفإذ       القصیدة الجاهلیَّة وخاصَّ
 یولوجیاحدیدًا اتِّجاه سیملدِّراسة السِّیمیائیَّة وتاوفق على  استنطاقها امرئ القیس أنموذجًا له محاولاً 

  : )٢(أسباب اختیاره متمثِّلة في عن، معلنًا الدِّلالة

 كون الطَّلل علامة سیمیوطیقیَّة مزدوجة الدِّلالة دلالة المكان ودلالة الزَّمان.   -١

. يِّ على الشِّعر العربيِّ القدیممحاولة إحیاء التُّراث العربيِّ والرَّغبة في تطبیق المنهج السِّیمیوطیق -٢
ممَّا یُبیِّن لنا الرَّغبة في تحدیث المناهج التَّقلیدیَّة من جهة، ومن جهة أخرى مدى مرونة التُّراث 

 العربيِّ واستیعابه لتلك المناهج الواردة من الغرب . 
                                                           

  . ٦٧مة والدِّلالة: القارئ والنَّصُّ العلا (١)
   ٥٢یُنظر: القارئ والنَّصُّ العلامة والدِّلالة:  (٢)
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١٠٠  

  

 

 أهمیَّة شعر امرئ القیس وثراؤه ودوره في تشكیل المتخیَّل الشِّعريِّ العربيِّ . -٣

على  ويضینمن القُرَّاء؛ لأنَّه  اكثیر نصَّ امرئ القیس قد استقطب  نَّ ویدلَّ هذا على أ        
، فهو نصٌّ ینتج  ا قابلاً للقراءة والتَّأویل؛ لأنَّ كلَّ قراءةٍ انتاجٌ للنَّصِّ دلالات متنوِّعة مما یجعله نص\

تسعى   في كلِّ قراءة فضلاً عن مرونته التي تسمح بتطبیق أيِّ منهجٍ علیه؛ لذا كانت هذه القراءة
ص النَّصِّ متتبعة فیه آلیَّات المنهج السِّیمیائيِّ وكیفیَّة توظیفها في خدمته .   إلى تفحُّ

الشِّعريِّ لكونه یكتنز بالدِّلالة، لذا جاءت مقاربة  فإنَّ الطَّلل علامة في النَّصِّ  وفق ذلكعلى و     
 .صرِّح بهارولان بارت وإن لم یُ ها الدِّلالة القائل ب یولوجیاالنَّقد له في ضوء مرتكزات سیم

نَّ الدَّال والمدلول لا یرتبطانِ وینتجانِ الدِّلالة للعلامة السِّیمیولوجیَّة إلاَّ في أمن المعروف و       
 تحلیل، وعلیه یثبت ال)١(فيِّ یهونة باستعمالها أي ببعدها الوظسیاق محدَّدٍ، فالعلامة السِّیمیولوجیَّة مر 
شيء  ولوجیةعلامة سیمی هوفتصدُّره القصیدة الجاهلیَّة،  أنَّ الطَّلل علامة زمكانیَّة وبیان كیفیَّة

إنَّه مكان وزمان في الوقت و  ) یُشیر إلى حقائق غیر مادِّیَّة،مادِّي(عنصر من عناصر الطَّبیعة
النَّمط  ((الأمر الذي افضى به إلى وصفه بأنَّه  وهو ما یُشكِّل فضاءً، ،)٢( نفسه، علامة زمكانیَّة

فتآزُرُ المكانِ مع الزَّمانِ في الطَّلل یُفضي إلى تشكیل العلامة  ،)٣())الأمثل للعلامة الزَّمكانیَّة 
أنَّ  لا شكَّ  ((ة الحبِّ للمكان والكراهیَّة للزَّمان وعة منها: ثنائیَّ السِّیمیوطیقیَّة، وتتولَّد عنه ثنائیَّة متنوِّ 

مان الذي فرَّق الطَّلل یجمع بین هذینِ الضِّ  دَّینِ: حُبِّ المكان الذي یقوم مقام الحبیب، وكراهیَّة الزَّ
   .)٤())بین الأحباب وتسبَّب في درس هذه الدِّیار العزیزة على المرء 

                                                           

ة الآداب والعلوم یَّ ة وآدابها، كلِّ غة العربیَّ یمیولوجیا بقراءة رولان بارت: وائل بركات، قسم اللُّ یُنظر: السِّ  (١)
  . ٦٣م: ٢٠٠٢، ٢، ع١٨دمشق، مج ة جامعة ة، مجلَّ نسانیَّ الإ

  . ٥٣، والقارئ والنَّصُّ العلامة والدِّلالة: ٥وایة: مان والمكان في الرُّ یُنظر: أشكال الزَّ  (٢)
  . ٥٣القارئ والنَّصُّ العلامة والدِّلالة:  (٣)
  . ٥٤: ، نم (٤)
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١٠١  

  

 

ا في إعادة انتاج المكان ((للطَّلل أنَّ الذَّاكرة تُعدُّ  یُبیِّن التَّحلیل السِّیمیائيُّ  وعلیه        محورًا هامَّ

؛ لأنَّها تستدعي المكان والزَّمان الغائبینِ إلى صورة المشهد)١())    .)٢(، في النَّصِّ الشِّعريِّ

علامة مكانیَّة فقط إذ یُحیل في معالجته للمكان إلى قراءة  وصفهب ینظر النَّقد إلى الطَّلل وقد     
لیس فضاءً فارغًا ولكنَّه مليءٌ بالكائنات  ((فهو إلى المكان العلاماتيِّ  مغایرة تتجاوز المكان المادِّيَّ 

ة من الدِّلالات  ، )٣())وبالأشیاء ... فالأشیاء جزء لا یتجزَّأ من المكان وتضفي علیه أبعادًا خاصَّ
ا ولا صامتاً بل یحمل من الدِّلالات التي تتخلَّل الأبعاد لمكان الذي نحیا فیه لیس سلبی\ فا

  .)٤(والإحداثیَّات والظَّواهر الطَّبیعیَّة ویتمثَّل ذلك في الفنِّ 

ومع التَّلازم الحاصل بین المكان والزَّمان، غیر أنَّهما یتمایزانِ في ارتباط كلٍّ منهما مع         
التَّفاعل الذي یحدث بین البشر والمكان لا یحدث بینهم وبین الزَّمان، فالزَّمان قوَّة  ((الإنسان إذ إنَّ 

ائبة، كما لا یستطیعون متحكِّمة في البشر یسیر في مجراه دون أن یقدروا على إیقاف حركته الدَّ 
الإنسان  باستطاعةأنَّ ا المكان فینماز عنه . أم)٥())العودة إلى الماضي أو القفز إلى المستقبل 

  .)٦(إدراكه والسَّیطرة علیه ومغادرته أو الرَّجوع إلیه متى شاء

قف على بویطیقیا توالتَّحلیل و طیقیَّة بالدِّراسة سیمیو  الطَّلل بوصفه علامةً اقدة تناول النَّ تإذًا      
للأسئلة الآتیة: كیف یتشكَّل المكان في المعلَّقات  االمكان في معلَّقة امرئ القیس في ضوء طرحه

 بنى الفضاء الشِّعريُّ ؟الجاهلیة؟ ما الأماكن الموجودة في الشِّعر؟ ما دلالاتها ؟ كیف یُ 

، إذ إنَّ ناقشة الآراء المعروضةیها عن طریق مإنَّ الإجابة على الأسئلة المتقدِّمة نتوصل إل      
أسبقیَّة للعلامة المكانیَّة على العلامة الزَّمانیَّة، فالأطلال هي  اءلنا من التَّحلیل أعطأوَّل ما یتراءى 
اعر) فمن جهة تُعدُّ أماكن طبیعیَّة كالصَّحراء الشَّ اس لتشكیل المكان فنِّی\ا عند (المحرِّك الأس

                                                           

  . ١٥٧المعاصر:  عر الفلسطینيِّ دلالات المكان في الشِّ  (١)
  . ١٥٧یُنظر: م، ن:  (٢)
  .٤٨القارئ والنَّصُّ العلامة والدِّلالة: (٣) 
  . ٥٠:  م، ن یُنظر: (٤)
  . ٣٧: م، ن (٥)
  . ٣٧م، ن: : یُنظر (٦)
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١٠٢  

  

 

دیان والرِّمال وما بجانبها من نبات وحیوان وطیور وما تزخر به من أشكال وألوان والجبال والو 
، فهو قع)الواالأطلال هو (وروائح وأصوات، ومن الواضح أنَّ المرحلة الأولى لتشكیل المكان في 

نقطة الانطلاق الأولى للشَّاعر وعندما تدخل هذه الأماكن في مخیِّلة الشَّاعر ویصوغها صوغًا 
ل إلى أماكن شعریَّةجدیدً  ل )١(ا في قصیدته تتحوَّ من خلال مخیلة الشَّاعر وآلیات المجاز (( ، فتتحوَّ

، لذا نرى تشكُّل المكان في النَّصِّ الشِّعريِّ من الواقع )٢())خاصٍّ عالم غرائبيٍّ  الشِّعري إلى عالمٍ 
  . الجماليَّ  نا المكانَ كوِّ أولاً ثمَُّ الخیال ثانیًا لینصهرا معًا لیُ 

إلى الأماكن یجد أنَّ لأسماء الأماكن دلالةً معیَّنة في النَّصِّ الشِّعريِّ وهذا ما  نتقلیحینما و       
صبح ذات قیمة رمزیَّة علامات لغویَّة تنطلق من الاعتباطیَّة إلى القصدیَّة أي أنَّها تُ  ((یُؤكِّد أنَّها 

) لیصل إلى أنَّ المكان له بعدٌ أبرز الأماكن في المعلَّقة مثل(دارة جلجل، مأسل ، ویقف على)٣())
رٌ في الثَّقافة العربیَّة، فالشَّاعر یفرُّ من الزَّمان المتغیِّر لیعوضه بالمكان سیمیوطیقيٌّ متجذِّ 

، )٥(اكن دائمة باقیةفإنَّ استدعاء الشَّاعر للأماكن متأتٍّ من أَّن الطَّلل غیر باقٍ والأم .)٤(الثَّابت
وال، فالعلاقة واضحة بین الذَّاكرة واس تدعاء الأماكن وهو لتتمظهر ثنائیَّة أخرى متمثِّلة بالبقاء والزَّ

بات والاستقرار، وفي تكرارها للوقوف عنده، فأسماء الأماكن علامة نصیَّة تدلُّ على الثَّ  اما دع
  استدعائها لما تمتلك من سلطة علیها.اكرة من أجل ل قوة ضاغطة على الذَّ شكِّ یُ 

إنَّ الأماكن الموجودة في الإطلال هي الأماكن المعلومة المقرونة بأسماء أعلام فالطَّلل      
غامضٌّ یُمثِّل منتهى المجهول، في حین تُمثِّل الأماكن منتهى المعلوم فهي معروفة ومسمَّاة، ممَّا 

على المكان وهو  فِ ثل النُّؤي والأثافي لیست كافیة للتَّعرُّ یعني أنَّ حضور العناصر المكانیَّة من م

                                                           

  . ٥٢یُنظر: القارئ والنَّصُّ العلامة والدِّلالة: (١) 
  .٥٢: القارئ والنَّصُّ العلامة والدِّلالة(٢) 
  . ٦٤ناص): ة التَّ (استراتیجیَّ  عريِّ تحلیل الخطاب الشِّ  (٣)
اعر / الموجوع مقاربة سیمیولوجیَّة تأویلیَّة في دیوان " قصائدٌ محمومةٌ" للشَّ المفجوع/ة المحموم شعریَّ  نظر:یُ  (٤)

 - اسة الآداب والعلوم الاجتماعیَّة، جامعة فرحات عبَّ یَّ ارة، قسم الُّلغة العربیَّة، كلِّ خلیفة بوجادي، عبد الغني ب
، منشورات جامعة محمَّ  الثأعمال الملتقى الثَّ  سطیف،   م .٢٠٠٤د خیضر بسكرة،السِّیمیاء والنَّصِّ الأدبيِّ

  .٩٥لنَّصُّ العلامة والدِّلالة :القارئ وا :نظریُ  (٥)
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١٠٣  

  

 

حًا أنَّ الأطلال منتهى المجهول وما یُ  حیط به منتهى المعلوم مُؤكِّدًا العلمیَّة ما أشار إلیه النَّقد موضِّ
عطیها بُعدًا سیمیولوجی\ا یجعلُ المكانَ علامةً على تأكید الوجود التي تنماز بها الأطلال وتُ 

  .)١(والتَّلاشي ى الفعل في المكان ومقاومة المحوستمرار وشهادةً علوالا

لنَّصِّ الشِّعريِّ  بعد قراءته للمكان، معالجته السِّیمیائیَّة لقراءة الزَّمان في ا التحلیلستأنف ت      
 عرضتیَّات المكان، ومثلما آلیَّات معیَّنة تكسبه بُعدًا سیمیوطیقًا تختلف عن آل لزَّمانلفیثبت أنَّ 

هنا كیف  ه في الزَّمان، والسُّؤالتساؤلات حول كیفیَّة تحقُّق المكان سیمیوطیقًا فإنَّه یفعل الشَّيء نفس
تتَّضح لنا الإجابة عن هذا السُّؤال في ضوء إیضاح الفرق بین  یكتسب الزَّمان بُعدًا سیمیوطیقیٍّا؟ 
صعوبة إدراك الزَّمان، فلا یمكن السَّیطرة علیه مثل المكان لتولُّد  الزَّمان والمكان؛ ولعلَّه راجع إلى

الزَّمن یصعب اقتناصه وفهمه وتصوُّره ومن ثمَّ   ((النَّظرة له على أنَّه عدو للإنسان، إذ یرى أنَّ 
ة بالزَّمن تتآلف دائمًا مع علامات مكانیَّة فالتَّصوُّر الزَّ  منيُّ وحركته فالعلامات السِّیمیوطیقیَّة الخاصَّ

وال ملتصقًا بالطَّلل والدَّوام مرتبطًا  ترتبط بالمكان هذا من جانب فنجد في المقدِّمة الطَّللیَّة الزَّ
. ممَّا یدلُّ على زمكانیَّة الطَّلل، وعدم الفصل بینهما )٢())بالأسماء المكانیَّة التي تستدعي الطَّبیعة 

   .لأنهما متلازمانِ 

برؤیةٍ فلسفیَّة تقوم على أساس النَّظرة إلى الزَّمان نظرة تشاؤمیَّة في الطَّلل  تحلیلإذًا ینهض ال      
العلامة التي تدلُّ على انتصار الزَّمن على الأشیاء، فإنَّ من صفاته أنَّه یبلى ویدرس  ((الذي یُشكِّل 

إلى دراسة البُعد  ل اتقنالا . وحین)٣())ولا تبقى منه إلاَّ معالم غیر واضحة یصعب التَّعرُّف علیها 
قف على صورة وصف ت الناقدة الزَّمان یُشكِّل علامةً فإنَّ  السیِّمیوطیقيِّ للزَّمان، على اعتبار أنَّ 

أودُّ أن اتوقَّف  ((: اتسویغًا لهذا بقوله ةإشعاع لدلالات متنوِّعة، مقدِّمً اللَّیل خاصَّة؛ لأنَّه یُمثِّل مركز 

                                                           

: حفیظة رواینیة، مجلَّ  لالمتخیَّ في ة الفضاء شعریَّ  :ریُنظ(١)  : م٢٠٠٨ ،٧ة العلوم الاجتماعیَّة،عالشعريِّ الجاهليِّ
  .المعلوماتیَّة)شبكة (العلى منشور بحث 

  . ٩٣القارئ والنَّصُّ العلامة والدِّلالة:  (٢)
  .٩١: م، ن (٣) 
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١٠٤  

  

 

عند وصف امرئ القیس للَّیل في معلقته، وهو من أشهر أبیات الشِّعر العربيِّ، ویمكن أن نعتبره 
  :)٢(، متمثِّلاً بقول امرئ القیس)١())لسلسة لا متناهیَّة من المتخیَّل الشِّعريِّ حول اللَّیل  دولِّ المُ 

  عليَّ بأَنْوَاعِ الهُمُومِ لیبتَلِــــــــــــي         جِ البَحْرِ أَرْخَى سُدُولَهُ وْ مَ ولیلٍ كَ 

المخیال الثَّقافيِّ الجاهليِّ سرًا غامضًا وقوَّةً رهیبةً تبعث القلق والحیرة عند ((مثِّل في فاللَّیلُ یُ        
بحمن الزَّمن في مقابل  ، فهو هنا یُمثِّلُ الجانبَ السَّلبيَّ )٣())الإنسان الجاهليِّ  ) الذي النَّهار(الصُّ

یُمثِّل الجانب الإیجابيَّ في خلاص الشَّاعر من اللَّیل. ومن جهة أخرى یُؤكِّد أنَّ تشبیه الشَّاعر للَّیل 
شیر ، ویُ )٤(بالموج هو من باب الظَّلام، فالظَّلام یحمل هواجس الخوف والرُّعب والهموم والأحزان

لَ ویخاطبُه وكأنَّه شيءٌ ماثلٌ على صدره في ضوء الغرائبیَّة حاورُ اللَّیأیضًا إلى أنَّ الشَّاعرَ یُ 
لاستعارة والتَّشخیص. فاللَّیل والانزیاح في الوقوف على الأغراض البلاغیَّة متمثِّلة في التَّشبیه وا

ل إلى شيءٍ (عنصر طبیعيٌّ  آخر بفعل الثَّقافة التي ینتمي  ) أي فترة زمنیَّة، أمَّا في النَّصِّ فقد تحوَّ

   إلیها الشَّاعر.

  حیل إلى مدلولینِ: إذًا اللَّیل یُ      

  ) المدَّة الزَّمنیَّة المتداولة في الواقع.= (واقعيٌّ  ١اللَّیل= المدلول      

  ( اللانتهاء)) الخوف، الهموم، الأحزان .= (إیحائيٌّ  ٢اللَّیل = المدلول     

 بتداولیتهااكتسبت ماهیتها عندما دلَّت على معنى لا یرتبط  رمزیَّة یل علامةٌ د أنَّ اللَّ ؤكِّ یُ  ذاوه     
من ، فأصبح یدلُّ على الزَّ آخر  عندما یقوم بتصویر شيءٍ لاَّ إيء علامة صبح الشَّ المعروفة، إذ لا یُ 

  .اعرعند الشَّ  فسيّ النَّ 

                                                           

  .  ٨٣القارئ والنَّصُّ العلامة والدِّلالة: (١)
  .١٨یوان: الدِّ  (٢)
ة، بیروت، سة العربیَّ المؤسَّ ا: یوسف علیمات، منشورات نموذجً أ عر الجاهليِّ الشِّ  قافيِّ حلیل الثَّ ات التَّ جمالیَّ  (٣)

  .  ٢١١م: ٢٠٠٤
  . ٨٣یُنظر: القارئ والنَّصُّ العلامة والدِّلالة:  (٤)
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١٠٥  

  

 

ت إذ بتآزرها یُؤدِّي إلى ة ألا وهي الثُّنائیَّامن مرتكزات البنیویَّ  ویستند التَّحلیل إلى مرتكز أساسيٍّ     
نُوضِّحها وفقًا لما جاء فیه:  سلسلة لا متناهیة من الدِّلالات، فالطَّلل یجمع بین ثنائیَّات متنوِّعة

، الوجود/ العدم، الحضور/ الغیاب، السَّعادة/ الشَّقاء، الحیاة/ الموت، التَّذكُّر/ ( / الطَّبیعيُّ الإنسانيُّ
، فینتج عن هذه الثُّنائیَّات ثنائیَّة )١()الحاضر، السُّكون/الحركة ي/ محیطالنِّسیان، محیط الماض

ا ممَّ  .)٢())ةنائیَّ ة على هذه الثُّ المقدِّمة الطَّللیَّة مبنیَّ  ((مهمَّة مهیمنة هي الحضور والغیاب إذ  إنَّ 
  البنیویَّة .ات نائیَّ على الثُّ  الإجرائيِّ  ولوجيیمیالسِّ  افي تحلیلهت كأاتَّ  ةقدایعني أنَّ النَّ 

یَّة متمثَّلة بالتَّضاد         ویقف التَّحلیل على بیان بنیة المكان في ضوء الوقوف على علاقات نصِّ
شطر فضاء القصیدة إلى محیطینِ متضادَّینِ متساویِّینِ، محیط الماضي الذي یرتبط  ((الشَّاعر قد ف

محیط الحاضر الذي یقذف بالشَّاعر بالحیاة الجماعیَّة في دفء المألوف والحبِّ والسَّعادة، و 
د في غیاهب الصَّحراء  ح النَّصَّ أنَّ المحیط الأوَّل تحكمه ثنائیَّة الضَّوء والظَّلام، )٣())المتوحِّ . ویُوضِّ

  :)٥(بقوله )٤(لكن حتَّى الظَّلام یتحوَّل إلى نور في وجه الحبیبة

  ةُ مَمْسَى راهبٍ مُتَبَــــــتِّلِ ارَ نَ تُضِيءُ الظَّلامَ بالعِشَاءِ كَأنَّها               مَ 

على عكس المحیط الثاَّني محیط الحاضر فیضعه الشَّاعر تحت لواء اللَّیل بكلِّ ما یحمل من       
  :)٧(بقوله )٦(دلالات

  ولَیْلٍ كَمَوجِ البَحْرِ أَرْخَى سُدُولَهُ              عَليَّ بأَنْواعِ الهُمُومِ لیَبْتَلِي

                                                           

  . ٥٣القارئ والنَّصُّ العلامة والدِّلالة:  یُنظر: (١)
  . ٦٠:  القارئ والنَّصُّ العلامة والدِّلالة(٢) 
  . ٥٨: م، ن (٣)
  . ٥٩ یُنظر: (٤)
  .١٧یوان: الدِّ  (٥)
  . ٥٩: م، نیُنظر:  (٦)
  . ١٨یوان: الدِّ  (٧)
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١٠٦  

  

 

تتوافرانِ في النُّصوص الأدبیَّة لما  )١(الدِّلالتینِ التَّقریریَّة التَّحدیدیَّة والإیحائیَّة التَّضمینیَّة إنَّ       
یمتلك الطَّلل بُعدًا علاماتی\ا زاخرًا بالدِّلالات، تحدیدًا تُحقِّقه من جمالیَّة، وفي النَّصِّ الشِّعريِّ الجاهليِّ 

فتتوالد الدِّلالات وتتناسل، ووفقًا لذلك فالنَّصُّ یعالج فكرة  حیث تفضي كلُّ دلالة بنا إلى أخرى
الاكتناز الدِّلاليِّ للطَّلل استنادًا إلى مفهوم السیمیوزیس الذي قال به بیرس مثل: دلالة الذِّكرى، 

، )٢(دلالة الحنین، دلالة الغموض وصعوبة التَّعرُّف على الطَّلل، دلالة الحبِّ المفقود، دلالة الحزن
  من خلال المكان في الطَّلل.  لمًا أنَّ هذه الدِّلالات  قد رُصدَتْ ع

في النَّقد من المكان ولیس من الزَّمان  یولوجيانطلاقَ التَّحلیل السِّیم وإنَّ الذي یُفسِّر      
أنَّ البشر أجمعین یعشقونَ أوطانهم بینما یكرهونَ  ((مستشهدًا بقولٍ من التُّراث العربيِّ الذي یُؤكِّد 

، فیبوح الزَّمان في الطَّلل )٣())الزَّمان لما یأتي علیهم به من مكاره ومصائب وشیخوخة وفناء 
بدلالات خاصَّة تتمثَّل في الحنین إلى الماضي والإحساس بالمأساویَّة، دلالة البقاء، دلالة 

وال یغمر الشَّاعر ویُهیِّج  ((ومن الدِّلالات الأخرى دلالة الحزن الذي ، )٤(الاستمرار، دلالة الزَّ
  ، ودلالة الفراق. )٥())الشُّجون والأشواق 

نستنتج من هذا كلِّه أنَّ الطَّلل لا یتوقَّف عند دلالة معیَّنة بل كلُّ دلالة تُؤدِّي إلى أخرى وهو      
له النَّقد في دراسته التَّطبیقیَّة، ولما  كانت هذه الدِّلالات منبثقة عن الزَّمان في الطَّلل فإنَّه  ما سجَّ

. ل من الطَّبیعيِّ إلى الثَّقافيِّ  ینظر إلیه على أنَّه علامة في النَّصِّ الشِّعريِّ قد تحوَّ

) في النِّظام اللُّغويِّ ضمن الأنظمة حضور المستویینِ المحوریَّینِ (المركب والنِّظام إنَّ و       
، فهما )٦(یُعدُّ من الأمور المهمِّة والضَّروریَّة ولا سبیل للاستغناء عنها في النُّصوص الدِّلالیَّة

                                                           

  . ٦٥یمیولوجیا بقراءة رولان بارت: یُنظر: السِّ  (١)
  .٥٥ -٥٣لالة: العلامة والدِّ  صُّ یُنظر: القارئ والنَّ  (٢)
  .٥٥ - ٥٣: م، ن (٣) 
  .٥٥ – ٥٣یُنظر: م، ن:  (٤)
  .٩١ لالة:العلامة والدِّ  صُّ القارئ والنَّ  (٥)
  .٦٤بقراءة رولان بارت: یمیولوجیا یُنظر: السِّ  (٦)
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١٠٧  

  

 

، لذا فیحتلُّ المستوى التَّركیبيُّ ضمن نظام النَّصِّ الشِّعريِّ أهمِّیَّة كبیرة في )١(یُشكِّلانِ صعیدي اللُّغة
في ضوء الوقوف على البُعد الآنيِّ الزَّمنيِّ المتمثِّل في  یمیوطیقيِّ ویتعرَّض له النَّصُّ التَّحلیل السِّ 

. ویستشهد بقول امرئ القیس   :)٢(البنى اللُّغویَّة في مُعلَّقة امرئ القیس فهي تبدأ بأسلوب إنشائيٍّ

  بسِقطِ اللِّوى بینَ الدَّخول فحَوْملِ         قِفَا نَبْكِ من ذِكْرَى حَبِیبٍ ومَنْزِلٍ  

موقف المتكلِّم  ((دُ فكرتَه بأقوال اللُّغویَّینَ والبلاغیَّین في أنَّ هذا الأسلوب یُعبِّرُ عن ویُعضِّ        
في لحظة التَّخاطب، فالفارقُ الذي یُمیِّزُ بین الأسلوب الخبريِّ والأسلوب الإنشائيِّ هو أنَّ الخبريَّ 

عمَّا یختلجُ في نفس منشئ دّمُ خطابًا یُقدِّمُ خطابًا عن الظَّواهر نفسها، أمَّا الإنشائيُّ فإنَّه یق
الموقف الحواريَّ یضعُ المتكلِّمَ  ((ممَّا یستدعي المشاركةَ والتَّواصلَ من المتلقِّي؛ لأنَّ  ،)٣())الخطاب

صیغة  ي مقدِّمة المعلَّقة فیجدُهَا فيویُحلِّلُ الأفعالَ ف  ،)٤())والمخاطبَ وجهًا لوجه في لحظة آنیَّة 
  . )٥(المضارع مثل ( نبك، یعف، ترى ) ممَّا یُؤكِّد البُعد الآنيَّ الحواريَّ 

إلى  ةقداذهبُ النَّ تق بمطالعَ المُعلَّقات الأُخر فهذا ما یخصُّ مقدَّمة امرئ القیس، وفیما یتعلَّ       
عنترة مطلع معلقة (استفهام) و  لَّقة زهیر بن أبي سلمىمعمطلع رصد الأسالیب المهیمنة، فیجد أنَّ 

الأعشى (فعل أمر)، مطلع معلقة عمرو بن كلثوم (فعل أمر)، و مطلع معلقة بن شدَّاد (استفهام) و 
على  )اماستفهعبید بن الأبرص الأسديِّ (مطلع معلقة النَّابغة الذُّبیانيِّ (نداء) و مطلع معلقة و 

  :)٦(التَّوالي

  :)٧()(استفهامهیر بن أبي سلمى مطلعها مُعلَّقة ز       

                                                           

  .١٣١ة: یُنظر: مبادئ في علم الأدلَّ  (١)
  .٨: ٥د أبو الفضل إبراهیم، منشورات دار المعارف، القاهرة، طدیوانه: تح: محمَّ  (٢)
  .  ٩٤القارئ والنَّصُّ العلامة والدِّلالة:  (٣)
  .  ٩٥: م، ن  (٤)
  .  ٩٥: م، ن یُنظر: (٥)
  .  ٩٥، ن: یُنظر: م (٦)
  .١٣٣م: ١٩٨٣ لبنان، –منشورات دار مكتبة، الحیاة، بیروت ،وزنيُّ الزَّ  الحسین بن أحمد قات العشر،المعلَّ  شرح (٧)



………….…………………….……… 

    

١٠٨  

  

 

  بحَوْمانَةِ الدَّرَّاجِ فالمُتَثـَـــلَّمِ        أمِنْ أُمّ أوْفَى دِمْنَةٌ لمْ تَكَلَّمِ   

  :)١()مُعلَّقة عنترة (استفهام      

  هلْ غادرَ الشُّعراءُ منْ متردَّمِ؟        أم هلْ عرفتَ الدَّارَ بَعدَ تَوَهُّمِ؟

  :)٢()معلَّقة عمرو (فعل أمر      

  أَلاَ هُبِّي بِصَحْنِكِ فَاصْبَحِیْنَا         وَلاَ تُبْقِي خُمُوْرَ الأَنْدَرِیْنَــــا

  :)٣(فعل أمر)مُعلَّقة الأعشى (      

  وهَلْ تُطِیقُ وَداعاً أیُّهَا الرَّجُلُ؟      ودِّعْ هُرَیْرَةَ إنَّ الرَّكْبَ مُرْتَحِلُ   

  :)٤()مُعلَّقة النَّابغة (نداء     

  یَا دَارَ مَیَّةَ بالعَلْیَاءِ فالسَّنَدِ         أَقْوَتْ وطَالَ عَلَیْهَا سالِفُ الأَمَدِ 

  :)٥()معلَّقة عبید بن الأبرص (استفهام     

  أَقْفَرَ مِنْ أَهْلِهِ مَلْحُوبُ       فالقُطَبِیَّاتُ فالذَّنُوبُ 

الأسالیب وإنَّما لفت النَّظر إلى مسألة مهمِّة قد نوي رصدَ شیوع هذه تلا  ابأنَّه ةقداعترف النَّ تو       
لم نحاول بالطَّبع رصدَ سیادة الأسلوب الإنشائيِّ في مطالع القصائد  (( :اشكَّلت ظاهرةً بقوله

، وتنقسم )٦())اها على قدر كبیر من الأهمِّیَّةالجاهلیَّة، ولكنَّنا أردنا لفت النَّظر إلى ظاهرة نر 
إلى أسالیب إنشائیَّة وخبریَّة، وحینما نذهب إلى التَّناول النَّقديِّ  للمستویات نرى الأسالیب اللُّغویَّة 

                                                           

  . ٢٣٤م، ن:  (١)
  .٢٠٠: م، ن (٢)
  . ٣١٤قات العشر: علَّ شرح المُ (٣) 
  . ٢٩٢: م، ن(٤) 
  . ٣٣٠م، ن:  (٥)
  .  ٩٥القارئ والنَّصُّ العلامة والدِّلالة:  (٦)
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١٠٩  

  

 

یُقدِّم خطابًا عن الظَّواهر نفسها، أمَّا الإنشائيُّ فإنَّه یُقدِّم خطابًا عمَّا یختلج  الخبريُّ (( بحسب قوله: 
القصائد في ضوء التَّعرُّض إلى ، ولعلَّ النَّقد استطاع أن یقرأ مطالع )١())في نفس منشئ الخطاب 

ق الأسلوب الإنشا البُعد الآنيَّ  ئيِّ على الخبريِّ ممَّا یُؤكِّدفواتح السُّور القرآنیَّة، مشیرًا إلى تفوُّ
یغة الحواریَّة ، )٢(للمقدِّمة الطَّللیَّة الذي یُعبِّر عن موقف الشَّاعر في لحظة المخاطبة فضلاً عن الصِّ

یب في مطالع المُعلَّقات، یلتفت إلى سیادة هذه الأسالیب في القرآن الكریم التي وبعد الرَّصد للأسال
ل إلیها الدَّارسون لیتوصَّ  أنَّ تجربة الشِّعر الغنائيِّ قریبة من التَّجربة الدِّینیَّة ممَّا  ((ل إلى توصَّ

ص روح الشَّاعر ، وهو ما یُجسِّد )٣())یكتنفها من تلاحم بین نفس الشَّاعر ونفس المتلقِّي الذي یتقمَّ
یَّة كما یُعبَّر عنها  ثیر انتباه تتمتَّع بوسائل تُ  ((البعد الآنيَّ للنُّصوص الشِّعریَّة، إنَّ هذه الفاتحة النَّصِّ

. وممَّا یعضد من صفة الآنیَّة كبُعدٍ زمنيٍّ سیمیوطیقيٍّ )٤())القارئ وتجعله متیقِّظًا طیلة القراءة 
، أي تتجدَّد قراءته، فمثلما یُقرَأ القرآن )٥(كلَّ قراءة للشِّعر فعلٌ لحظيٌّ وقتيٌّ  متحقِّقٍ في الشِّعر أنَّ 

، ومن الملاحظ أنَّ الناقدة في تحلیلها لم تأت بشيء لحظة، كذلك الشِّعر الجاهلي ویتجدَّد في كلِّ 
   جدید، فمسألة الآنیة قدتعرض لها النقاد مسبقًا.

) التي تتضح من ضوء طرحه لثنائیَّة (الحركة/ السُّكونالإیقاع الحركيَّ في  ویرصد النَّقد      
  :)٦(البنیة المكانیَّة في نصِّ معلَّقة امرئ القیس إذ یُقسِّم اللَّوحات وفقًا لهذه الثُّنائیَّة فیجد

 لوحة الطَّلل: إیقاع سكونيٌّ . -
 لوحة الغزل: إیقاع بطئٌ . -
ید: إیقاع سریع . -   لوحة الصَّ

                                                           

  . ٩٤م، ن:  (١)
  . ٩٥یُنظر: القارئ والنَّصُّ العلامة والدِّلالة: (٢)
  . ٩٩القارئ والنَّصُّ العلامة والدِّلالة: (٣) 
اعر عبد االله العشي: شادیة شقروش، منشورات عالم ) للشَّ في دیوان(مقام البوح عريِّ ة الخطاب الشِّ سیمیائیَّ (٤) 

  .٧٥م:  ٢٠١٠ –ه١٤٣١، ١الكتب الحدیث، الأردن، ط
  . ٩٩القارئ والنَّصُّ العلامة والدِّلالة: یُنظر:  (٥)
  . ٦١ -٦٠م، ن:  (٦)
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١١٠  

  

 

المقدِّمة الطَّللیَّة تتمیَّز بالسُّكون حیث الشَّاعر یقف أمام الطَّلل ویتأمَّله في  ((ذهب إلى أنَّ تو       
، فالوقوف على الطَّلل یستدعي البقاء في المكان لهذا نجد )١())بالشَّجن والتَّذكُّر موقف مشحونٍ 

   السُّكونیَّة .تركیز التَّحلیل على المكان في الطَّلل الذي یمنحه 

الحركة فیه بطیئة رخوة فالمكان هنا محدود  ((وفي لوحة الغزل یتحرَّك الإیقاع بشكلٍ بطيء فـ      
من لذلك نجد أنَّ الحركة في هذا القسم ومرهون بإیقاع الحیاة الیومیَّة...  بحدود الحيِّ وسیاجاته

اللَّوحة التَّركیز على العلاقات  ، والملاحظ هنا في هذه)٢())القصیدة لا یجاوز حدود الحيِّ 
الاجتماعیَّة بحدِّ ذاتها، وعدم وضوح المكان ومن ثمَُّ یصبح المكان محدودًا قیاسًا لما نراه في لوحة 

  الطَّللِ.

د التَّحلیل من فكرة البطء في الحركة هو توظیف البنیات النَّحویَّة المهیمنة في هذه عضِّ ویُ       
ا على الوصف، والوصف هو أسلوب یفرض السُّكون إذ یستند على الجمل اللَّوحة والقائمة أساسً 

ل إلى الدِّلالة .)٣(الأسمیَّة   ، مما یعني تضافر المستویِّینَ النَّحويِّ والإیقاعيِّ في التَّوصُّ

 فإنَّنا ننتقل نقلة نوعیَّة في القسم ((وفي القسم الثَّالث یتصاعد الإیقاع بشكلٍ ملفتٍ للنَّظر       
ل الأشیاء ویسرع الثَّالث من المعلَّقة، حیث یرمي بنا الشَّاعر في خضم حیاة الصَّحراء. فهنا تتحوَّ 

یح شيء فكلُّ  ،لإیقاع في هذه اللوحة، إذًا یسرع ا)٤())الإیقاع  ، الفرس ...)، كما یُوحي بالحركة (الرِّ
  :)٥(في قول الشَّاعر

  عًـــــــــــــا          كجلمودِ صخْرٍ حطَّه السَّیلَ مِنٍ عَلِ مِكَرٍّ مفرٍّ مُقْبِلٍ مُدْبِرٍ مَ 

                                                           

  . ٦٠: م، ن (١)
  . ٦٠القارئ والنَّصُّ العلامة والدِّلالة: (٢) 
  . ٦٠یُنظر: م ، ن:  (٣)
  . ٦٠: م، ن (٤)
  .١٩یوان: الدِّ  (٥)
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١١١  

  

 

 وینتهي التَّحلیلُ مشیرًا إلى أنَّ التَّقسیم الثُّلاثيَّ للقصیدة یعتمدُ على تصاعدٍ كمِّيٍّ ونوعيٍّ      
  .)١(إلى سریعٍ  إلى معتدلٍ  يءٍ للحركة من بط

ة الثُّنائیَّ  ا أنَّ النَّقدنستخلص من هذ       ة التي یُشكِّلها في تحلیله قد انطلق من المكان وخاصَّ
  ة على التَّصویر الحركيِّ المُتدِّرج .)، ممَّا یُؤكِّد أنَّها تُشكِّل علامةً دالَّ متمثِّلة في (السُّكون/ الحركة

  

  

  الثَّقافة:      یولوجیاسیم      

ینتقل  الدِّلالة، ولوجیاليِّ قراءة في ضوء مرتكزات سیمیبعد الانتهاء من قراءة الشِّعر الجاه       
یَّة العلامة لا تأتي من شحنها بشحنة ثقافیَّة فقط، بل ف، الثَّقافة وطیقاضًا إلى سیمیمتعرِّ التحلیل  أهمِّ

عطي لها من عنصر طبیعيٍّ إلى علامة دالة، ولا یتمُّ هذا إلاَّ في ضوء الثَّقافة؛ لأنّها تُ بتحوِّ 
للعلامات هویتها وتجعل لها دلالة مغایرة لما متعارف علیه، فالثَّقافة هي الإطار السِّیمیائيُّ لإنتاج 

یمكن القول إنَّ من آلیَّات الثَّقافة الأساسیَّة تحویل  ((، إذ )٢(النُّصوص وإعطاء الدِّلالة للعلامات
ثقافةٍ نظامها السِّیمیوطیقيِّ الخاصِّ تُحدِّد نفسها  ة إلى ظواهر سیمیوطیقیَّة، ولكلِّ الأشیاء الطَّبیعیَّ 

  ، إذًا لكلِّ نصٍّ ثقافته .)٣())من خلاله كما تحكم على الآخر

ل الشَّيءُ  والسُّؤال       إلى علامة ثقافیَّة؟ والإجابة على  الطَّبیعيُّ  المادِّيُّ  المطروح هنا كیف تحوَّ
ل من الطَّبیعيِّ إلى  ها النَّقد.ضر عالتي في ضوء مناقشة الآراء  هذا السُّؤال تتمُّ  فهنالك إذًا تحوُّ

حنا  -، ولكن كیف تمَّ هذا التَّحوُّل؟ بدءًا یمكن القول )٤(الثَّقافيِّ إلى الخطابيِّ  إنَّ  -آنفًاكما وضَّ
للشِّعر العربيِّ انطلق من التَّحلیل البنائيِّ المحایث كمرحلة أولى، بمعنى  يولوجالتَّحلیل السِّیمی

                                                           

  . ٦١یُنظر: القارئ والنَّصُّ العلامة والدِّلالة:  (١)
ة جامعة ، مجلَّ : إسماعیل إبراهیم البرزنجيِّ یُنظر: سیمیوطیقا الأطلال انسیاق الثَّقافة في الخطاب الشِّعريِّ  (٢)

  .  ٥٣: م٢٠١٣، آذار، ٣، ع ٢٠تكریت للعلوم، مج 
  . ١٧القارئ والنَّصُّ العلامة والدِّلالة:  (٣)
  .  ٥٣ :عريِّ یُنظر: سیمیوطیقا الأطلال انسیاق الثَّقافة في الخطاب الشِّ  (٤)
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١١٢  

  

 

النَّظر إلى النَّصِّ على أنَّه بنیة لغویَّة مغلقة، إذ بدأ بالأطلالِ كمكان أي بتناول دلالته المكانیَّة، 
فیه متمثِّلة في: الإنسانيِّ  على اعتبار أنَّ النَّصَّ یحكمه مبدأ الثُّنائیَّات فیرصد الثُّنائیَّات المتمظهرة

، الوجود والعدم، الحضور والغیاب، السَّعادة والشَّقاء، الحیاة والموت،  معلنًا عن الثُّنائیَّة والطَّبیعيِّ
  . )١()في النَّصِّ ألا وهي ثنائیَّة (الحضور والغیاب المهیمنة

یُمثِّل الأساس في فهم دلالة هذه الأسماء المذكورة في المقدَّمة  قدَّمولعلَّ التَّفسیر الذي       
الطَّللیَّة التي تُعدُّ علامة سیمیائیَّة على الثَّبات في مقابل التَّغییر الذي یلحق به جرَّاء الزَّمان، 

  :)٢(ویستشهد بقول امرئ القیس

  یَــــومٍ بِدارَةِ جُلْجُلِ ولا سِیَّمَا          ألا رُبَّ یومٍ لَكَ مِنْهُنَّ صَالِحٍ   

ةیرتبط في حیاة الشَّاعر بمغامر  ((أنَّ هذا الموضع  ویرى       ، والواضح من النَّصِّ أنَّ )٣())ة خاصَّ
هذا الیوم هو یوم خاصٌّ بالشَّاعر، ولم یجرِ أيَّ اتِّفاقٍ ثقافيٍّ علیه في الواقع، وإنَّما خلقه الشَّاعر 

الشِّعریَّة وأضافه إلى خطابه وأعطاه دلالة معیَّنة وفقًا للمفاهیم الثَّقافیَّة التي تأثَّر بواسطة المخیَّلة 
  .)٤(بها بطریقة غیر مباشرة

السَّطح عند محاولة قراءة البنى المكانیَّة؛ لأنَّها أكثر التصاقًا على  إنَّ البعد الثَّقافيَّ یطفو      
المكان في  ((؛ لأنَّ )٥(التي تُمثِّل في النُّصوص أنساقًا ثقافیَّة متمیِّزةبعناصر الهویَّة الثَّقافیَّة وبالقیم 

الأعمال الإبداعیَّة لیس مجرد الإحداثیَّات أو الكائنات أو النبات والجماد الذي یحتلُّ حیّزًا في هذا 
واضحة على ، ممَّا یدلُّ دلالة )٦())المكان ولكنَّه یتمیَّز بالحركة أو غیاب الحركة التي تقع فیه 

   .وطیقیاو ما تُؤكِّد علیه السِّیمیحضور المرجع في النَّصِّ وه

                                                           

  . ٥٣یُنظر: القارئ والنَّصُّ العلامة والدِّلالة: (١)
  . ١٠یوان: الدِّ  (٢)
  .٥٧القارئ والنَّصُّ العلامة والدِّلالة:   (٣)
  .   ٥٨: عريِّ یُنظر: سیمیوطیقا الأطلال انسیاق الثَّقافة في الخطاب الشِّ  (٤)
  . ٩٥المعاصر أطروحة دكتوراه:  عر الفلسطینيِّ یُنظر: دلالات المكان في الشِّ  (٥)
  . ٦٠م، ن:  (٦)
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١١٣  

  

 

شیر إلى أنَّ الطَّلل له بُعدٌ جماليٌّ تمثَّل وأمَّا ما یخصُّ الأبعاد الجمالیَّة فالدِّراسة الإجرائیَّة تُ       
مأساویَّة لرحیل في إحدى مقولات الجمال ألا وهي مقولة المأساويُّ نتیجة لما یستحضره من صور 

یَّة، فهي  ((، مُؤكِّدًا أنَّ )١(الأحبَّة والشُّعور بالاغتراب المقدِّمة الطَّللیَّة لها دلالة غایة في الأهمِّ
دیر ، والج)٢())العلامة الفارقة التي تضع الشِّعر العربيَّ تحت ظلِّ الإحساس المأساويِّ بالزَّمن 

الشِّعريِّ یُعدُّ كمضمونٍ فنِّيٍّ ولیس المأساة التي تتَّخذ شكلاً  في النَّصِّ  بالذكر أنَّ توظیف المأساويَّ 
أدبی\ا إذ إنَّ المأساة كشكلٍ أدبيٍّ قد انتهى في الكتابات الملحمیَّة والفنون الدِّرامیَّة، ولكنَّ  نًامعیَّ 

، )٣(المضمون المأساويَّ لا زال مستمر\ا في الفنون التي تتحدَّث عن هموم الإنسان ومشاكله الكونیَّة
بحث في المضمون إنَّما راح یكل و وهنا تجلَّى واضحًا في المقدِّمة الطَّللیَّة عدم الاكتفاء بالشَّ 

للوصول إلى الدِّلالة. وأمَّا حینما ینتقل التَّحلیل إلى المستوى البلاغيِّ فإنَّه یبلور فكرته استنادًا إلى 
ح التَّشبیه فإنَّه یعمد إلى الاستشهاد بآراء النُّقَّاد أمثال الأصمعيِّ ممَّا یدلُّ  آراء النُّقَّاد العرب، ویُوضِّ

لمزاوجة بین التُّراث والمعاصرة فضلا عن عدم الاستغناء عن الآراء القدیمة إذ یستوقفه في على ا
  :)٤(هذا المضمار تشبیه الطَّلل بالكتابة في قول امرئ القیس

  لِمَنْ طَلَلٌ أَبْصَرْتُه فَشَجاني          كخَطِّ زَبُورِ فِي عَسیبِ یَمانِ 

ل إلى أنَّ الأصمعيَّ یری       ، إلاَّ أنَّه لم )٥(د من التَّشبیه دلالة الغموض وصعوبة القراءةلیتوصَّ
قًا في التَّفسیر ولكنَّه یضیف  –في تحلیله –یتوقَّف  ، متعمِّ هل لنا أن نُعمِّق  ((عند رأي الأصمعيِّ

تفسیر الأصمعيِّ ونذهب إلى أنَّ الغموض لا یأتي فقط من صعوبة فكِّ شفرة الحروف المكتوبة، 
من التَّوصُّل إلى معنى النَّصِّ نفسه؟ فالكلمات لها أكثر من دلالة بل قد یكون للكلام ولكن أیضًا 

                                                           

هدیل  ،(رسالة ماجستیر)عر أنموذجًاة المعاصرة الشِّ ة العربیَّ قدیَّ راسات النَّ في الدِّ  جاه الجماليُّ یُنظر: الاتِّ  (١)
  . ١٧٦م: ٢٠١٠-٢٠٠٩ة، ة، جامعة البعث، سوریَّ نسانیَّ ة الآداب والعلوم الإیَّ ة، كلِّ غة العربیَّ محمود حسن، قسم اللُّ 

  .  ٩٠القارئ والنَّصُّ العلامة والدِّلالة:  (٢)
اهر وطار، واسیني الأعرج، أحلام (الطَّ  ةنات الجزائریَّ سعیَّ في روایة التِّ  یُنظر: بنیة الخطاب المأساويِّ  (٣)

ة، جامعة الفقید الحاج غة العربیَّ ة الآداب، قسم اللُّ یَّ د الأمین بحري، كلِّ مستغانمي)، (أطروحة دكتوراه)، محمَّ 
  مة. : المقدِّ م٢٠٠٩ – ٢٠٠٨باتنة، الجزائر،  - لخضر

  . ٨٥یوان: الدِّ  (٤)
  .  ٥٥یُنظر: القارئ والنَّصُّ العلامة والدِّلالة:  (٥)
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١١٤  

  

 

، إذ تتغیَّرُ ملامح )١())ظاهر وباطن كما هو الحال بالنِّسبة للنُّصوص المقدَّسة والنُّصوص الشِّعریَّة 
ؤدِّي إلى صعوبة ممَّا یُ المكان عند العودة إلیه ویكون التَّعرُّف على الطَّلل صعبًا؛ لأنَّه غامضٌ 

  . )٢(القراءة

ن باب البقاء هو م عريِّ الشِّ  صِّ لل بالكتابة في النَّ فسیرات في تشبیه الطَّ یبدو لنا أنَّ أقرب التَّ و       
 على الوجود الإنسانيِّ  یدلُّ  ، فعلٌ ولأنَّ الكتابة فعلٌ یقاوم المح ؛/ البقاء)مما یعكس جدلیَّة (المحو

  . بیعيِّ لا الطَّ 

وممَّا سبق نستخلص أنَّ للزِّمان بُعْدًا سیمیوطیقی\ا في ضوء إضفاء الدِّلالات المتنوِّعة علیه من      
)، تنتج عن تفاعل لة بـ(الطَّللالوقوف على العلامة متمثِّ  أنَّ  من ذلكنستنتج و  .)٣(نفسیَّة وثقافیَّة

ت متنوِّعة تنبثق منه، فكلُّ علامة تؤدِّي إلى والمدلول والمرجع  لیثبت التَّحلیل أنَّ له دلالا الدَّالِّ 
بع في هذا أخرى، بمعنى أنَّ العلامة دائمة التحوُّل ولیست ثابتة وهو ما یُؤكِّد أنَّ التَّحلیل المتَّ 

ة تنفتح دلالی\ا ، فالطَّلل علامة سیمیائیَّة شعریَّ مفهومه للتَّدلیل المسار قد نحى منحى بیرس في
یَّة ما للزَّمان والمكان من أبعاد سیمیائیَّة یمكن أن لات لتحتضن تحوُّ  الدِّلالة، فضلاً عن بیان أهمِّ

على أنَّ  راسات لا تستطیع الفصل بینهما،نفصلَ بینهما وندرسهما دراسةً علمیَّة، بعد أَن كانت الدِّ 
ل للطَّلل  ل الأوَّ لل قد أسهم في تشكیل لطَّ ، ممَّا یُنبئ عن أنَّ ابالمعاني متعدِّدةالثَّقافة هي المموِّ

لها الدَّور الأمثل في شحن العلامات الطَّبیعیَّة  -كما یرى النَّقد –إلاَّ أنَّ الثَّقافة  ،)عريِّ (الفضاء الشِّ 
وتحویلها إلى علامات ثقافیَّة، ولا یفوتنا التَّنبیه هنا إلى أنَّ النَّقد في تحلیله اعتمد على الاتِّجاهات 

وعلیه  اء الدِّلالة وسیمیاء الثَّقافة،ك الإجراء في سیمیلى تحرُّ إشیر ك ملمح بارز یُ السِّیمیائیَّة فهنا
  الحدیثة وتنضوي تحت لوائها. درج ضمن المقارباتة للمقدَّمة الطَّللیَّة تنولوجیفإنَّ المقاربة السِّیمی

  

                                                           

  .  ٥٥م، ن:  (١)
  .٥٤:  القارئ والنَّصُّ العلامة والدِّلالة یُنظر: (٢)
  .٩٩ -٩٨یُنظر: م، ن:  (٣)
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١١٥  

  

 

  

  

  النَّصُّ الموازي:   

اقدة على ید النَّ  الخطاب النَّقديِّ العربيِّ كان بأنَّ ظهور التَّناص في )١(یعترف النُّقَّاد العرب      
المصریَّة سیزا قاسم في دراستها الموسومة (المفارقة في القصِّ العربيِّ المعاصر) الذي تحدَّثت فیه 

یَّة عند جینیت ، وفي الوقت الذي جاء جیرار جینیت )٢(عن التَّضمین كمقابل للمتعالیات النَّصِّ
يِّ الذي یعني عنده كلّ  بمصطلح التَّعالي ا یتعلَّق مع النُّصوص الأخرى بشكلٍ  النَّصِّ ما یجعل نص\

  )٣(.و ضمنيٍّ مباشر أ

 لبیان )، ویتصدَّى النَّصِّ الموازي ، بـ()٤(الأصل صِّ المحیط بالنَّ  صِّ النَّقد تسمیة النَّ  یُفضِّلو   
  الآتي: لماذا یتولَّد النَّصُّ الموازي؟ه للسُّؤال ضر عمفهومه وطبیعته في ضوء 

إلى أنَّ التَّواصلَ اللُّغويَّ محاطٌ بصعوباتٍ متعدِّدة لأسباب تعود إلى اختلاف  بدءًا یُشیر النَّقد       
اللُّغات واللَّهجات وأنظمة العلامات، والعلامة الواحدة  قد تحمل أكثر من دلالة، وقد یكون النَّصُّ 

ل بین القارئ والنَّصِّ لذا مُلَغَّزًا مُلتَ  بِسًا یصعب الوصول إلى مغزاه، ولعلَّ هذه الأسباب تُحوِّ
استُحدثَت وسائل تنتمي إلى علوم مختلفة یقع على عاتقها فكَّ ألغازها، وهي تتكفَّلُ بنقلِ النُّصوص 

ومختلف من لغة إلى أخرى وهو ما یصطلح علیه بعلم التَّرجمة، أو تفسیر النُّصوص الدِّینیَّة 

                                                           

  .١١٥م: ٢٠٠٥اب العرب، دمشق تَّ حاد الكُ د عزام، منشورات اتِّ دراسة، محمَّ  رديِّ یُنظر: شعریَّة الخطاب السَّ  (١)
وائيِّ النَّصُّ   یُنظر:(٢)    . ٩٨-٩٦م:٢،٢٠٠١المغرب،ط البیضاء، ارالدَّ  سعید یقطین، ،والسِّیاق  انفتاح النَّصِّ الرُّ
ناص: عبد الحق بلعابد، تقدیم، سعید یقطین، منشورات صِّ الى التَّ یُنظر: عتبات جیرار جینیت من النَّ  (٣)

  .٢٦م: ٢٠٠٨ –ه١٤٢٩، ١بیروت، ط –ار العربیَّة للعلوم ناشرونالجزائر، الدَّ  –الاختلاف
 المحیط، الملحقات، النَّصُّ  النَّصُّ دة ومنها (لى أنَّ للمناص مصطلحات متعدِّ إیجدر بنا أن نشیر  (٤)

 ) ولعلَّ العلامة والدِّلالة قد المعاصر في كتاب القارئ والنَّصِّ ف من قبل النَّ الموازي وهو الموظَّ  صُّ المصاحب، النَّ 
  اد العرب. قُّ رجمة عند النَّ هذا عائد الى اختلاف التَّ 
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١١٦  

  

 

ة بالنَّصِّ  مظاهر الحیاة الإنسانیَّة وهو ما یُطلق علیه بعلم التَّفسیر، أو علوم الشُّروح الخاصَّ
  .)١(الأدبيِّ 

ؤیة النَّقدیَّة عندما وضَّحت معاني التَّرجمة والتَّفسیر والشَّرح، والوقوف على       ویبدو أنَّ هذه الرُّ
، فكلُّ ممارسة الاختلاف بین المعاني إنَّما كان الغرض  طبقًا  -منه هو التَّوسُّع في مفهوم النَّصِّ

ا مُولَّدًا عن النَّصِّ الأصل، ممَّا یعني عدم توقف عملیَّة انتاج  -لذلك من هذه الممارسات تُشكِّل نص\
  النُّصوص وتناسلها، وهو السِّرُّ في الاستمراریَّة الانتاجیَّة للنُّصوص .

لاف الآلیَّات والقواعد التي تتحكَّم في هذه الممارسات، إلاَّ أنَّها تشترك وعلى الرَّغم من اخت       
وص تجمع بین قطبینِ أساسیَّینِ (النَّصِّ كلَّها في سمة إبداعِ نصٍّ موازٍ للنَّصِّ الأصل، وهذه النُّص

  .)٢() فضلاً عن كونه یُمثِّلُ حلقةَ وصلٍ بین النَّصِّ الأصليِّ والقُرَّاءوالقارئ

لیس كلُّ نصٍّ أهلاً للتَّرجمة أو التَّفسیر أو الشَّرح، فلا یُحرِّك  (( هأنَّ  ر الإشارة إلیهوممَّا تجد      
، وهذا بدوره یكشف )٣()) أيُّ نصٍّ مُلغَّزٍ أو ملتبس أو غامض الرَّغبةَ في فكِّ طلاسمه وتیسیر فهمه

هي نصوصٌ أخذت موقعًا متمیِّزًا في الثَّقافة عن نوع النُّصوص المؤهَّلة للشَّرح والتَّرجمة والتَّفسیر ف
یَّتها ولأثرها في المسار الثَّقافيِّ العامِّ  ، بید أنَّه یُؤكِّد مدى الأهلیَّة التي تنماز بها )٤(الأدبیَّة؛ لأهمِّ

  النُّصوص الأُمَّهات عن غیرها. 

ا مختارًا مُتمثِّلاً في( شروح الشَّریشي الناقدة عرضتيِّ وفي الجانب الإجرائ      لمقامات ) ٥(نص\
وقد اخترتُ شرح الشَّریشيِّ على  ((وفقًا لاستراتیجیَّة المناص بقوله: قرأه قراءةً نقدیَّةً ت)، و )١(الحریريِّ 

                                                           

  . ١٣٣یُنظر: القارئ والنَّصُّ العلامة والدِّلالة:  (١)
  .  ١٣٤:  القارئ والنَّصُّ العلامة والدِّلالةیُنظر:  (٢)
  . ١٣٤، ن : یُنظر: م (٣)
ا: أنموذجً  نیسيُّ بین احتكار القراءة ورفضها ابن وكیع التَّ  عريِّ الشِّ  صِّ یُنظر: الخصومة حول المعنى النَّ  (٤)
  . ٣٤م: ٢٠١٣، ٤-٣،ع ٢٩ة جامعة دمشق، مج اس بن یحیى، مجلَّ عبَّ 

ه) ولد بشریش في ٦١٩ - ٥٧٧ت( ریشيُّ الشَّ  هو أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن بن یوسف القیسيُّ  (٥)
ى علومه من أبي الحسین بن لبال وأبي بكر بن الأزهر وأبي عبد االله بن زرقون وأبي الحسین بن ندلس وتلقَّ الأ

:  ي فیها. یُنظر:عاد الى شریش وتوفِّ  لى المشرق ثمُّ إجبیر ورحل  ركليُّ    .١/١٦٤الأعلام، الزَّ
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١١٧  

  

 

نَّ . ممَّا یعني أ)٢())إبداع مثل هذه النُّصوص الموازیةمقامات الحریريِّ مثلاً تطبیقی\ا لدراسة منهج 
، وعلیه تُعدُّ متون  النَّقد یستند إلى المناص لكونه؛ یُمثِّلُ معیارًا نقدی\ا في تحلیل النَّصِّ السِّیمیائيِّ

ا موازیًا أو  –شأنها شأن المقدِّمات -الشُّروح  ا من حیث إنَّ كلا\ منهما یُشكِّل نص\ ما تُسمَّى  نص\
  .)٣()بـ(مرفقات النَّصِّ 

ومن حیث الموقع فالنُّصوص الموازیة هي نصوصٌ داخلیَّةٌ لها علاقة متینة بالمتن         
، إذ تُشكِّلُ علامات عبور إلى أفضیة النَّصِّ الدَّاخلیَّة كما أنَّها تُمثِّلُ نقاط أساسیَّة للتَّأثیر  المركزيِّ

الموازي إذًا هو كلُّ ما یحیط بالنَّصٍّ  فالنَّصُّ  ، )٤(على الجمهور لتأمین استقبال النَّصِّ بشكلٍ لائق
ویُبنَى على أساس النَّصِّ الأصل ویدخلُ معه في علاقة تغیبُ الحدودُ وتتلاشى بین النَّصِّ 

لُ  ((المشروح والنَّصِّ الشَّارح له و عندما یدخل النَّصُّ في علاقة مع نصٍّ شارح یفقدُ استقلالَه ویتحوَّ
، ولهذا فإنَّ الوقوف على قراءة )٥())اءة في شكلِ حوارٍ بین المتن والشَّرح إلى متن وتبدأ عملیَّةُ القر 

الشَّارح وكیفیَّة معالجته للمقامات إما لیُبیِّنَ أنَّها قراءةٌ قائمةٌ على التَّفاعل بین النَّصِّ الأصل والنَّصِّ 
  لأنَّ القراءة تجربةٌ فردیَّة .  ؛الموازي

ق من صحة تحقال ریشيِّ في الشَّرح بعدك للحدیث حول منهج الشُّ بعد ذل تحلیلویُعرِّج ال      
 المتن، وینظر في الخطوات الإجرائیَّة للَّشرح وهو ینقسم على قسمینِ أساسیِّینِ حیث الشَّرح الدَّاخليّ 
للمتن والمتضمِّن الوقوف على شرح المفردات بآلیَّات متنوِّعة التَّرادف، والتَّعریف، والاشتقاق، ورد 
المعنى إلى الأصل، والاستشهاد، والتَّفسیر المجازي، وشرح العبارات، ثمٌَّ الانتقال إلى الشَّرح 

                                                                                                                                                                      

). ه٣٩٨ –٣٥٨( مان الهمذانيُّ لیها بدیع الزَّ إه) لم یبتدع المقامات ولكن سبقه ٥١٦–٤٦٦ت( الحریريُّ (١) 
  .١٣٥ یُنظر: القارئ والنَّصُّ العلامة والدِّلالة:

  .  ١٣٤القارئ والنَّصُّ العلامة والدِّلالة: (٢) 
  .١٢٤: م٢٠٠١ ،١٦ع ة،، جدَّ قافيُّ الثَّ  ادي الأدبيُّ ة نوافذ، النَّ جیرار جینیت، مجلَّ  یُنظر: من النَّصِّ الى العمل،(٣) 
  .  ٣٩:  ةوایة العربیَّ یُنظر: عتبات الكتابة في الرٌّ (٤) 
  . ١٤٠ - ١٣٩القارئ والنَّصُّ العلامة والدِّلالة: (٥) 
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١١٨  

  

 

والتَّعریف بالأمصار، وأغراض  الخارجيِّ للمتن ویشمل شرح الأمثال، والتَّعریف بالرِّجال والنِّساء،
  .)١(الشِّعر

، أي أنَّهُ یُعنى بالعلاقات  رویشی       في ضوء دراسته إلى أنَّ الشَّارح قد أستندَ إلى التَّحلیل اللُّغويِّ
يِّ والتَّأكید على  السِّیاقیَّة اللُّغویَّة، ومعرفة العلاقة بین الدَّال والمدلول في ضوء السِّیاق النَّصِّ

معرفة المستویات المختلفة من النِّظام اللُّغويِّ من صرف ونحو  ((تویات، وهو تحلیلٌ ینشأ من المس
ما یطلق علیه البلاغیُّونَ ، وهو )٢())ودلالة، وهذا التَّحلیل هو الذي یقف عند مستوى المقال

ة لتحدید المعنى مصطلح المعنى المقالي إذ یُمثِّل المرحلة الأولى للوصول إلى المعنى. أما بالنِّسب
  .)٣(المقاميِّ فیذهب النَّقد إلى أنَّه یُمثِّلُ المرحلةَ الثَّانیة من مراحل شرح النَّصِّ 

، أي بحث السِّیاقات        إذًا تنطلق الدِّراسة محاولة الوقوف على اهتمام الشُّریشيِّ بتسییق النَّصِّ
لاً  إلى أنَّ الدِّلالة في شرح الشِّریشيِّ تتحقَّق عبر المؤثِّرة في انتاج المعنى وتعدُّد دلالاته متوصِّ

ح في المخطَّط الآتي:   وسیلتینِ كما موضَّ

  الدِّلالة

  العلاقة بین الدَّال والمدلول                    العلاقة  بین الدَّال والمدلول والمرجع

  +  النِّظام الخارجيُّ  نظام اللُّغة                                      نظام اللُّغة     

  المعنى المقاليُّ                                         المعنى المقاميُّ          

يُّ                                      التَّسییق الخارجيُّ             السِّیاق النَّصِّ

سوسیر وبیرس كلیهما، فعند سوسیر  لالة عندق الدِّ حقِّ جاهات تُ اتِّ  نواجهمما یعني لنا أننا       
لالة داخلیَّة ا عند بیرس فتكون الدِّ ، أمَّ صِّ ة في النَّ والمدلول أي داخلیَّ  الِّ لالة ثابتة بین الدَّ الدِّ 

                                                           

  . ١٥٣ - ١٤٣: م، نیُنظر: (١) 
  .١٤٣:  القارئ والنَّصُّ العلامة والدِّلالة(٢) 
  .١٤٣م ، ن: (٣) 
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١١٩  

  

 

ة راثیَّ سمیات العربیَّة التُّ لى التَّ إجوع كتفى بالرِّ اقد في دراسته، و علن عنه النَّ وخارجیَّة، وهو ما لم یُ 
  ل).المقام، والمقا(

بعد ذلك أسماء الأعلام الواردة في الشَّرح ویبیِّن أنَّها علامة سیمیوطیقیَّة إذ  تحلیلویرصد ال      
أنَّ الأعلام لیست لها دلالة بل لها مرجع في عالم الواقع، غیر أنَّ هذا المرجعَ هو في  ((یرى 

د حدَّ  صِّ ، ففي النَّ )١())حقیقة الأمر علامة سیمیوطیقیَّة مِنْ فِعْلِ أنَّ هذا المرجعَ نصٌّ قابلٌ للتَّشفیر 
استنادًا  لى بیرس، فالاسم تُحدَّد دلالتُهُ إقافي استنادًا الثَّ  یمیوطیقيِّ ار السِّ یَّ قد (العلامة) في ضوء التَّ النَّ 
إلاَّ  لالة،  فالاسم لیس له وجود عینيٌّ س للدِّ ؤسِّ أنَّ المرجع هو الذي یُ  لى المرجع أو بمعنى أدقّ إ

فیصبح الاسم حتى  وثقافیَّة، مرجعیته التي ألهمته المیلاد والحركة ضمن بنیات اجتماعیَّة  بفضل 
  .)٢(بعد مماته علامة مسجلة على قبره

لا یمكن فهمُهَا إلاَّ في ضوء اندماجها ولما كانت أسماء الأعلام تُشكِّل علامة في الشُّروح ف      
فالمخزون الثَّقافيُّ نسیج محكم  ((في الثَّقافة، وهنا تتشابكُ النُّصوص ممَّا یصعبُ الفصلُ بینها 

تتشابك خیوطه المتداخلة بحیث یصعب استخراج خیط دون تمزیق القماش، بل إنَّ النَّصَّ لا یمكن 
لثَّقافة، فلا یمكن أن یفهم وتنجلي مغالیقه دون أن یوضع أن یقوم بذاته بمعزلٍ عن باقي نصوص ا

  .     )٣())على خریطة الثَّقافة برمتها 

أنَّ الشُّریشيَّ یقف على مستویینِ من القراءة الأوَّل: مستوى الشَّرح یتضمَّن التَّعریف  ویُضیف     
بالشَّخصیَّة، وهو ما یمكن أن نطلق علیه القراءة الشَّارحة، والثَّاني: مستوى التَّفسیر یسعى إلى بیان 

مَّى بمستوى القراءة المُفَسِّرَة . وهو ما یُس)٤(الدِّلالات المضافة من قبل الثَّقافة على هذه الشَّخصیَّة
؛ لأنَّ التَّفسیرَ خاضعٌ بالضَّرورة إلى سیاقات متعدِّدة تُسهِمُ في انتاج  التي تأخذُ بالتَّسییق الثَّقافيِّ

.   النَّصِّ

                                                           

  .١٦٢والنَّصُّ العلامة والدِّلالة: القارئ (١) 
  (الشبكة المعلوماتیة). .ومرجعیته مقاربة انتروبولوجیة : مبروك بوطقوقة الاسم دلالتهیُنظر: (٢) 
  . ١٧٧القارئ والنَّصُّ العلامة والدِّلالة: (٣) 
  . ١٦٣ - ١٦٢: م، ن(٤) 
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١٢٠  

  

 

لَ للنَّصِّ المذكور آنفًا یُدرك مدى التَّأكید على الثَّقافة ودورها في عملیَّة الوصول        إنَّ المتأمِّ
دلالة النُّصوص التي تنتمي إلى الثَّقافة العربیَّة ممَّا یعني أنَّ تفسیر النَّصِّ كان من وجهة نظر  إلى

.   سیمیاء الثَّقافة، وهو ما وجده النَّقد منطبقًا على شرح الشُّریشيِّ

  

                  توطین النَّص/ التَّناص:                                                                   

قها في شروح المقامات، ولكنَّه یذهب جاهات تحقُّ لا یكتفي النَّقد ببیان الدِّلالات المتنوِّعة واتِّ      
ناص في شروح الشُّریشيِّ، ویختار من بین العلامات كلِّها إلى أبعد من هذا الحدِّ فیقف على التَّ 

ویقف على دلالة الحمام؛ لأنَّ لها من المعاني الرَّاسخة لیس في التُّراث العربيِّ بل في العالمي 
من بنى المتخیَّل الحضاريِّ  archetypeالحَمَام یُمثِّل بنیة علیا نمطیَّة  ((أیضًا، مُصرِّحًا بقوله: 

،  فبمجرد ذكر كلمة )١())العالميِّ فنجده في جمیع الثَّقافات حاملاً دلالات متعدِّدة مثل دلالة السَّلام 
) فإنَّها تستدعي عددًا من النُّصوص المنتمیة إلى الثَّقافة العربیَّة، ویُفسِّر وقوف الشُّریشيِّ (الحَمَام

من  اء في النَّقد، یمكن لنا أن نُصنِّفها على ما ج)٢(اخل متنوِّعة منهاعلى دلالة الحمامة من مد
  أنواع التَّناص المختلفة:

فات التي یطلقها العرب على الحمام لأنَّهم كانوا یستحسنونَ تسجیع تناص ثقافيّ   -١ : نابع من الصِّ
 ج الأسى، ویُجدِّد رقة القلب. الحمام لرقة تسجیعها وما یبعثه على التَّذكُّر، ویُولِّد الشُّجون،  ویُهیِّ 

: وهو مستقى من السِّیرة النبویَّة والأحادیث الشَّریفة، ومن ذلك ما یذكره الشُّریشيُّ تناص دینيّ   -٢
اِتَّخِذْ حمامةً تُؤْنُسُكَ  ((الوحشة فقال له:  ﴾*﴿) أنَّه اشتكى إلى الرَّسول uعن الإمام عليٍّ (

 .)٣())للصَّلاة بِتَغْرِیدِها وتُصِیبُ مِنْ فِراخِها، وتُوقِظُكَ 

                                                           

  .١٨١القارئ والنَّصُّ العلامة والدِّلالة:  )(١
  .١٨١یُنظر: م، ن:  (٢)
 ﴾*﴿ بيِّ ا شكا إلى النَّ أخرج ابن السني عن معاذ أنَّ علی\  (( : ه)١٠٣١ؤوف بن تاج العارفین(تقال عبد الرَّ (٣) 

 منشوراتشرح الجامع الصَّغیر، في فیض القدیر .))الوحشة فأمره أن یتخذ زوج حمام ویذكر االله تعالى عند هدیله 
  .١/١١١ه: ١٣٥٦، ١مصر، ط – ة الكبرىجاریَّ المكتبة التِّ 
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١٢١  

  

 

: مثل القصص والحكایات المرویَّة عن العلماء والتي تروي استئناس النَّاس تناص تراثيّ نثريّ   -٣
 بالحمام .

، وأبي تمَّام تناص تراثيّ شعريّ  -٤ ، والأصمعيِّ : تَمثَّل في أقوال الشُّعراء أمثال أبي صخر الهذليِّ
هم، حیث ارتبط معنى الحمام بمعاني البكاء والعشق ولوعة الفراق والشَّجن والشَّوق، وفي وغیرِ 

، مركزًا فیه عن عرض بعض أنواع  هذه المداخل كشفت القراءة عن مواطن التَّناص في النَّصِّ
 اسیَّة .التَّناص، فضلاً عن تنوِّع النُّصوص الثَّقافیَّة التي تشحن النَّصَّ وتمدُّه بالمادَّة الأس

إنَّ التُّراث تمثَّل بنصوصه في نصِّ الشُّریشيِّ ممَّا یعني أنَّ النَّصَّ النَّقديَّ  قد رصد أنواع       
التَّناص فیه ممَّا یدلُّ على أنَّ النُّصوص هي نسیج من الاقتباسات والإحالات وفقًا لطرح النَّاقد 

لا یقفُ عند الحمام في تفسیره لهذا المعنى ولكن  (( ، ثمَُّ الانتقال إلى إثبات أنَّ الشُّریشيَّ )١(بارت
یِّقة لینطلق إلى آفاق أرحب وأوسع فكلُّ معنى یُؤدِّي إلى غیره وتتَّ  سع یخرج من دائرة المعنى الضَّ

الدَّائرة فالمفردة مثل الحصاة التي نرمي بها في بركة  من الماء فتُحدِثُ دوائر متمركزة تتسع إلى ما 
، فالنَّصُّ )٢())نهایة  ما لا : فالمعنى یستدعي المعنى وهكذا إلىوهكذا التجربة الشِّعریَّة لا نهایة...

المذكور یُشبِّه المفردةَ اللُّغویَّة بالحصاة المرمیَّة في الماء فتستقرُّ هذه المفردة  في القاع ممَّا یجعل 
وائر ازداد الإشعاع لات هنا فكلَّما كثرت الدَّ ها دوائر متعدِّدة وهي تُمثِّل الدِّلاحیطُ منها بؤرةً مركزیَّة تُ 

  . الدِّلاليُّ 

، أي )٣())الوقوف على المعنى المعجميِّ  ((فه بأنَّه عرِّ عطي مفهومًا للشَّرح الذي یُ أنَّه یُ  حظویلا      
في حین ، )٤(المعاني المباشرة التي یتمثُّلها المتلقِّي وهذ ما یقارب ما سمَّاه بیرس التَّأویل المباشر

                                                           

  . ٦٣یمیولوجیا: ) یُنظر: درس السِّ ٢( 
  . ١٨٢- ١٨١:  القارئ والنَّصُّ العلامة والدِّلالة(٢) 
  . ١٤٨: ن م، (٣)
  . ١٩٦: عر الجاهليِّ على الشِّ  یرفيِّ یُنظر: بنیة الاستجابة في شروح حسن كامل الصَّ (٤) 
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١٢٢  

  

 

ل إلى المعنى المجازيِّ  ((یُمثِّل التَّفسیر ، ولعلَّه في هذا التَّحدید لا یبتعد عن مفهوم )١())التَّوصُّ
  .)٢(التَّأویل غیر المباشر

روح إلى أنَّ العمل الفنِّيِّ یُؤسِّس نفسه على نصوص سابقة، فهو في تحلیله للشُّ  بویذه      
یلاحظ علیه معالجة التَّناص أو كما یطلق علیه ف، )٣(الأولى یجترها ویستلهمها باحثاً عن جذوره

ا، فالنَّصُّ النَّقديُّ في جاءت ضمن النَّصِّ الموازيتوطین النَّصِّ  ؛ لأنَّه في النَّتیجة یُصبح نص\
إنَّ كلَّ نصِّ ومنذ البدایة خاضع  ((رصده للتَّناص یتَّخذ من آراء جولیا كرستیفا مرجعًا له بقوله:

فإنَّ جمالیَّة التَّناص تكمن في مدى قدرة  ومن ثمَّ ، )٤())نصوص أخرى تفرض علیه عالمًا ما  لسلطة
المؤلِّف على امتصاص تلك النُّصوص الغائبة والتَّفاعل معها، والقدرة على تذویبها وصهرها في 

  .)٦(، فهو آلیَّة من آلیَّات الكشف عن طبقات النُّصوص)٥(النَّصِّ الجدید

منه  الذي تتولَّد أنَّ القرآن الكریم هو النَّصُّ الأمُّ  ة لشروح الشُّریشيِّ في الدِّراسة الإجرائیَّ  یُعلنو   
، ولعلَّ هذا الرَّأي یقترب من رأي جولیا كرستیفا في مسألة معالجة النُّصوص )٧(النُّصوص باقي 

، ولم المبنیَّ  قد لم یُفصح عن رؤیتهالمولِّدة والمولَّدة، على الرَّغم من أنَّ النَّ  ة على رؤیة النَّقد الغربيِّ
ح مرجعیَّته.   یُوضِّ

إنَّه لا ینتهي  ((النَّقد بقوله:  شیرهذا المفهوم یوإلى  ومن أوصاف النَّصِّ الفنِّيِّ أنَّه نصٌّ مفتوح     
ه بأنَّه بانتهائه، ولا ینغلق على نفسه ولا یتحدَّد بحدوده بل إنَّه یتشعَّب خارج كلماته وألفاظه وصور 

                                                           

  . ١٤٨القارئ والنَّصُّ العلامة والدِّلالة  :  (١)
  . ٢٠٣: عر الجاهليِّ على الشِّ  یرفيِّ یُنظر: بنیة الاستجابة في شروح حسن كامل الصَّ (٢) 
  . ٨٦یُنظر: القارئ والنَّصُّ العلامة والدِّلالة :   (٣)
  .  ١١: م١٩٩٤، ١ط: جولیا كرستیفا، ترجمة: فرید زاهر، دار توبقال، المغرب، صِّ علم النَّ  (٤)
جریب: مریم شكاط، ار الوعي وآفاق التَّ ي قراءة لتیَّ غة في روایة تفنست لعبد االله حمادِّ ات اللُّ یُنظر: جمالیَّ  (٥)

  . ٦٠م: ٢٠١٢ –م٢٠١١غة العربیَّة وآدابها، جامعة منتوري، الجزائر، ، قسم اللُّ )رسالة ماجستیر(
  . ١٥٩اعر عبد االله العشي: في دیوان ( مقام البوح ) للشَّ  عريِّ ة الخطاب الشِّ یُنظر: سیمیائیَّ  (٦)
  . ١٧٣یُنظر: القارئ والنَّصُّ العلامة والدِّلالة:  (٧)
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١٢٣  

  

 

ما یعطي دلالة واضحة ، وهو )١())یستدعي غیره من النُّصوص التي دارت حول نفس الموضوعات 
  عن مفهوم التَّناص النَّاتج عن تداخل النُّصوص في شروح المقامات.

) أو یُطلق علیه (نَّصَّ النَّقديَّ ویحتلُّ تأصیل المعنى أهمِّیَّة كبیرة فنجد ال       توطین النَّصِّ
، التَّفسیر في ضوء التَّناص، ویُصنِّف على أساسه شر  ) للنَّصِّ ح الشُّریشيِّ إلى شرح داخليٍّ (لغويٍّ

(ثقافيٍّ  ، )٣())بكلِّ الظَّواهر الثَّقافیَّة المحیطة بالمتن  ((فه بأنَّه ربط النَّصِّ عرِّ ، ویُ )٢()وشرح خارجيِّ
قَّاد القدماء بتأصیل المعاني وردِّها إلى مبدعها النُّ  ((ومن الأمثلة على ذلك نجد الإشارة إلى اهتمام 

قاعِ بقوله )٥(ریشيُّ ، والشُّ )٤())وأوَّل من قال بها    : )٦(یستشهد بشعر الشَّاعر الأمويِّ عَدِيٍّ بنِ الرِّ

  فَلَو قَبلَ مَبكَاها بَكَیتُ صَبـــَــــابَةً         بِسُعدَى شَفیتُ النَّفسَ قَبلَ التَّندُّمِ      

  وَلكِن بَكَت قَبلِي فَهَیَّجَ لي البُكَــا         بُكَاهَا، فَقُلتُ: الفضلُ للمُتَقـــَــــــــدِّم     

وال بدیع أنَّ الحریريَّ استشهد بهذینِ البیتینِ معترفًا بأنَّه ألَّف مقاماته على من ویُثبت الشُریشيُّ       
، (فالفضل للمتقدِّم المتأخرینَ  إذ إنَّ تفضیل المتقدِّمینَ علىموضع الاستشهاد، ) الزَّمان الهمذانيِّ

ا التي شغلت النُّقَّاد، ویتوسَّع فیها الشُریشيُّ ویورد الأبیات التي تحمل المعنى نفسه كقول من القضای
  :  )٧(أبي تمَّام

لِ نَقِّلْ فُؤادَكَ حیثُ شِئْتَ مِن الهَوى       ما الحبُّ الا للحَبِیـــــــــــــــ   بِّ الأوَّ
لِ    منزلِ  كَمْ مِنْزلٍ في الأرضِ یألُفُه الفَتَى        وحنینُه أبـــــــــــــــــــــــدًا لأوَّ

                                                           

  .١٤٢ - ١٤١: م، ن(١) 
  . ١٤٣: م، ن یُنظر: (٢)
  . ١٥٠م، ن:  (٣)
  .١٧٩القارئ والنَّصُّ العلامة والدِّلالة: (٤) 
  .١٨٠: م، ن یُنظر: (٥)
  .١٠٢م: ١٩٩٠–ه١٤١٠ ،١ط ة، بیروت،الكتب العلمیَّ  دار ین،الدِّ  د نورحسن محمَّ  وشرح ودراسة،جمع  :دیوانه (٦)
ه)، فسَّر ألفاظه الُّلغویَّة ووقف على طبعه: محیي الدِّین الخیَّاط، ٢٣١حبیب بن أوس ت أبي تمَّام ( دیوان (٧)

  . ٤٥٧ لبنان: –بیروت 
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١٢٤  

  

 

دِّ       ل إلى الضِّ ، والشَّریشيُّ یُفضِّل وهنا یتَّضح أنَّ المعنى یتغیَّر ولیس ثابتاً، إذ سرعان ما یتحوَّ
   الذي أورده:) ١(على الهمذانيِّ كما في بیت المعرِّيِّ  الحریريَّ 

  وإنِّي وإن كنتُ الأخیرَ زَمَانُه              لآتٍ بِمَا لم یستطعهُ الأوائلُ 

والذي ذكره أبو العبَّاس في الكامل  ((ولم یقف عند هذا الحدِّ بل یستشهد برأي المبرِّد بقوله:      
 مصیب، ولكن یعُطى كلُّ هو الحقُّ، قال: ولیس لقدم العهد یُفضَّل القائل، ولا لحداثة العهد یُهضَم ال

 جلی\ا بأنَّه غیرُ ثابت ریظه ب المعنى عند الشَّریشيِّ ، إذًا في ضوء الوقوف على تعقُّ )٢())ما یستحقُّ 
الذي یتحكَّم في معنى المفردات الواردة في  صُّ ي یخضع لها النَّ تنن الوالسُّ بسبب النَّسق الثَّقافيِّ 

. هها بما یخدم النَّصَّ   السِّیاق الذي یُوجِّ

للنُّصوص قد مرَّ بمرحلتینِ من القراءة وهما القراءة اللِّسانیَّة  تحلیلوهو ما یعني أنَّ تناول ال      
في معرفة معاني الكلمات، والقراءة السِّیاقیَّة وهي مرهونة بمعرفة السِّیاق الذي یتموضع فیه 

فة لها یبدو لنا أنَّ الثَّقاف،  فالمعنى أو الدِّلالة بصورة عامَّة تخضع للتَّطوُّر بفعل الثَّقافة، )٣(النَّصُّ 
دورٌ بارز في عملیَّة انتاج النُّصوص، والعلاقة القائمة بین النُّصوص والثَّقافة هي علاقة تكامل 

يِّ  صُّ وتعاضد فمثلما تُؤثِّر الثَّقافة في النَّصِّ وتنغرس فیه، یُؤثِّر النَّ  في الثَّقافة بفعل التَّداخل النَّصِّ
  رة الإنتاجیَّة.لیظهر في نصوص أخرى وهو السُّرُّ في السَّیرو 

لشروح المقامات هو محاولة الإجابة  - للناقدة سیزا قاسم - يتناول النَّقدالویتَّضحُ لنا من      
على السُّؤال الآتي: كیف تتولَّد النُّصوص وتنُتَج؟ وجوابه أنَّ هذه العملیَّة تتمُّ عبر طرائق مختلفة 

 صوصالنُّ د یلو تَّ موازي، وهكذا تستمر عملیَّة ال صّ نَّ ومنها الشَّرح والتَّفسیر للنَّصِّ الأصل فینتج ال
   من.عن طریق التَّناص عبر مراحل الزَّ 

  
                                                           

  . ١٩٣م: ١٩٥٧ –ه١٣٧٦شر، باعة والنَّ دار بیروت للطِّ ، ند: أبو العلاء المعرِّيُّ سقط الزَّ  (١)
  .١٨٠القارئ والنَّصُّ العلامة والدِّلالة:  (٢)
 - ه١٤١٦قافة والآداب، الكویت، للثَّ  قد الجدید: وهب أحمد رومیة، المجلس الوطنيُّ یُنظر: شعرنا القدیم والنَّ  (٣)

  . ٢٣م: ١٩٩٦



       

  

  

  

 
 

 لثلاثیة نجیب محفوظ دراسة مقارنة بناء الروایة

  أنموذجًا تطبیقیًا
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١٣١  

  

 

  في المنجز النسائي المصري المعاصرالمفاهیم السردیَّة 

في إطار محاور اشتغل علیها  وقراءته یَّةالسَّرد المفاهیم ناولإلى ت سائيُّ المنجز النِّ یسعى      
النَّقدیَّة  فكاروص السَّردیَّة في ضوء عرض الأوكرَّس جهوده في الوقوف على تمظهرات النُّص

  یعمد إلى تطبیقها على النُّصوص بأنواعها. مُّ ، ثُ الحدیثة ة من رؤیة المناهجالمستمدَّ 

عملیة سرد حكایة منطقیَّة ترتبط  (( یلحظ أنَّ السَّرد في معناه لا یهدف إلى قدإنَّ المتتِّبع للنَّ       
لم الذَّات، حیث یختلط فیها الأسباب بالمسبِّبات، بل یهدف إلى تحقیق رحلة كشفیَّة لعا

وائيَّ یعتمد في هذه الحالة على اللُّغة المكثَّفة التي تشعُّ نالتَّرانس ، فإنَّ الرُّ دلالاتها  دنتالي بالتَّجریبيِّ
من خلال حشد الاشراقات الدَّاخلیَّة، وبقع متناثرة من الأزمنة المتقطِّعة المؤقَّتة وبهذا یكون منطق 

. فإنَّ هذا النَّصَّ یُبیِّن الفرق بین القصِّ التَّقلیديِّ )١())في القصِّ التَّقلیديِّ  الزَّمنمغایرًا لمنطق  الزَّمن
على  مایز بینهما قائمٌ ولاریب في أنَّ التَّ  بشكلٍ خاصٍّ  الزَّمنوالقصِّ الحداثيِّ إذ یمیل إلى رصد 

فضلاً عن إطلاق مصطلح القصِّ على الأنواع السَّردیَّة من دون غیره من  أساس المعالجة الزمنیَّة،
  . المصطلحات

 في القصِّ فإنَّنا نقف على تحدید آخر للقصِّ استنادًا إلى رأي جان لوفیف عنا النَّقد ولو تتبَّ       
قولٍ یستحضر إلى الذِّهن عالمًا  كلِّ  على  "سم "القصِّ فلنتفق على أن نطلق ا ((قوله:  في وذلك

م في مأخوذًا على محمل حقیقيٍّ في بعدیه المادِّيِّ والمعنويِّ ویقع في زمان ومكان محدَّدینِ ویُقدَّ 
، ولعلَّ التَّعریف یُؤكِّد فعل القول )٢())أغلب الأحیان معكوسًا من خلال منظور شخصیَّة أو أكثر

نات ، )٣(نوهیئته المرتبطینِ بموقع معیَّ  فضلاً عن كونه ینظر إلى السَّرد بكونه یشتمل على المكوِّ

                                                           

  .٩٧م: ١٩٨٦، ٤قصُّ الحداثة: نبیلة إبراهیم، مجلَّة فصول، القاهرة، ع (١)
(2) M. J lefebve, structure du discours de la poesie et du recit, Neuchatel,la bacon 

niere, 1971,p.116.                                                                               
وایة  دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:                     .٢١نقلاً عن: بناء الرُّ

  .٨٣یُنظر: المصطلح السَّرديُّ في النَّقد الأدبيِّ العربيِّ الحدیث :  (٣)
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١٣٢  

  

 

رد ، وعلى هذا الأساس تكون دلالة المفهوم على السَّ )٤(فهو خطاب بالدَّرجة الأولى ة لهالأساسیَّ 
  ).قد وظَّفه تحت مسمَّى (القصِّ واضحةً بدلیل أنَّ القول هو خطاب، لكنَّ النَّ 

) على غیره من المصطلحات في ظِّف مصطلح (القصِّ و  أنَّ النَّقد ما تقدمنستخلص م      
  . )٥(دراساته أغلبها

  :   )٦(هما إلى تیَّارین في دراسة السَّرد النُّقَّادوقد انقسم 

لنموذج لغويٍّ فتحاول أن تقیم  وفقا هج دراسة الخطاب السَّرديِّ من ((: هوسانيّ للِّ ا يّ السَّرد ارالتیَّ   -١
یكتفي بالبنیة دون الدِّلالة، فیقوم بتحلیل أنماط الخطاب السَّرديِّ وطرائق  نحوًا للخطاب السَّرديِّ 

. فعنایته )٧())للأسس التي یقوم علیها بناء الخطاب  نظريٍّ  تشكُّله لتصل إلى تكوین تصوُّرٍ 
مُّ من رواة وأسالیب سرد وعلاقات تربط بین تكمن في المظاهر اللُّغویَّة للخطاب، وما یض

. وهو ما تحقَّق فعلاً في البحث قید الدِّراسة في اهتمامه بشكل التَّعبیر بعیدًا )٨(الرَّاوي والمرويِّ 
وایة دراسة مقارنة لثلاثیة  عن المحتوى، ولعلَّ من أبرز الكتب التي مثَّلت هذا التیَّار هو بناء الرُّ

 .نجیب محفوظ

                                                           

  .٢١:  یُنظر: المصطلح السَّرديُّ في النَّقد الأدبيِّ العربيِّ الحدیث (٤)
وایة من وجهة نظر الدِّراسات اللُّغویَّة الحدیثة : (٥) وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب ٩یُنظر: نقد الرُّ ، وبناء الرُّ

وایة الحدیثة: أمینة رشید، الهیئة المصریَّة العامَّة للكتاب، ٢١محفوظ:    .١١م: ١٩٩٨، وتشظِّي الزَّمن في الرُّ
لنا مصطلح(السَّرد)ى أنَّنا یجدر بنا أن نشیر إل (٦) واع السَّردیَّة كلَّها من ؛ لكونه مصطلح عامٌّ یشمل الأنفضَّ

ة   ابيِّ والشفاهيِّ على حدٍّ سواء.وروایة وغیرها فضلاً عن إحالته إلى العمل الكت قصَّ

: السَّردیَّات في النَّقد الرُّ (٧)  جامعة بغداد،  –ربیةأحمد رشید الدَّدة، رسالة ماجستیر، كلِّیَّة التَّ وائيِّ العراقيِّ
  .٩٥م: ١٩٩٧

): عبد االله إبراهیم، المركز الثَّقافيُّ  (٨) یُنظر: السَّردیَّة العربیَّة (بحث في البنیة السَّردیَّة للموروث الحكائيِّ العربيِّ
، بیروت، ط   .١٠م: ١٩٩٢، ١العربيُّ
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، إذ یعنى )١(طاب السَّرديِّ من حیث الدِّلالة: وهو یهتمُّ بدراسة الخالسِّیمیائيّ  يّ السَّرد ارالتیَّ  -٢
. إذ نجد صداه واسعًا في مجال )٢(ة أي بمضمونهابالمنطق الذي یحكم تعاقب الأفعال السَّردیَّ 

 سائيِّ النِّ  وقد تمظهر في دراسات المنجز دراستنا، فالعنایة بالدِّلالة هي الملمح الأساس فیها
  . سیمیولوجيٌّ لمسرحیَّة الأستاذغویَّة وتحلیل راسات اللُّ وایة من وجهة نظر الدِّ ومنها: نقد الرُّ 

 

  في النقد : جاهات السَّرداتِّ       

   كلانيُّ الشَّ  السردي جاهالاتِّ  -١

الوقوف على المفاهیم التي اضطلعت بها  رورة المنهجیَّة في البحث السَّرديِّ تستدعي الضَّ        
ل هذه المفاهیم تلك أوَّ  راسات السَّردیَّة، ولعلَّ في مجال الدِّ  عاقبيِّ جاهات النَّقدیَّة لبیان مسارها التَّ الاتِّ 

بالغًا ة اهتمامًا وس بالعناصر السَّردیَّ الرُّ  ونَ كلانیُّ الشَّ  هتمَّ ا إذًا، كلانيِّ التي ارتبطت بجهود البحث الشَّ 
والمبنى  فقد شكَّلت دراسة توماشفسكي الأساس فیه وذلك في معرض حدیثه عن المتن الحكائيِّ 

سلسل المطلق لوقوع الأحداث "الحكایة التَّ  ((ـ، ف)٣(ة الأغراض)(نظریَّ ـفي دراسته الموسومة ب الحكائيِّ 
وایة ":  يُّ صِّ سلسل النَّ "الحكایة " والتَّ  م "الحكایة " أي مجموعة ذا أخذنا مفهو إلسرد الأحداث " الرُّ

للأحداث في داخل  رتیب الأصليُّ ا كان التَّ ه أیD نَّ إ، فالأحداث المترابطة التي ترد في العمل الأدبيِّ 
ا ا وفقً ة عملیD ه یمكن روایة القصَّ نَّ إلتقدیمها للقارئ ف سلسل الفعليِّ غم من التَّ وبالرَّ  العمل الأدبيِّ 

وایة خلاف الحكایة رغم اشتمالها على نفس الأحداث  ببيِّ السَّ رتیب والتَّ  يِّ الزَّمنسلسل للتَّ  للوقائع، فالرُّ
وایة یتمُّ  مت به الأحداث في العمل دِّ م الذي قُ سلسل المنظَّ طها وفقًا للتَّ ترتیب الأحداث ورب ففي الرُّ

                                                           

(١)  : وائيِّ العراقيِّ   . ٩٦یُنظر: السَّردیَّات في النَّقد الرُّ
(٢)  :(   . ١٠یُنظر: السَّردیَّة العربیَّة( بحث في البنیة السَّردیَّة للموروث الحكائيِّ العربيِّ
وس:  (٣)   . ١٧٩یُنظر: نظریة المنهج الشَّكليِّ نصوص الشَّكلانیِّینَ الرُّ
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 ف بها القارئ علىیتعرَّ ة التي ة (المتن والمبنى) أي ما وقع فعلاً، والكیفیَّ ، إذ نجد ثنائیَّ )١()) الأدبيِّ 
وایة في النَّقدتقابلها ثنائیَّ  في النَّقد الغربيِّ  )٢(ما وقع   .  قید الدِّراسة ة الحكایة والرُّ

وایة         یDا، في حین أنَّ طلق على تسلسل الأحداث نصِّ تُ  صِّ ما جاء في النَّ وفق على فالرُّ
المعنى واضح، في جعل النَّقد المبنى  ولعلَّ ة، حداث بصورة منطقیَّ الحكایة تطلق على وقوع الأ

وایة)(هو الحكائيِّ  وائيِّ  صِّ دة للنَّ ا على وفق طبیعة الدِّراسة المحدَّ هنا تحدیدً  الرُّ الذي یخضع  الرُّ
وایة، بل یشمل الأنواع السَّردیَّ  . لكن عند توماشفسكي لا یختصُّ )٣(ةلقوانین جمالیَّ  ة جمیعها، بالرُّ

ي متنًا حكائیDا مجموع سمِّ نا نُ نَّ إ fable لنتوقف عند مفهوم المتن الحكائيِّ  ((: هالذي نجده في قول
یمكن أن  نَّ المتن الحكائيَّ إخبارنا بها خلال العمل. إصلة فیما بینها، والتي یقع الأحداث المتَّ 

 ببيِّ والسَّ  ظام الوقتيِّ ، بمعنى: النِّ بیعيِّ ظام الطَّ ، حسب النِّ pragmatiquض بطریقة عملیة یعرَّ 
لت في العمل. في مقابل دخِ مت بها تلك الأحداث أو أُ ظِّ ریقة التي نُ للأحداث، وباستقلال عن الطَّ 

ه یراعي نظام ظهورها ف من نفس الأحداث، بید أنَّ الذي یتألَّ  ، یوجد المبنى الحكائيُّ المتن الحكائيِّ 
سیزا قاسم أي رَّ فمن الواضح أنَّ  .)٤()) في العمل، كما یراعي ما یتبعها من معلومات تعینها لنا

رضًا خصبة للانطلاق إلى دراسة النُّصوص السَّردیَّة أمستند إلى آراء توماشفسكي التي مثَّلت 
وایة. أحلیل المختار التَّ  ة نصُّ بأنواعها، وخاصَّ    لا وهو الرُّ

توماشفسكي فتحت الباب ، بل نجد أنَّ دراسة لم یتوقف عند هذا الحدِّ  كلانيَّ إنَّ البحث الشَّ      
ة في دراسته الموسومة ) خاصَّ م١٩٧٠-١٨٩٥(فلادیمیر بروب وسيِّ اقد الرُّ ا أمام النَّ واسعً 

زًا إلى سهامًا متمیِّ ) إبراهیمإنبیلة (  اقدةالنَّ  قدَّمت ، ففي هذا المجال ة)(مورفولوجیا الحكایة الخرافیَّ ـب
ل من ها كانت أوَّ اقد بروب ولعلَّ المعاصر تمثَّل في سبقها إلى تقدیم أفكار النَّ  حركة النَّقد العربيِّ 

ة) في وسیَّ ة الرُّ ة الحكایة الخرافیَّ احة النَّقدیَّة، فبروب قد قدَّم كتابه (مورفولوجیَّ عرَّف بأفكاره في السَّ 
                                                           

وایة  دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  (١)   . ٢٩بناء الرُّ
: تزفیتان تودوروف، ترجمة ال (٢) طرائق تحلیل  حسین سحبان وفؤاد صفا، ضمنیُنظر: مقولات السَّرد الأدبيِّ

باط، ط   .٤١م: ١٩٩٢، ١السَّرد الأدبيِّ دراسات: مجموعة مؤلِّفین، منشورات اتِّحاد كتُّاب المغرب، الرِّ
وایة  دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  (٣)   .٢٩یُنظر: بناء الرُّ
وس:  (٤)   . ١٨٠نظریة المنهج الشَّكليِّ نصوص الشَّكلانیِّین الرُّ
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ة في نهایة نكلیزیَّ الإ ه إلى بعد ترجمتلاَّ إ م إلاَّ أنَّ أفكاره لم تعرف في العالم الغربيِّ ١٩٢٩عام
اقدة بعرضها والإفادة منها في إلى أن قامت النَّ  ت مجهولة في العالم العربيِّ ات، وأفكاره ظلَّ الخمسینیَّ 

علمًا  .)١(م٤١٩٧ادر في عام ) الصَّ ةة إلى الواقعیَّ ومانسیَّ من الرُّ  عبيِّ قصصنا الشَّ (بـكتابها الموسوم 
ني مدینة لهذا لست أنكر أنَّ  ((: تألیف كتابها هذا معترفة بقولها كتاب بروب هو الذي دفعها إلى أنَّ 

  .)٢())الكتاب في تألیف كتابي هذا 

نموذجًا مهمًا من أبعینیَّات بوصفها إلى تقدیم أفكار بروب في مرحلة السَّ  لقد سعى النَّقد      
ة إلى ومانسیَّ من الرُّ  عبيِّ قصصنا الشَّ ( في كتاب لنصوص القصِّ  حلیل البنائيِّ نماذج التَّ 

  .)٣()ةالواقعیَّ 

ل له نقطة الانطلاق مثِّ لدى بروب على مفاهیم سردیَّة كانت تُ  حلیليُّ موذج التَّ نس الأوقد تأسَّ       
فًا معرِّ  حلیل المورفولوجيِّ لتَّ اوفق على وسیَّة ذ عمل على دراسة الحكایات الرُّ إ، حلیل السَّرديِّ في التَّ 

جزاء بعضها ببعض، ثم علاقتها ا لأجزاء محتواها، وعلاقة هذه الأوصف للحكایات وفقً  (( ایَّاه بأنَّه:
ة عمل على اكتشاف مفهوم الوحدة الوظیفیَّ  هن بروب من تحقیق غایت، ولكي یتمكَّ )٤())بالمجموع 

فها، والمحتوى ات وطبیعة اختلاخصیَّ عن الشَّ  ظربصرف النَّ  الشَّخصیَّةمن أفعال  فعلاً ل مثِّ التي تُ 
الوحدات  ات تظلُّ خصیَّ رت الشَّ ن تغیَّ إ ة حتى و عبیَّ عناصر ثابتة في الحكایة الشَّ  الأساس للحكایات

ل إلى ن وقد توصَّ عیَّ ها أبنیة یحكمها نظام مُ ة ثابتة، وقد تعامل مع الحكایات على أساس أنَّ الوظیفیَّ 
جمیع  ى به إلى الحكم على أنَّ ا أدَّ حدى وثلاثین وظیفة ممَّ إغ ة یبلعدد الوحدات الوظیفیَّ  أنَّ 

 روري أن ترد في كلِّ هذه الوظائف لیس من الضَّ  ا أنَّ واحد علمً  الحكایات تخضع لنموذج تركیبيٍّ 
  الحكایات في العالم . مكن تطبیقه على كلِّ ن من الوصول إلى قانون یُ ، ما یعني أنَّه تمكَّ )٥(حكایة

                                                           

  .  ٣١٨یُنظر: نبیلة إبراهیم والنَّقد العربيُّ المعاصر:  (١)
ومانسیَّة إلى الواقعیة:  (٢)   .  ٦قصصنا الشَّعبيُّ من الرُّ
  .  ٣١٨یُنظر: نبیلة إبراهیم والنَّقد العربيُّ المعاصر:  (٣)
ة: فلادیمیر بروب، ترجمة، عبد الكریم حسن وسمیرة بن عمو، منشورات شراع لمورفولوجی (٤) لنَّشر ا القصَّ

  .                        ١٥م: ١٩٩٦ –ه١٤١٦ ،١والتَّوزیع، سوریَّة، ط
ومانسیَّة إلى الواقعیَّة :(٥)    .                                  ٢٦ - ٢٥یُنظر: قصصنا الشَّعبيُّ من الرُّ
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على اعتبار أنَّ الحكایة الخرافیَّة لا  اتخصیَّ دها بروب فهي تسند للشَّ الوظائف التي حدَّ أما      
حكایة تحتوي على سبع  فكلُّ  ،ة أیضًاات رئیسد بشخصیَّ ما تتحدَّ نَّ إ د بوظائفها فقط، و تتحدَّ 

ة المانحة، شخصیَّ  الشَّخصیَّةالمساعدة،  الشَّخصیَّةیرة، رِّ الشِّ  الشَّخصیَّةل في(ات تتمثَّ شخصیَّ 
ة البطل ة البطل، شخصیَّ التي تبعد البطل في بدایة الحكایة، شخصیَّ  الشَّخصیَّةالأمیرة، 
  بالقدر الذي یمنحها للوظیفة. الشَّخصیَّةإلى  أهمِّیَّةعر أیَّة ، من الواضح أنَّ بروب لم یُ )١(المزیف)

العناصر الأربعة  ((إلى أنَّ  لاً وب متوصِّ باختزال الوظائف التي جاء بها بر قد قام النَّقد ل       
ة، وهي الخروج، والعقد، والاختیار بأشكاله المختلفة، ة الأساسیَّ ة، أو لنقل الوحدات الوظیفیَّ الأساسیَّ 

 عملٍ  العناصر الأساسیَّة التي لا غنى عنها لأيِّ  عدُّ صال به، تُ ثم الانفصال عن المجتمع والاتِّ 
ل المقولة ، إنَّ تأمُّ )٢()) ألیف الفرديِّ أم على مستوى التَّ  سواء أكان على المستوى الجمعيِّ  قصصيٍّ 

ذ إته، قد قام بتعدیل منهجیَّ   النَّقد في ضوء أفكار بروب المطروحة في كتابه، یكشف عن أنَّ 
ل إلى لك توصَّ ة وبذیة في النُّصوص القصصیَّ ز على عدد قلیل من الوحدات المتجلِّ ركِّ استطاع أن یُ 

  قه.حقِّ یُ  أن وهو ما یطمح النَّقد البنیويُّ   ،)٣(هاكلِّ  یصدق على أنماط القصِّ  قانون عامٍّ 

على أنَّ بروب قد أعلن مسبقًا  ما یدلُّ فإنَّ  على شيءٍ  ونحن نذهب إلى أنَّه إذا كان هذا یدلُّ        
یَّةیسعى النَّقد إلى بیان و  ،بعد عرضه لمنهج بروب حلیل الموروفولوجيَّ بأنَّه سیطبق التَّ  حلیل التَّ  أهمِّ

مكن الإفادة ة یُ للحكایة الخرافیَّ  قد خطا خطوة واسعة في سبیل الوصول إلى هیكل بنائيٍّ (( لكونه 
النَّقد یستند إلى  غم من أنَّ ، وعلى الرَّ )٤()) عبيِّ منه في دراسة الأنماط الأخرى من القصص الشَّ 

ما عمل على استلهامها ومناقشتها على نَّ إ  أنَّه لم یطرح أفكاره فقط، و لاَّ إراته النَّقدیَّة منطلقاته وتصوُّ 
 كليّ ظام الشَّ ارس وصف النِّ ه من جهة یتیح للدَّ ضافة، فقد رأى أنَّ عدیل والإتَّ لله نموذج قابل اعتبار أنَّ 

ر ظواهر فسِّ ، ومن جهة أخرى یجد بأنَّه لا یستطیع أن یُ يِّ للقصص عن طریق تحلیل البناء الكلِّ 
ة سواء أكان في مستوى الأشكال التي تنتمي إلى ر التي تخضع لها الوحدات القصصیَّ غیُّ بات والتَّ الثَّ 

                                                           

  .                                ٤٢ -٤١:یُنظر: م، ن (١) 
وایة من وجهة نظر الدِّراسات اللُّغویَّة الحدیثة: ) ٢(   .                             ٧٦نقد الرُّ

  .                            ٣٢٤ – ٣٢٣یُنظر: نبیلة إبراهیم والنَّقد العربيُّ المعاصر: (٣) 
ومانسیَّة إلى الواقعیَّة: (٤)    .                  ٢٩قصصنا الشَّعبيُّ من الرُّ
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١٣٧  

  

 

 حلیل المورفولوجيُّ لات من نمط إلى آخر، وعلیه فالتَّ حوُّ طار التَّ إة أم في نمط واحد كالحكایة الخرافیَّ 
ن في ق في ضوء تحلیل المحتوى المتضمِّ  بدایة مرحلة الدِّراسة العمیقة والذي یتحقَّ لاَّ إل مثِّ یُ لا 

لت الذي تشكَّ  یاق الاجتماعيِّ فسیر أو ربط الحكایات بالسِّ  عن طریق التَّ لاَّ إق الحكایات وهذا لا یتحقَّ 
جوء إلى المحتوى، دون اللُّ كل من ، بغیة الوقوف على بناء الحكایات، لذا ركَّز على الشَّ )١(فیه

لة في الخصائص الأدبیَّة، وهو بصنیعه والوصول إلى نتائج علمیَّة تنبع من طبیعة الأشكال متمثِّ 
 أنَّ لاَّ إحقة له راسات اللاَّ أثیر في الدِّ ، والتَّ )٢(السَّرديِّ  صِّ ر في مناهج قراءة النَّ غیِّ هذا استطاع أن یُ 
بل راح  كليِّ حلیل الشَّ ا یعني أنَّه لم یكتفِ بمنهج بروب في التَّ ممَّ  فسیرلیه التَّ إالنَّقد قد أضاف 

  یبحث عن المحتوى في النُّصوص السَّردیَّة.

وسیَّة أنَّ بروب استطاع تحدید الأحداث في الحكایة الخرافیَّة الرُّ  قدُ النَّ  یعترفُ  وفي موضع آخر     
وایة التي تتكوَّ حلیل یصعب نقله إلى نَّ هذا التَّ أ لاَّ إ ن من عدد كبیر من الأحداث یصعب الرُّ

نموذج بروب في أ . بما معناه أنَّ )٣(ة تصنیف الأحداثا اكتسب صعوبةً في عملیَّ تحدیدها، ممَّ 
طبیق على النُّصوص السَّردیَّة جمیعها لكونه غیر صالح للتَّ  النَّقدتعرَّض إلى  قد  حلیل الوظائفيِّ التَّ 

وایة مثلاً  ما  ومن هذا المنطلق عمل النَّقد على اختزال الوظائف في أربعة عناصر شكَّلت في ،كالرُّ
وایة .    بعد قانونًا یجوز تطبیقه على النُّصوص السَّردیَّة ومن ضمنها الرُّ

  السردي البنیويُّ  جاهالاتِّ  -٢

) یعتمد (تشكیل بنائيٌّ طلق علیه ا یُ بنیویD  اجاهً قد في إحدى دراساته إلى أنَّ هناك اتِّ یشیر النَّ      
خوص) عن الفعل (أي بتصنیف الاسم (أي الشُّ  صرف، إذ یقوم فیه أصحابه أساس لغويٍّ  ((على 

قد بذكر صرِّح النَّ لم یُ و ، )٤())) في وحدات تربط بین بعضها البعضفات (أي اللَّوازمالحركة)عن الصِّ 

                                                           

  .                  ٣١٨یُنظر: نبیلة إبراهیم والنَّقد العربيُّ المعاصر: (١) 
ظم، ستراتیجیَّات القراءة السَّردیَّة في التُّراث العربيِّ الامتاع والمؤانسة أنموذجًا: أوراد محمَّد كایُنظر: (٢) 

  .                  ٦٧م: ٢٠١٣، ١سوریَّة، ط -منشورات مطبعة أمل الجدیدة، دمشق
وایة  دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  (٣)    .                 ١٦٧یُنظر: بناء الرُّ
وایة من وجهة نظر الدِّ (٤)    .     ٨٣: غویَّة الحدیثةراسات اللُّ نقد الرُّ
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١٣٨  

  

 

 صَّ والواضح أنَّ النَّ  ،كتفى بالإشارة إلیهوا ل من وضع أسسهأوَّ كذلك لم یصرِّح بذكر و  جاهسم الاتِّ ا
  .)١((نحو الدیكامیرون )ـشیر إلى نحو الحكي عند تودوروف في دراسته الموسومة بیُ 

في محاولة منهجیَّة  تطبیقیَّة على روایة (البحث عن الزَّمن المفقود)  أعطى جیرار جینیت وقد     
في النَّصِّ السَّرديِّ دراسة العلاقة  مكن توظیفها فيالتي یُ ا للأدوات تركیبًا منهجیD  )٢(لمارسیل بروست

وممَّا یتَّضح لنا أنَّ  ،)٣(عة)ظام والمدى والسِّ لة في (النِّ وزمن الحكایة متمثِّ  بین زمن القصِّ السَّرديِّ 
  كان متأثرًا بمنهج جینیت في دراساته السَّردیَّة.  النَّقد

    :لاليُّ الدِّ  رديُّ جاه السَّ الاتِّ  -٣

الذي صاغه  نموذج الوظائفيِّ الذین أفادوا من الأ السِّیمیائیِّینَ  النُّقَّاد من )٤(كریماس عدُّ یُ و      
بعة وأقامها على عندما وضح العلاقات في الأدوار السَّ  حلیل الوظائفيِّ التَّ عن ذ خرج إبروب، 
 ساعیًا للوصول إلى وحدات تنطبق على الأعمال السَّردیَّة جمیعها، ولا تختصُّ  )٥(یَّةدِّ الضِّ  الثُّنائیَّات
خوص بوصفها دور الشُّ  في ضوئهاضح سبة لكریماس أحداث یتَّ بالنِّ  ، فالعمل القصصيُّ نٍ بنمط معیَّ 

هذه  نَّ إ راع، و واصل والصِّ غبة والتَّ ك وفقًا لعلاقات الرَّ ل موقف البطل ویتحرَّ مثِّ  بها، تُ فاعلة أو مفعولاً 
إلى  الشَّخصیَّةصال ویسعى البطل أو ر عنه بحالتي الانفصال والاتِّ عبِّ العلاقات داخلة في جدال یُ 

نموذج كریماس أن كوِ صال أو العكس، والوحدات الأساسیَّة التي تُ ل من الانفصال إلى الاتِّ حوُّ التَّ 
  :ل فيتتمثَّ 

                                                           

  .     ١١٥ینظر : بنیة النص السَّردي من منظور النقد الأدبي: (١) 
ار الوعي، معروف ة وتیَّ فسیَّ وایة النَّ من أبرز ممثلي الرُّ  فرنسيٌّ  م) روائيٌّ ١٨٢٣ - ١٧٦٤مارسیل بروست ((٢) 

بغیة الكشف عن  ل محاولة ماورائیةائع التي ترجمت إلى اللغة العربیَّة، وهي تمثِّ من الضَّ : البحث عن الزَّ بروایته
  . ٢٣٨: ع المدفون في خیال اللاوعي. ینظر: الأسلوبیة والأسلوبجوهر الواق

وایةیُن(٣)    .     ٢٤الحدیثة:  ظر: تشظِّي الزَّمن في الرُّ
للمعنى. یُنظر: فلسفة ة م) ناقد لسانيٌّ وسیمیائيٌّ فرنسيُّ الجنسیَّة أسَّس نظریَّة عامَّ ١٩٩٢ –١٩١٧كریماس ((٤) 
  .              ١٣٢ة عند رولان بارت الأسطورة ونسق الزي أنموذجًا: العلام
كامل سماحة، مطبوعات  فریالیُنظر: في النَّقد البنیويِّ للسَّرد العربيِّ في الرُّبع الأخیر من القرن العشرین: (٥) 

، السُّعودیَّة، ط   .   ٢٩م: ٢٠٠٣-ه١٤٣٤، ١نادي القصیم الأدبيِّ
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١٣٩  

  

 

 .العقد بین البطل ونفسه أو بین البطل ومجتمعه  -
 یجابًا.إرة فیه سلبًا او الاختبارات التي  یمرُّ بها البطل والمؤثِّ  -
 .)١(صال بهالانفصال عن المجتمع أو الاتِّ  -

و أ ( فاعلاً  القائم بالفعل أو الخاضع له كما مرَّ سابقًا وصفهد العامل عند كریماس بویتحدَّ       
  ى في:وظائف تتجلَّ  ا، في ضوء ستِّ نسانً إأن یكون  لا یشترط به)، و مفعولاً 

  لیه .إل رسَ المُ  /ل منهرسَ المُ       

  / صاحب الحاجة .الحاجة      

   .)٢(ة/ العوامل المضادَّ المساعدةالعوامل      

نموذج بروب أس دراسته على جاه منطق الحكي خیر تمثیل، فقد أسَّ ل كلود بریمون اتِّ مثِّ یُ و       
ة ة عند بروب إلى ثلاث وحدات أساسیَّ تبسیط الوحدات الوظیفیَّ عمل على ((  أنَّه لاَّ إ، الوظائفيِّ 

  : ل فيتتمثَّ 

 ر للاحتمال .الموقف المفجِّ    -١

 تحقیق الاحتمال أو عدم تحقیقه .  -٢

 جاح أو الفشل.النَّ   -٣

   حه بالمخطط الآتي:وضِّ ویُ      

  جاحالنَّ    تحقیق الاحتمال                     الموقف الافتتاحيُّ 

                                                           

في الخطاب السَّرديِّ نظریَّة كریماس: محمَّد النَّاصر العجیميُّ، منشورات الدَّار العربیَّة، تونس، یُنظر: (١) 
  .                ١٧٩، والبنیویَّة من أین وإلى أین: ٤٦ - ٤١م: ١٩٩١
في، ، وتحلیل سیمیولوجيُّ لمسرحیَّة الأستاذ: هدى وص٣٨یُنظر: في الخطاب السَّرديِّ نظریة كریماس: (٢) 

: ٢٦٢م: ١٩٨١،  ٣، ع١مجلَّة فصول، مج   .             ١٣٢، والنَّقد الأدبيُّ
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١٤٠  

  

 

  )١( ))   ر للاحتمال          عدم تحقیق الاحتمال         الفشلالمفجِّ 

نتیجة الانتصار لیست هي  لیها معتبرًا أنَّ إل تائج التي توصَّ نطلق من النَّ افضلاً عن كونه قد       
ه )٢(لا وهي نتیجة الاخفاق والهزیمةأ نسانيُّ ها المنطق الإالوحیدة، بل هناك نتیجة یقرُّ  ، وقد وجَّ

 لاليِّ جاه الدِّ ر إلى الاتِّ شِ ذ رأى أنَّ النَّقد لم یُ المتقدِّمة إداني اعتراضًا إلى الآراء یاقد حمید لحمالنَّ 
(منطق الحكي)، واكتفى بذكر المراحل المنطقیَّة فقط، وهو تلخیص مماثل بـ بمصطلحه المعروف

مصدر المعتمد علیه في لم یذكر الإذ للمراحل التي استخلصها بریمون في ضوء دراسته للحكي، 
وهناك من یهدف إلى تبسیط الوحدات في  ((لیه في قوله:إواكتفى بالإشارة  ،)٣(نقل المعلومات
. )٤())قد تغیب عنها الحركات الأساسیَّة فیه. ویقسم هؤلاء العمل إلى وحدات ثلاث  العمل إلى حدٍّ 

المشار  جاه النَّقديَّ د الاتِّ حدِّ النَّقدیَّة التي لم تُ ؤیة في عدم وضوح الرُّ  منهجيٍّ  ا یعني وجود خللٍ ممَّ 
   لیه.إ

  مكونات النص السردي

مواصلاً سعیه في مقاربة النُّصوص ة راسات السَّردیَّ رؤیته المنهجیَّة في الدِّ  م النَّقددِّ بعد أن ق     
یفضي بنا إلى التیه في فضاءات السَّرد  بٍ تشعُّ  بًا لأيِّ السَّردیَّة وهي في الحقیقة تنماز بسعتها، وتجنُّ 

وایة دراسة لذا ارتأینا الولوج إلى یشتمل على  -فات النَّقدیَّة للمنجزمن بین المؤلَّ  -)، كونه (بناء الرُّ
وایة السَّرديِّ  صِّ أغلب مكونات النَّ  فضلاً عن فحص ما  جلیاتهبغیة الوقوف على أبرز ت)، (الرُّ

  حلیل . جرائیَّة في التَّ تطویع المنهج واستثمار أدواته الإظیر، وبیان مدى نأعلن النَّقد عنه في التَّ 

ولما كانت الدِّراسة من عنوانها تستهدف اكتشاف البناء على مستوى مكونات النَّصِّ المتمثِّلة       
بنیته،  في(الزَّمان، المكان، المنظور)، لذا اختار النَّقد الابتداء بدراسة الزَّمن محاولاً الكشف عن

                                                           

وایة من وجهة نظر الدِّراسات اللُّغویَّة الحدیثة: (١)    .               ٨٣یُنظر: نقد الرُّ
ة، (رسالة یُنظر: البنیة السَّردیَّة في قصص الأطفال الجزائریَّة قصة "البحیرة العظمى" لأحمد منور عین(٢) 

  .               ٢٩م: ٢٠٠٤- ٢٠٠٣ماجستیر)، كریمة نطور، كلِّیَّة الآداب، جامعة ورقلة،
 (٣) :   .             ١١٧یُنظر: بنیة النَّصِّ السَّرديِّ من منظور النَّقد الأدبيِّ
وایة من وجهة نظر الدِّراسات اللُّغویَّة الحدیثة: (٤)    .           ٨٣نقد الرُّ
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١٤١  

  

 

ل الى اكتشاف البنیة الزَّمنیَّة في (ثلاثیَّة نجیب محفوظ)؟ للزَّمنفكیف تجلَّت معالجته  ؟ هل توصَّ

وایة؟  ینِ بالرُّ   وهل تمكَّن من الوصول إلى المفارقة والإیقاع الزَّمنیَّینِ الخاصَّ

  والإجرائي ظريِّ النَّ  في المحور الزَّمان   

  :ة والأنواعیَّ م والأهمِّ مفهو في ال قراءة  

فات النَّقدیَّة المعاصرة أنَّ النَّقد قد الأساسیَّة التي تلفت الانتباه في المؤلَّ  ظمن الملاح لعلَّ       
وطبیعته وأنواعه،  عامٍّ  وء على مفهومه بشكلٍ طًا الضَّ معظم دراساته بمقولة الزَّمن، مسلِّ  استهلَّ 

مناه في دراستنا على بب قدَّ ، ولهذا السَّ السَّرديِّ  ته في المجالیَّ كاشفًا في الوقت نفسه عن أهمِّ 
  نات الأخرى. المكوِّ 

والمكان في العمل  الزَّمانمكن الفصل بین لا یُ  لزمكان)اغم من اعتماده على فكرة (على الرَّ و       
وایة، وخاصَّ الأدبيِّ    .)١(ةنائیَّ لة في الثُّ الزَّمن یبقى المقولة المفضَّ  أنَّ  إلاَّ ، ة في الرُّ

دراكًا حسیDا مباشرًا، إك درَ من كونه على خلاف المكان لا یُ  الزَّمانتأتي صعوبة تحدید و       
عوبة ها الكثیر من الصُّ  أنَّ الخبرة به یلفُّ لاَّ إغم من سیطرته على جمیع مجالات الحیاة وعلى الرَّ 

 الزَّمننسان بساس الإ، فإح)٢(ن من رؤیتهتمكَّ نوالغموض فهو لا یملك رائحة ولیس له ملمس ولا 
د شكل الأعمال حدِّ یقاعه من عصر إلى آخر بناءً على اختلاف الحیاة هو الذي یُ إواختلاف 

  .)٣(القصصیَّة من عصر إلى آخر

ه ؛ لأنَّ صوص السردیَّةفي النَّ  مان اهتمامًا بالغًاللزَّ  -على مختلف عصوره - ولي النَّقد ویُ        
 ، وهو بلا شكٍّ بشكلٍ عامٍّ  القصِّ  ة التي ینهض علیها فنُّ العناصر الأساسیَّ ا من همD ل عنصرًا مُ مثِّ یُ 

مر الذي لغةً وبناءً؛ الأ ألیف القصصيِّ في التَّ  الزَّمنر ؤثِّ یُ  إذًا. الزَّمنة ارتباطًا بأكثر الأنواع الأدبیَّ 

                                                           

وایة، في والمكان الزَّمان أشكال یُنظر:(١)  ق، منشورات و  باختین، میخائیل الرُّ زارة الثَّقافة، یوسف حلاَّ
وایة الحدیثة: ٥م:١٩٩٠دمشق،   .١١، وتشظِّي الزَّمن في الرُّ

  . ٦٨یُنظر: القارئ والنَّصُّ العلامة والدِّلالة:  (٢)
وائيُّ (٣)    .٢٦- ٢/٢٥: دالسَّر  - الفضاء  –الزَّمن  ة من النَّقد العربيِّ نماذج تحلیلیَّ یُنظر: النَّقد البنیويُّ والنَّصُّ الرُّ
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١٤٢  

  

 

نستطیع استخراجه من  لیس له وجود مستقلٌّ  ((دید لكونه عنصرًا عصیDا على التحَّ  یجعل منه فضاءً 
وایة یتخلَّ  الزَّمنبیعة، فأو الأشیاء التي تشغل المكان، أو مظاهر الطَّ  الشَّخصیَّةمثل  صِّ النَّ  ل الرُّ
وایة، ویُ ها ولا نستطیع دراسته دراسة تجزیئیَّ كلَّ  ر في العناصر ؤثِّ ة، فهو الهیكل الذي تشید فوقه الرُّ

  منها:)٢(القصِّ  ق بفنِّ عة تتعلَّ إلى أزمنة متنوِّ  النَّقد ، ویتطَّرق)١())الأخرى، وینعكس علیها 

 : )صِّ ة (خارج النَّ أزمنة خارجیَّ   -١
  من قبل الكاتب. صِّ زمن كتابة النَّ  :أي ،زمن الكتابة  -أ
  سبة للقارئ.بالنَّ  صِّ زمن قراءة النَّ  :أي ،زمن القراءة - ب 
 ) ویتضمن:صِّ أزمنة داخلیَّة (داخل النَّ   -٢

  . صِّ داخل النَّ  ترتیب الأحداث -أ
  تزامن الأحداث . -ب
  تتابع الفصول . -ج

یمومة وكیفیة بمشكلة الدَّ  ؛  لكونه یهتمُّ )٣(الذي شغل النُّقَّاد خییليُّ هو الزَّمن التَّ  اخليُّ والزَّمن الدَّ       
مفعولها على  من خلال لاَّ إدة سائلة لا تظهر حقیقة مجرَّ  (( عرف بأنَّه، ویُ القصِّ  تجسیدها في فنِّ 

 بنیویَّا ارً ل تصوُّ شكِّ . وهذا ما یُ )٤())یقاع الإل، وهو ة وهي تتشكَّ العناصر الأخرى، الزَّمن هو القصَّ 
ویظهر مفعوله في  صيِّ سیج النَّ ة له في كونه یتموضع داخل النَّ ظرة البنیویَّ من، فضلاً عن النَّ للزَّ 

غفاله أو إلا نستطیع  ن بنائيٌّ هو مكوِّ ف.  صِّ المكونة للنَّ ة الأخرى أثیر على العناصر البنائیَّ ضوء التَّ 

                                                           

وایة  (١)   .٢٧: دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظبناء الرُّ
  . ٢٦یُنظر: م ، ن:  (٢)
وایة الحدیثة:  (٣)   . ٨یُنظر: تشظِّي الزَّمن في الرُّ
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  (٤)   . ٢٧بناء الرُّ
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١٤٣  

  

 

ات وأحداث بما فیه من شخصیَّ  صِّ ا له عناصر النَّ ب وفقً ه المسار الذي تترتَّ نَّ إذ إالاستغناء عنه، 
  . )١(وعلاقات

في كتابها المذكور  الزَّمنرت لعنصر براهیم قد نظَّ إاقدة نبیلة ویجب أن نشیر هنا إلى أنَّ النَّ       
على منهج  هادااعتم سبب ذلكر فسِّ ما یُ بَّ رُ و ة، طبیقیَّ ا، ولم نجدها قد وظَّفته في الممارسة التَّ آنفً 

یَّة عطِ الذي لم یُ  بروب الوظائفيِّ    .)٢(النُّقَّادلیه إطبیق وهذا ما ذهب من في التَّ للزَّ  أهمِّ

مه إلى وقسَّ بأهتمام واتساع،  الزَّمن في الأدبالحدیث عن  الأرث النقدي العالمي ناولتوقد       
 ... الزَّمنفي دراستنا لطبیعة الأدب من زاویة  (( أنَّ  دد یذكروبهذا الصَّ  وزمن طبیعيٍّ  زمن خاصٍّ 

 .)٣()) الخارجيّ  الزَّمنأو  بیعيّ الطَّ  الزَّمناني ، والثَّ اخليَّ الدَّ  الزَّمنأو  فسيَّ النَّ  الزَّمنل ي الأوَّ سمِّ فنُ 
یته، فما فضاؤه وخصوصَّ  زمنٍ  لا یعني تعارضهما، بل لكلِّ  نِ ییِّ الزَّمنمییز بین التَّ  د أنَّ ؤكِّ وهو ما یُ 

د عبر یتجسَّ  بیعيَّ الطَّ  الزَّمنأنَّ كریات، في حین ات والذِّ خصیَّ ة للشَّ  صورة باطنیَّ لاَّ إل الأوَّ  الزَّمن
خاذه ة صیاغة الكاتب له واتِّ بین ثنایا النُّصوص الذي یخفي وراءه كیفیَّ  والكونيِّ  ریخيِّ أالتَّ  الزَّمن

  . )٤(تهر فیه عن أیدیولوجیَّ ه، والمعبِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرجعًا ل

بعض الأعمال السَّردیَّة  ى أنَّ موضوعًا أساسیًا للأدب الحدیث حتَّ  اخليُّ الدَّ  الزَّمنوقد أصبح       
المفقود لمارسیل بروست وروایة  الزَّمنموضوعًا لها مثل روایة البحث عن  الزَّمنقد مثَّل  ،الكبیرة

رجة الأساس على بالدَّ  ینصبُّ  ینَ وائیِّ اهتمام الرُّ  ((، ومن هنا فإنَّ )٥(لتوماس مان حريِّ الجبل السَّ 

                                                           

وائيِّ العربيِّ  (١) وائيُّ العربيُّ دراسة مقارنة للنَّقد الجدید في فرنسا وأثره في النَّقد الرُّ  یُنظر: النَّقد الجدید والنَّصُّ الرُّ
، كلِّیَّة الآداب واللُّغات،  ): عمر عیلان، قسم اللُّغة والأدب العلال بعض نماذجه(أطروحة دكتوراهمن خ ربيِّ

  . ٢٧١م: ٢٠٠٦ - ٢٠٠٥جامعة منتوري، الجزائر، 
وائيُّ نماذج تحلیلیَّة من النَّقد العربيِّ الزَّمن  (٢)   . ٢٦- ٢/٢٥السَّرد:  –الفضاء –یُنظر: النَّقد البنیويُّ والنَّصُّ الرُّ
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  (٣)   . ٤٥بناء الرُّ
یُنظر: بنیة النَّصِّ السَّرديِّ في روایة غدًا یوم جدید لعبد الحمید بن هدوقه( رسالة ماجستیر)، نبیلة بونادة،  (٤)

  .٦٥ م:٢٠٠٥–٢٠٠٤قسم اللُّغة العربیَّة، كلِّیَّة الآداب، جامعة منتوري قسنطینة، الجزائر، 
وایة  الحدیثة :  (٥)   . ٨یُنظر: تشظِّي الزَّمن في الرُّ
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١٤٤  

  

 

ر في المكان غیر یُّ غالتَّ  (( لأنَّ  ؛الشَّخصیَّةعلى  الزَّمنمن أثر  ه متأتٍّ ولعلَّ  )١()) فسيِّ من النَّ الزَّ 
  .)٣(رة لهاكة والمغیِّ ة المحرِّ ل القوَّ مثِّ ، فهو یُ )٢())ر الذي یقع للبشرغیُّ محسوس مقابل التَّ 

وایة تحلیلاً بنائیD  جرائیَّة یعلن النَّقدته الإفي دراسو  ا عن الأسباب التي دعته للانطلاق في تحلیل الرُّ
  :)٤(لمثِّ لكونه یُ  يِّ الزَّمنمن العنصر 

 ة .ة والمنطقیَّ ببیَّ شویق والسَّ الأساس الذي تبنى علیه عناصر التَّ  -
 معالجتها له .وفق  على ةوایكل للرُّ یعطي الشَّ  الزَّمنلكون  -
 ومدى تأثیره بالعناصر الأخرى . الزَّمنبكة العلائقیَّة التي یدرج فیها الشَّ  -
وایة فنٌّ  ه النَّقد بأنَّ نوَّ   -   بامتیاز . زمنيٌّ  الرُّ

تنمُّ عن رؤیة نقدیّة بنیویة للتعامل مع الزَّمن في النَّصِّ  -بلا شكٍ  –وهذه الأسباب المعلنة       
، وبناءً على هذا الأساس ینبغي الكشف عنه من داخل النَّسق اللُّغويِّ الخاضع له. وائيِّ   الرُّ

مستوى في ال الزَّمن لاعب بات التَّ ة من تقنیَّ ) بوصفه تقنیَّ يِّ الزَّمنرتیب التَّ یطرح النَّقد مفهوم(     
ا على رؤى ة ارتكازً طبیقیَّ ، ویعمل على توظیفه وبیان مدى اشتغاله في النُّصوص التَّ نظیريِّ التَّ 

  ه خرج عنه؟ ح به أم أنَّ فهل التزم بما صرَّ ؛ لكونها تركِّز على جمالیَّات السَّرد، ومعالجة جینیت لها

دون العودة إلى  بسطه القاصُّ  خیط زمنيٍّ ع استحالة تتبُّ (( یرى ف الزَّمنیشرع النَّقد في تحلیل       
 تینِ ق عبر تقنیَّ یتحقَّ  يَّ الزَّمنذبذب ل إلى أنَّ التَّ ، وقد توصَّ )٥())شارة إلى المستقبل أو الإالماضي 

 الزَّمنة من انطلاقًا من مسؤولیَّ للزَّ  ق البعد الجماليَّ حقِّ ما یُ  ، وهوجاع والاستباق: الاستر هما

                                                           

  .٦٥م: ٢٠٠١، ١وائي عند جبرا إبراهیم جبرا : إبراهیم جنداري، منشورات وزارة الثقافة، بغداد، طالفضاء الرُّ  (١)
وایة  دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  (٢)   .١٢٤بناء الرُّ
یُنظر: دلالة المكان في ثلاثیَّة نجیب محفوظ دراسة تطبیقیَّة (رسالة ماجستیر): سعاد دحماني، كلِّیَّة الآداب  (٣)

  . ٢٠٥م: ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧قسم اللُّغة العربیَّة، جامعة الجزائر، 
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  (٤)   . ٢٧- ٢٦یُنظر: بناء الرُّ
وایة دراسة(٥)    . ٣٩مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  بناء الرُّ
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١٤٥  

  

 

 ات تحتلُّ ذ أخذت الذَّ إمن مشاعر وأحاسیس،  فسيِّ عنى بتصویر الواقع النَّ ) الذي یُ فسيِّ (النَّ اخليِّ الدَّ 
   .  )١(فسیَّةمعناه وأصبح منضویًا ومنسوجًا في خیوط الحیاة النَّ  الزَّمنوفقد   دارةالصَّ  محلَّ 

 -اكما أسلفن -الاستناد سیَّما في  من من المنطلقات البنیویَّة ولافي معالجته للزَّ  دینطلق النَّقإذا     
  :ة ومنهاات مهمَّ تحكمه علاقات أو تقنیَّ  الزَّمنإلى جیرار جینیت، مشیرًا إلى أنَّ 

 .رتیب)التَّ ظام (النِّ   -١
 المدى) .یمومة (الدَّ   -٢
 الاسترداد).واتر (التَّ   -٣

    )للأحداث يُّ الزَّمنرتیب التَّ ظام (: النِّ أولاً       

نة یختارها الكاتب ویعرضها ة لطریقة معیَّ الأحداث في النُّصوص السَّردیَّ  یخضع ترتیبُ        
یعود  في حین زمن الخطاب یقطع ثمَّ  ة یسیر بطریقة خطیَّة تتابعیَّة،زمن القصَّ  لأنَّ  ؛ةیَّ بصورة فنِّ 

حسب ظهورها في  يِّ الزَّمن ترتیب الأحداث على الخطِّ  ((، أو هو)٢(إلى الماضي أو یقفز إلى الأمام
وایة من تقدیم وتأخیر وحذف للزَّ  يَّ صِّ سلسل النَّ التَّ  ((،مشیرًا إلى أنَّ )٣()) السَّرديِّ  الخطِّ  من في الرُّ

وایةوغیر ذلك من الأبنیة الهامَّ  ة وزمن بین زمن القصِّ  يِّ الزَّمنرتیب للتَّ  ل النَّقدمثِّ ،  ویُ )٤())ة في الرُّ
   : )٥(ط الآتيالخطاب بالمخطَّ 

  الماضي          الحاضر      المستقبل

  الزَّمنخط                                                        

                                                           

  .٥٢یُنظر: م، ن:  (١)
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب ٤٢یُنظر: نقد الروایة من وجهة نظر الدراسات اللغویَّة الحدیثة : (٢) ،و بناء الرُّ

  . ٣٧محفوظ : 
وایة الحدیثة:  (٣)   . ٢٤تشظِّي الزَّمن في الرُّ
وایة دراسة مقارن (٤)   . ٣٧ة لثلاثیَّة نجیب محفوظ: بناء الرُّ
  .٢٩یُنظر: م، ن:  (٥)
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١٤٦  

  

 

  / ماضٍ  / مستقبل / حاضر / مستقبل / ماضٍ  حاضر /  ماضٍ 
  صُّ النَّ                                                             

ة عند علماء فاق على نقطة أساسیَّ هات البحثیَّة لا یمنع من الاتِّ وجُّ في التَّ نَّ الاختلاف أعلمًا       
یكمن في  وزمن الحكایة؛ لأنَّ أساس البناء السَّرديِّ  لة في العلاقة بین زمن القصِّ السَّرد متمثَّ 
  .)١(یَّةالزَّمنالانزیاحات 

وایة ویذهب النَّقد إلى أنَّه یجب على الكاتب تحدید نقطة البدء      وایة للرُّ  بدَّ  ولمَّا كان لا ((في الرُّ
وائيَّ إتبدأ منها فانطلاق من نقطة  ره وتضع بقیة ضاحد حدِّ یختار نقطة البدایة التي تُ  نَّ الرُّ

جاه واحد في الكتابة في اتِّ  صُّ وبعدها یستطرد النَّ  ومستقبلٍ  من ماضٍ  الزَّمن الأحداث على خطِّ 
وفي ما یبدو أنَّ ، )٢())والمستقبل  الماضيالحاضر و بین  الزَّمنغیر أنَّه یتذبذب ویتأرجح في 

ل ثیمتَّ وعلى سبیل الالتَّذبذب والتَّأرجح في الزَّمن هو الذي یخلق الانزیاح ویمنح النَّصَّ جمالیَّة. 
والحاضر بین الماضي  ذبذب الزَّمنيِّ ز بالتَّ تتمیَّ التي ة نجیب محفوظ ة ثلاثیَّ افتتاحیَّ  یقف النَّقد على

یعود إلى الماضي  مَّ ، ثُ )٣()) الشَّخصیَّاتلحظة من لحظات حیاة  (( وسببه هو أنَّ الرَّاوي یبدأ من
ل إلى رصد الأحداث في ویتوصَّ  ة بین القصرینِ لتعریف القارئ بخلفیاتها، ویقف على افتتاحیَّ 

دخال هذه إذ یخلط بین الحاضر والماضي، ویعمل على إم بشكلٍ متسلسل قدَّ لا تُ  بحیثة الافتتاحیَّ 
  .  )٤(یومٍ  ر كلَّ عادات وروتین یتكرَّ  العناصر في شكلٍ 

ل نقطة شكِّ الذي یُ  الزَّمنة إذ تضع الید على النَّقد دراسته في الوقوف على الافتتاحیَّ  یستهلُّ لذا    
  :ا طبیعتها في نقاط منهادً الانطلاق، محدِّ 

                                                           

وایة الحدیثة:  (١)   .٢٤یُنظر: تشظِّي الزَّمن في الرُّ
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  (٢)   .٢٩بناء الرُّ
  .٣٠م، ن:  (٣)
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ :یُنظر (٤)   .٣٠:  بناء الرُّ
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١٤٧  

  

 

، فمن الملاحظ أنَّ النَّقد یتَّكئ على مفهوم الماضي والمكان هما ة من عنصرینِ یَّ ن الافتتاحتتكوَّ  -
(الفضاء) المتشكِّل من (الماضي والمكان)، على الرَّغم من إعلانه عن تبنِّي مصطلح المكان 

 في التَّنظیر، فضلاً عن وعیه بشمولیَّة الفضاء ومحدودیَّة المكان .

ض إلى ، ویتعرَّ ة بین القصرینِ ه یقف على افتتاحیَّ ة أنَّ النَّقد للافتتاحیَّ ضح لنا من دراسة یتَّ و      
  :)١(نًا وظیفتهما في، مبیِّ السُّكَّریَّةوق و افتتاحیتي قصر الشُّ 

 .  نِ الجزأیملء الفراغ الذي تركه الكاتب بین  -
الأجزاء من جهة،  ة یدعو إلى وحدةلاثیَّ قالب الثُّ  ، حیث أنَّ ة بعضها ببعضٍ لاثیَّ ربط أجزاء الثُّ  -

  ومن جهة أخرى تدعو إلى الانفصال والاستقلال .
، أو ما وزمن الحكایة أعطى جینیت أهمِّیَّة بالغة في دراسته للعلاقة بین زمن القصِّ وقد   

  :)٣(ات منهافي ضوء تقنیَّ  السَّرديِّ  صِّ ق في النَّ ، وتتحقَّ )٢(ةیطلق علیها المفارقة الزَّمنیَّ 
    مام .: وهو القفزة إلى الإ)٥(ؤنبُّ التَّ أو )٤(الاستباق -١

وایة  نَّ إ          ذإ، ینَ اب الواقعیِّ تَّ فه الكاتب شأنه شأن الكُ وظِّ راسة لم یُ لدِّ ا وفقعلى الاستباق في الرُّ
المستقبل في  ما كان یمسُّ نَّ إؤ لإخبار القارئ بما سیقع لا یتناول المستقبل في صورة استباق أو تنبُّ 

عات أو وقُّ في ضوء المواقف التي تجتازها، وكانت هذه التَّ  الشَّخصیَّةعات أو تخطیط من صورة توقُّ 
  .)٦(ا بأي حالٍ الأحداث ولم یكن استباقً  رِ ا لتطوُّ ق تبعً تتحقَّ و   ،ق أولاً تتحقَّ  الخطط

ا بنى أساسً یُ  يَّ الزَّمنالمنظور  لأنَّ  ؛ة (الاستباق)تقنیَّ من نجیب محفوظ لم یستفد  أنَّ  ویجد النَّقد      
وایة النَّ روایات تیَّ  انِ تخصَّ  تانِ داعي والمناجاة، وهما تقنیَّ على فكرة التَّ  ة، وهذا فسیَّ ار الوعي والرُّ

                                                           

  . ٣٥: م، ن  یُنظر: (١)
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  (٢)   .٢٨یُنظر: بناء الرُّ
  .٣٩یُنظر: م، ن:  (٣)
  .٣٩یُنظر: م، ن:  (٤)
وایة الحدیثة:  (٥)   . ٢٤یُنظر: تشظِّي الزَّمن في الرُّ
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  (٦)   .٤٤یُنظر: بناء الرُّ
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١٤٨  

  

 

ا من بكونها عنصرًا بنائیD ة للزَّ بدوره هو الذي حدا بالنَّقد الانتقال من الدِّراسة البنیویَّ  الموقف النَّقديُّ 
ا ممَّ ، )١(فسيِّ والنَّ  الكونيِّ  الزَّمنات نسانیَّة لرصد خصوصیَّ الإ مجال العلومإلى  السَّرديِّ  صِّ في النَّ 

عطاء تفسیرات إومحاولة  صِّ من ولم تلتزم بما موجود في النَّ یعني خروجًا عن الدِّراسة البنائیَّة للزَّ 
  . يِّ صِّ یاق النَّ خارج السِّ 

ل العودة إلى الوراء، مثِّ الاستباق یُ وهو على عكس  :جوع إلى الوراءالاسترجاع أو الرُّ   -٢
ارد لحدث وقع في الماضي القریب أو الماضي البعید عن ویعرف بأنَّه استرجاع السَّ 

،  وینقسم على )٢(ر قاطعًا لسیر الأحداث في الماضيذكُ طریق الحلم أو الحوار أو التَّ 
 ثلاثة أقسام: 

   .السَّرديِّ  صِّ یعود إلى ما قبل بدایة النَّ  الاسترجاع الخارجيُّ   -أ

 صِّ ر تقدیمه في النَّ قد تأخَّ  صٍّ لبدایة النَّ  لاحقٍ  یعود إلى ماضٍ  اخليُّ الاسترجاع الدَّ  -ب
 أنَّ جینیت یطلق علیه الاسترجاع المختلط، لاَّ إ. وعینِ وهو یجمع بین النَّ  الاسترجاع المزجيُّ و 

في هذا  یرى النَّقدو  ،جینیت لهاتعد أو تختلف عن تقسیم قسیمات أنَّها لا تبوالبارز في هذه التَّ 
ة یخضع لتقنیتي الاسترجاع والاستباق وهو بذلك یختلف لاثیَّ في الثُّ  الزَّمنأن أنَّ سیر مجرى الشَّ 

   .)٣(مستقیمٍ  متواصلٍ  على وفق خطٍّ  الزَّمن جه فیهاوایات الواقعیَّة التي یتَّ عن أسلوب الكتابة في الرُّ 

وائيِّ  صِّ ا من النَّ ل جزءًا هامD مثِّ لاثة یُ الاسترجاع بأنواعه الثَّ  ((د النَّقد أنَّ ؤكِّ یُ و        اته وله تقنیَّ  الرُّ
 حت الدِّراسة أنَّ ، وقد وضَّ )٤())زة ووظیفته التي تختلف من روایة إلى روایة ة ومؤشراته الممیَّ الخاصَّ 

حداث، وتركَّز الأ مسار هم في فهمِّ ة تسلملء فراغات زمنیَّ  الكاتب قد لجأ إلى الاسترجاع الخارجيِّ 
ف على ماضیها، فضلاً عن عرُّ ة جدیدة من أجل التَّ ة أو عند ظهور شخصیَّ ذلك في الافتتاحیَّ 

                                                           

وائيِّ العربيِّ  (١) وائيُّ العربيُّ دراسة مقارنة للنَّقد الجدید في فرنسا وأثره في النَّقد الرُّ  یُنظر: النَّقد الجدید والنَّصُّ الرُّ
  . ٢٧٦من خلال بعض نماذجه: 

وایة  دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  (٢)   .٣٧یُنظر: بناء الرُّ
وائيُّ العربيُّ دراسة مقارنة للنَّقد الجدید في فر  (٣) وائيُّ العربيُّ النَّقد الجدید والنَّصُّ الرُّ نسا النَّقد الجدید والنَّصُّ الرُّ

وائ   . ٢٧٤: يِّ العربيِّ من خلال بعض نماذجهوأثره في النَّقد الرُّ
  .٤٠م، ن: (٤) 
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١٤٩  

  

 

 الشَّخصیَّاتحدى إذ تستحضر إاكرة ، وذلك بالاعتماد على الذَّ )١(الأخرى الشَّخصیَّاتعلاقتها ب
ویصبغه  الشَّخصیَّةاكرة یضع الاسترجاع في نطاق منظور الاعتماد على الذَّ  (( لأنَّ  ؛ماضیها

وائيِّ  صِّ في النَّ  وروده كثیرٌ  أنَّ ویجد ، )٢())ا ا عاطفیD عطیه مذاقً ة ویُ بصبغة خاصَّ  ة عامِّ  الواقعيِّ  الرُّ
ل لیعود إلى بعض الأحداث الماضیة، ویرویها في لحظة الأوَّ  الرَّاوي مستوى القصِّ  ((ذ یترك إ

وایة إلى ، ویتفرَّ )٣())لاحقة لحدوثها   الخارجيِّ  : الاسترجاعِ هما نوعینِ ع الاسترجاع في الرُّ
   . اخليِّ الدَّ  والاسترجاعِ 

ساعد على فهم مسار ة تُ ي وظیفته في ملء فراغات زمنیَّ ؤدِّ الذي یُ  والاسترجاع الخارجيُّ      
تها سع المقام لعرض خلفیَّ ة ولم یتَّ الافتتاحیَّ ات ظهرت بإیجاز في الأحداث، أو العودة إلى شخصیَّ 

بین الماضي  والمقابلة تكون المقارنة(( وع من الاسترجاع عندما ذ یبرز هذا النَّ إ، )٤(أو تقدیمها
وائيِّ  الخارجيِّ  ل. حوُّ ر ومواضع التَّ غیُّ ا لإبراز معالم التَّ ، ومقامً الزَّمنشارة إلى مسار إ والحاضر الرُّ

، ویستشهد )٥())كما هي  ر أو تظلُّ الأحوال في الماضي وكیف أصبحت؟ فالعادات تتغیَّ كیف كانت 
د یِّ ع إلى مرآة فوق نضد بین حجرة السَّ طلُّ حظة بالتَّ ولكن عائشة كانت مشغولة في تلك اللَّ  (( صٍّ نَّ الب

لم یعد یروعها منظر  الزَّمنع إلى مرآة وإن لم یعد لها معنى بمرور طلُّ إعادة التَّ  تزایلهاوحجرتها، لم 
د " أین عیشة زمان؟ " أجابت دون اكتراث، وأین محمَّ  ما سألها صوت باطنيٌّ حل، وكلَّ وجهها الضَّ 

دون الإشارة من ، فمن الملاحظ على النَّقد أنَّه اكتفى بإعطاء مثال على ذلك )٦())وعثمان وخلیل 
انطباعًا  التي لم تعطِ  ا انعكس على الدِّراسةممَّ  صِّ ة أو درجة حضورها في النَّ قنیَّ إلى تواتر التَّ 

تائج التي على النَّ  منة للزَّ جزیئیَّ التَّ  رت الدِّراسةأثَّ   ((: لا یسعنا إلاَّ أن نجاري الرَّأي القائل ، إذ)٧(وافیًا
                                                           

  .٤٠یُنظر: م، ن:  (١)
  . ٤٣م، ن:  (٢)
  ٤٠م، ن:  (٣)
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ :ینظر (٤)   . ٤٠:  بناء الرُّ
  . ٤٠: م، ن(٥) 
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  (٦)   . ٤١- ٤٠بناء الرُّ
وائيُّ العربيُّ دراسة مقارنة للنَّقد الجدید في فرنسا وأثره في النَّقد ا (٧) وائيِّ العربيِّ لرُّ یُنظر: النَّقد الجدید والنَّصُّ الرُّ

  . ٢٧٥من خلال بعض نماذجه: 
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١٥٠  

  

 

ات تنفصل الواحدة منها عن الاستنتاجات مرتبطة بجزئیَّ  فجاءت كلُّ  اقدة استخلاصها...حاولت النَّ 
  .   )١()) الأخرى

ل النَّقد         أكثر منه في قصر  السُّكَّریَّةفي  ((وع اها وجود هذا النَّ إلى نتیجة مؤدَّ ویتوصَّ
المطاف الأخیر (( التي مثَّلت  السُّكَّریَّةعزى إلى روایة غًا لتعلیله الذي یُ م مسوِّ قدِّ ، ولا یُ )٢())وقالشَّ 

وایة غًا أن تكثر شخصیَّ ا یبدو مسوِّ نجیب محفوظ ممَّ ة ث عنها ثلاثیَّ للأجیال التي تتحدَّ  ات هذه الرُّ
وحي ، فضلاً عن أنَّ هذا الاسترجاع یُ ابقینِ ل في الجزأین السَّ من استرجاعها للماضي المتمثِّ 

وایة وتأزُّ بانكسار الذَّ  مها في محیطها لذا فهي تهرب إلى الماضي حیث عاش ات في حاضر الرُّ
  .) ٣())بطاله في جهلهم كما أرادوا أ

الذي یلجأ  اخليِّ ى في الاسترجاع الدَّ ة الاسترجاع فیتجلَّ اني من تقنیَّ وع الثَّ النَّ  ما یخصُّ  وفي      
الأولى ویعود  الشَّخصیَّةأن یترك  صِّ م تتابع النَّ لزَ ستَ الأحداث المتزامنة حیث یُ  ((ج عالِ لیه الكاتب لیُ إ

وع بكثرة في ل النَّقد إلى عدم ورود هذا النَّ وصَّ تَ ویَ  ،)٤())انیة الثَّ  الشَّخصیَّةإلى الوراء لیصاحب 
وایة  النَّقد في تنظیراته قد أضاف نوعًا ثالثاً  لاحظ أنَّ ، ویُ )٥()) سِ بْ ینتج عنه بعض اللَّ  (( ذإالرُّ

، وهذا مردود برأینا إذ )٦(نظیر فقطعلى مستوى التَّ  ية وبقلاثیَّ نموذجًا له في الثَّ أم قدِّ للاسترجاع ولم یُ 
وایة، والقصد منه هو حضور النَّ  إنَّه قد أشار إلى وجود الاسترجاع المزجيِّ   :كلیهما أي وعینِ في الرُّ

وائيِّ  صِّ في النَّ  والخارجيِّ  اخليِّ الدَّ    .الرُّ

                                                           

(١)  :   . ١٢٧بنیة النَّصِّ السَّرديُّ من منظور النَّقد الأدبيِّ
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ: (٢)    . ٤١بناء الرُّ
وایة العربیَّة: (٣)   . ١٦٣ -١٦٢التَّحلیل البنیويُّ للرُّ
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  (٤)   .٤١بناء الرُّ
  .٤١م، ن:  (٥)
وائيِّ العربيِّ  (٦) وائيُّ العربيُّ دراسة مقارنة للنَّقد الجدید في فرنسا وأثره في النَّقد الرُّ  یُنظر: النَّقد الجدید والنَّصُّ الرُّ

  . ٢٧٦من خلال بعض نماذجه: 
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١٥١  

  

 

    :)٢(أو المدى )١(یمومة: الدَّ اثانیً      

یة التي الزَّمنة ة كما هي في الواقع وبین المدَّ وتعرف بأنَّها علاقة تنشأ بین أحداث القصَّ      
على وفق  حكایةالمقارنة لتقطیع ال ، أو هي الدِّراسة)٣(رعة والبطءمن حیث السُّ  صِّ تستغرقها في النَّ 

سبة أما بالنِّ  .)٤(فحاتطور والصَّ وفقًا لعدد السُّ  ) وتقطیع القصِّ حظاتهور، الأیام، اللَّ نوات، الشُّ السَّ (
حها )، فیوضِّ یقاع السَّرديِّ الإات تقنیَّ أو ما یطلق علیه( السَّرديِّ  صِّ یمومة في النَّ ق الدَّ حقِّ لأشكال تُ 

  بما یأتي:  النَّقد

أحداث ، أو هو )٥()) قصیر يٍّ نصَّ  ة في مقطعٍ ضغط فترة زمنیَّ  ((: هوسراعأو الإلخیص التَّ   -١
ور القارئ ة من دون شعترك فراغات زمنیَّ ، وفي هذه الحالة تُ )٦(بسرعة علیها القصُّ  كثیرة یمرُّ 

زمن الخطاب،  > وبذلك یكون زمن القصِّ  ،)٧(قطعلم یُ  الزَّمن یهام بأنَّ بها لدور الكلمة في الإ
  :)٨(تيط الآل له بالمخطَّ مثِّ ویُ 

 يُّ صِّ النَّ  الزَّمنلخیص                   التَّ 
               ---------           --------------------  

  ثزمن الحد                  سنوات      لخیص         التَّ         

        ----------                      ------------- -             

                                                           

  .٥٢یُنظر: م، ن :  (١)
وایة الحدیثة: یُن (٢)   . ٢٤ظر: تشظِّي الزَّمن في الرُّ
وایة الحدیثة، وتشظِّ ٤٣غویَّة الحدیثة: راسات اللُّ وایة من وجهة نظر الدِّ یُنظر: نقد الرُّ  (٣)   .  ٥٢: ي الزَّمن في الرُّ
وایة الحدیثة:  (٤)   .  ٢٤یُنظر: تشظِّي الزَّمن في الرُّ
وایة دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ:  (٥)   . ٥٤بناء الرُّ
وایة الحدیثة:  (٦)   . ٢٤یُنظر: تشظِّي الزَّمن في الرُّ
وایة من وجهة نظر الدِّراسات اللُّغویَّة الحدیثة:  (٧)   .  ٤٣یُنظر: نقد الرُّ
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ :  (٨)   .٥٥یُنظر: بناء الرُّ
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١٥٢  

  

 

فه على مساحة واسعة من وظِّ محفوظ لم یُ لخیص ویصل إلى أنَّ نجیب ویقف النَّقد على التَّ       
محدود، كما أنَّ الوقفة الوصفیَّة قلیلة وقصیرة  طار زمنيٍّ إلأنّه  كان یحصر الحوادث في  ؛صِّ النَّ 

وایة. ینَ وهو في ذلك یخالف أسلوب الواقعیِّ  صِّ في النَّ    في كتابة الرُّ
الزَّمنیَّة  صِّ ق بسرعة النَّ ، وهو ما یتعلَّ )١(غرةبمصطلح الثَّ عنه في النَّقد  رَ بِّ الحذف عند جینیت: عُ  -٢

 :)٣(كل الآتيل له بالشَّ مثَّ ، ویُ )٢(صِّ ة من دون ذكرها في النَّ ذ یمرُّ الكاتب على مدَّ إ
  يُّ صَّ النَّ  الزَّمن                   صِّ غفال في النَّ إ

          -------------------------------------  
  زمن الحدث                                             غرةالثَّ           
          ---------                  ------------------ 

   سنوات أو أسابیع
ت اعلیها عبار  زة: التي تدلُّ غرة المذكورة الممیَّ هما: الثَّ  ز بحضورها على نوعینِ غرة فتتمیَّ وأما الثَّ      

حذف الوع یطلق علیه جینیت (ة: التي یكتشفها القارئ، وهذا النَّ منیَّ غرة الضِّ منها بعد مرور سنة، والثَّ 
 ة.لاثیَّ الثُّ  ل في نصِّ وع الأوَّ أكثر حضورًا من النَّ  )، وهومنيضِّ ال
في ضوء ذلك  ، ویتمُّ )٤(ةة حركة زمنیَّ من دون أیَّ  صِّ في سیر النَّ  الوقفة: عبارة عن توقف زمنيٍّ  -٣

                         :)٥(كل الآتيل له بالشَّ مثَّ حلیل، ویُ أو التَّ  لأمُّ الوصف أو التَّ 
  
  
  

                    
  
  
  
  
  

  ةیَّ صِّ الوصف                      المساحة النَّ 

     ------------                -----------------  

  زمن الحدث      الوقفة                                                      

                                                           

  .٦٤ر: م ، ن : یُنظ (١)
  . ٦٤یُنظر: م، ن:  (٢)
  .٥٥یُنظر: م، ن:  (٣)
وایة یُنظر: بناء (٤)   . ٥٤محفوظ:  نجیب لثلاثیَّة مقارنة دراسة الرُّ
  . ٥٥یُنظر: م، ن :  (٥)
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١٥٣  

  

 

          ---------------------------------------  
في  ، ویقترب المشهد الحواريُّ )١())وزمن الحكایة  المساواة بین زمن القصِّ  ((المشهد: وهو  -٤

أنَّ هذه في  م في كثیر من الأحیان ولا شكَّ أزُّ راع والتَّ من المسرح لاحتوائه على الصِّ  قصال
نى على المشهد طابعًا جدیدًا فأصبح أقرب إلى بؤرة زمنیَّة أو نواة أصیلة تبُ المساحة أضفت 

 :)٣(كل الآتيل له بالشَّ مثّ ویُ  ،)٢(حولها العناصر الأخرى
  الزَّمن النصي

         -----------                ---------------  
  زمن الحدث المشهد              الحوار                                 
         ----------                 ----------------              

ا ه یسمع عنه معاصرً نَّ إذ إة في الفعل، ا بالمشاركة الجادَّ حساسً إللقارئ  (( والمشهد یعطي      
بط وفي نفس لحظة وقوعه لا یفصل بین الفعل وسماعه سوى البرهة التي وقوعه كما یقع بالضَّ 

وائيِّ  ا ذروة م الرَّاوي دائمً قدِّ في قوله، لذلك یستخدم المشهد للحظات المشحونة ویُ  یستغرقها صوت الرُّ
وایة ویتَّ مثِّ ینماز بكونه یُ ، و )٤())مها في مشهد سیاق الأفعال وتأزُّ    المشهد صف بصفات ل أساس الرُّ

  ات .خصیَّ بما ینضوي تحته من صراعات وحركیَّة للشَّ  الواقعيِّ  

 يِّ صِّ یعتمد على تسمیة الزَّمن النَّ الذي  النَّقد  الواردة في طاتو المخطَّ أشكال والملاحظ من الأ     
أعلن من خلالها أنَّه أفاد  إذ قسیم المعتمد من قبل هارالد فاینریش حول الزَّمنوزمن الحدث، وهو التَّ 

   .)٥(من بنفنسنت

                                                           

وایة الحدیثة:  (١)   . ٢٤تشظِّي الزَّمن في الرُّ
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  (٢)   . ٦٦ - ٦٥یُنظر: بناء الرُّ
  .٥٥یُنظر: م ، ن :  (٣)
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  (٤)   .٦٥بناء الرُّ
يِّ في: رائحة الكلب، حمائم الشَّفق، عواصف جزیرة الطُّیور وزهور الأزمنة  (٥) یُنظر: مستویات البناء النَّصِّ

المتوحشة لجیلالي خلاص: لیندة حفصيّ، (رسالة ماجستیر)، قسم اللُّغة العربیَّة كلِّیَّة الآداب، جامعة منتوري، 
  . ١٦م: ٢٠١٠-٢٠٠٩
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١٥٤  

  

 

رد أراد توضیح المفاهیم البنیویَّة للسَّ أنَّه   دالنَّقالتي وضعها طات من هذه المخطَّ لنا ضح ویتَّ       
 اعتمدهاذ سرعان ما إبق في استقدامها بیسر، فقد كان له فضل السَّ  وتقدیمها للقارئ العربيِّ 

  ن وأخذت تستقطب اهتمامهم .و الباحث

عي ولا ندَّ  ((وبطئه بقوله: صِّ سرعة النَّ ة الزَّمنیَّة أي من حیث غًا لدراسته للمدَّ مسوِّ  م النَّقدقدِّ یُ و      
الزَّمن  لهذه العلاقة. حیث أنَّ  فصیليِّ قیق التَّ حلیل الدَّ من التَّ  دائمًا نا سنتمكنمن الأحوال أنَّ  بأي حالٍ 
وائيِّ  صِّ من الأحوال في كلمات النَّ  حالٍ  ر في كلِّ ذكَ لوقوع الأحداث لا یُ  الطبیعيَّ  لیستطیع  الرُّ

ة في ل إلى نسب تقدیریَّة یكشف عن حقائق هامَّ وصُّ حیحة، ولكن التَّ سبة الصَّ ن النِّ یَّ الباحث أن یتب
ي ؤدِّ فحات یُ ة قصیرة في عدد كبیر من الصَّ تقدیم فترة زمنیَّ  فیه أنَّ  شكَّ  ا لاه ممَّ نَّ إهذا المجال. ف

وفي . )١()) بضعة أسطر ة فيزمنیَّة طویلة ممتدَّ  الاختلاف عن معالجة فترة كلَّ  یقاع مختلفٍ إإلى 
  . )٢(تقریبیَّة  اقد تودوروف الذي اضطر للحدیث إلى نسبٍ قد قد حذا حذو النَّ أن نجد أنَّ النَّ هذا الشَّ 

  :)٣(تواتر: الاثالثً        

غم من تجاهلها من قبل مطبقي منهج على الرَّ  یَّةؤیة النَّقدلرُّ لوفقًا  –ة عد من المقولات المهمِّ تُ       
عن طریق تكرار ها د به هو رجوع العناصر نفسقصَ عامل معها، ویُ جینیت لصعوبة التَّ جیرار 

الواحد لأحداث  أو عن طریق الاستعادة وهو القصُّ  ة في القصِّ مرات عدَّ  العنصر الحكائيِّ 
  .)٤(رتتكرَّ 

سقاطًا إ ((ل مثِّ ریخ یُ أالتَّ ف ،اریخيِّ الزَّمن التَّ في بناء الثلاثیَّة یقف على  قسام الزَّمنوفي تناوله لأ   
وائيُّ ل ذاكرة البشریَّ مثِّ . وهو یُ بیعيِّ الزَّمن الطَّ  للخبرة البشریَّة على خطِّ  أن یغترف  ة... ویستطیع الرُّ

  م من حیثز بتحدید محكَّ ة تتمیَّ لاثیَّ ، وفي الثَّ )٥()) يِّ ما أراد أن یستخدم خیوطه في عمله الفنِّ منه كلَّ 

                                                           

وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  (١)   . ٥٢بناء الرُّ
  . ١٤٠یُنظر : الفضاء الروائي في روایات جبرا إبراهیم جبرا :  (٢)
وایة الحدیثة:  (٣)   . ٢٥یُنظر: تشظِّي الزَّمن في الرُّ
  . ٢٥یُنظر: م ، ن :  (٤)
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  (٥)   . ٤٦بناء الرُّ
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١٥٥  

  

 

  :)١(فنجد يِّ الزَّمنكل الشَّ  

  . م١٩١٩إلى أبریل  ١٩١٧: من أكتوبر بین القصرینِ   -١
  . م١٩٢٧إلى أغسطس  ١٩٢٤: من یولیو وققصر الشَّ   -٢
 .  م١٩٤٤إلى صیف  ١٩٣٥: من ینایر السُّكَّریَّة  -٣

 نسان یرى العالم رؤیتینِ إلى أنَّ الإ ریخيِّ أمن التَّ في ضوء دراسته للزَّ النَّقد  ویشیر     
  :)٢(متناقضتینِ 

 نسان .م قوى الإحطِّ ا یُ عنصرًا تدمیریD  الزَّمان دة تعرؤیة تشاؤمیَّ  -
  .ةة في بناء صرح الحضارة الانسانیَّ عامة الأساسیَّ الدِّ  الزَّمانة تجعل من رؤیة تفاؤلیَّ  -

تنبثق من فكرة  ؤیتینِ الرُّ  یة من المقابلة بینلزَّمن المتأتِّ ل النَّقد أنَّ رؤیة دیر بالذكرجالو       
 .، فضلاً عن تفسیرها تفسیرًا فلسفیًا حدى مرتكزات النَّقد البنائيِّ إالثُّنائیَّات 

  :)٣(د عبر طرائق مختلفة منهایُجسَّ  ریخيَّ أالتَّ  الزَّمان ویرى النَّقد أنَّ      

هذه الوقائع معالم على وایة فتصیر طارًا للرُّ إة ریخیَّة التي وقعت في فترة زمنیَّ أیجعل من الوقائع التَّ  -
ف الكاتب وظِّ یُ ف، خییليِّ التَّ  صِّ في النَّ  ف القارئ عن طریقها على الواقع الخارجيِّ ریق یتعرَّ الطَّ 

وایة، وهو ما لجأ إلیه نجیب ك في مجالها شخصیَّ ة تتحرَّ ة لتشكیل خلفیَّ ریخیَّ أالحوادث التَّ  ات الرُّ
ووفاته في إحدى  ١٩ثورة ة ومن ذلك اشتراك فهمي في المظاهرات في لاثیَّ محفوظ في الثُّ 
م في تلاحم ة دورٌ مهٌّ ریخیَّ ألأحداث التَّ ، فلورة برصاصة طائشةة بعد انتصار الثَّ لمیَّ المظاهرات السِّ 

 الزَّمنيِّ  لاً بعمر الشَّخصیَّات مع الإطاروایة ممثَّ للرُّ  اخليِّ الدَّ  الأحداث بحیث یتطابق الإطار الزَّمنيِّ 
   ة.ریخیَّ ألاً بالحقبة التَّ ممثَّ  الخارجيِّ 

                                                           

  . ٤٦یُنظر: م، ن:  (١)
  .   ٤٧یُنظر: م، ن:  (٢)
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  (٣)   .  ٤٩- ٤٨یُنظر: بناء الرُّ
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١٥٦  

  

 

نهائیَّة، كرار واللاَّ ینفرد بالتَّ ف من الخارجيِّ وع الثاني من الزَّ وهو النَّ  ن النَّقد أنَّ الزَّمن الكونيَّ بیِّ یُ و       
ة، لاثیَّ واضحًا في الثُّ ذلك ى دها، وقد تجلَّ امزة إلى أبدیَّة الحیاة وتجدُّ یختصُّ بأساطیر الخصب الرَّ إذ 

 Dوفاة فهمي ومیلاد نعیمة، كما تتزامن  ذ تشهد نهایة بین القصرینِ إا، فقد قسَّم الزَّمن تقسیمًا موسمی
وق، مع وفاة أمینة ومیلاد ابن كریمة في نهایة وفاة ابني عائشة ومیلاد كریمة في قصر الشُّ 

  .)١(السُّكَّریَّة

في مجالي سرعة قد تمثَّل نموذج جینیت بصورة واضحة النَّقد  نلاحظ أنَّ ف فسيُّ من النَّ وأمَّا الزَّ       
لخیص، ومن جانب آخر أنَّه لم ، الوقفة، المشهد والتَّ )غرة (الحذفإذ أشار إلى الثَّ النَّصِّ وبطئه 

 نَّ  ألاَّ إوسرعة الحدث،  صِّ م دراسته على أساس مقارنة مساحة النَّ قدِّ فهو یُ  یلتزم بالأصل المنهجيِّ 
  .)٢(ة وزمن السَّردم دراسته على أساس المقارنة بین زمن القصَّ جینیت قدَّ 

وایة) لبناء الزَّمن في كتاب( النقدیَّة نستخلص من دراستنا     ما یأتي:بناء الرُّ
استثمر النَّقد في المعالجة الزمنیَّة البنائیَّة المعطیات الغربیَّة تنظیرًا أكثر منه تطبیقًا، مما  -

على النَّتائج محاولاً البرهنة على الطُّروحات الخارجیَّة من النَّصِّ ولیس العكس مما انعكس 
  انعكس على المنهج المتَّبع  .

تقصَّى النَّقد الزَّمن وبیَّن مفهومه، أنواعه، شعریتهُ، مما ینبئ عن أنَّه تعامل مع الزَّمن بكلِّ  -
  جال اشتغاله المتمثِّل في المنهج البنیويِّ .أبعاده وقدَّم تفسیرات متنوِّعة له مما أخرجه عن م

عطاء إة والاعتماد على أمثلة مجتزأة لا یمكن الوثوق بها والوصول إلى جزئیَّ  نَّ دراسة الزَّمنإ -
وائيِّ  صِّ مة في النَّ البنیة الزَّمنیَّة المتحكِّ  ، وهذا ما وجدناه واضحًا تائج تقدیریَّةنَّما جاءت النَّ إ و  الرُّ

، وهو بلا شكٍّ یُشیر إلى التَّمثل الواضح لمنهج  في معالجته للمفارقة الزَّمنیَّة والإیقاع الزَّمنيِّ
ل لهذه الآثار  ((جینیت الذي یرى صعوبة تحلیله ودراسته فقد أكَّد على   متعبًاالتَّحلیل المفصَّ

                                                           

  .  ٥٠یُنظر: م، ن:  (١)
وا (٢) وائيُّ العربيُّ دراسة مقارنة للنَّقد الجدید في فرنسا وأثره في النَّقد الرُّ ئيِّ العربيِّ یُنظر: النَّقد الجدید والنَّصُّ الرُّ

  .٢٧٧من خلال بعض نماذجه: 
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١٥٧  

  

 

من القصصيُّ یكاد (لا یستدلُّ علیه) أبدًا بالدِّقَّة التي قد وخالیًا من كلِّ دقَّة حقیقیَّة... مادام الزَّ 
 . )١( ))تكون ضروریَّة فیه

  

  

  

  

  

  والإجرائي ظريِّ في المحور النَّ  المكان     

  قراءة في المصطلح، المفهوم، الأنواع                 

ا الفضاء والفراغ مصطلح المكان والمصطلحات الأخرى المقاربة له، ومنه رًا في النَّقدیرد كثی       
د نبئ من جهة عن تعدُّ ، وهذا ما یُ )٢(ه إلى الفرق بین المكان والفضاءنبُّ ، فضلاً عن التَّ والبقعة

نَّ كلاً إطلق على المكان، واختلاف دلالة هذه الكلمات من جهة أخرى،  حیث المصطلحات التي تُ 
 الفراغ) تدلُّ ز فیه الحدث، بینما كلمة (د الذي یتركَّ على المكان المحدَّ  نِ والمكان) یدلاَّ  من (الموقع

ل فضِّ غم من الوعي باختلافها، یُ نَّه وعلى الرَّ أ لاَّ إ .ف فیه الأحداثسع الذي تتكشَّ على المكان المتَّ 
في هذا  نا التزمنانَّ أ لاَّ إ ((، وذلك بصریح العبارة )٣(وق العربيِّ ساقًا مع الذَّ النَّقد مصطلح (المكان) اتِّ 

  .)٤())ا مع لغة النَّقد العربيِّ ساقً البحث استخدام كلمة المكان اتِّ 

                                                           

  .١٠٢خطاب الحكایة :  (١)
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  (٢)   . ٧٦- ٧٥یُنظر: بناء الرُّ
  .٤٢٢یُنظر: المصطلح السَّرديُّ في النَّقد الأدبيِّ العربيِّ الحدیث:  (٣)
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ (٤)   .٧٦: بناء الرُّ
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١٥٨  

  

 

ز فیه مكان وقوع الحدث، والآخر أكثر د یتركَّ محدَّ   ((ل فهوللمكان الأوَّ  مفهومینِ  وعلیه فهناك     
وایة تتكشَّ سع الذي ر عن الفراغ المتَّ عبِّ ا یُ ساعً اتِّ  ، ولا ریب في أنَّه تنبَّه إلى )١())ف فیه أحداث الرُّ

سمیة الأقرب إلى الموضوعیَّة هي ونحن نرى أنَّ التَّ أشمل،  فراغلكون ال وعینِ وجود فرق بین النَّ 
  لاً عن الفراغ.د(الفضاء) ب

د وحَّ إلى جنب المكان في مصطلح مُ  الزَّمان درسه قد یإلى أنَّ  حدى دراساتهإشیر النَّقد في ویُ      
الزَّمان ؤال عن علاقة ، فیصبح السُّ )٢(میخائیل باختیناقد رؤیة النَّ استنادًا إلى  الزمكان)لا وهو (أ

  ؟ )٣(اني؟ وهل یمكن الفصل بینهمال وأین ینتهي الثَّ ، متى یبدأ الأوَّ بالمكان سؤال مشروع

وایة النَّقدیب عنها ة یجشكالیَّ هذه الإ نَّ إ       ل مثِّ یُ  الزَّمنذا كان إ  ((في صدد الحدیث عن الرُّ
، )٤())ویصاحبه ویحتویه المكان یظهر على هذا الخطِّ  نَّ إعلیه الأحداث، ف الذي تسیر الخطَّ 

دراكًا غیر مباشر من خلال فعله إ الزَّمانیدرك  ((ویواصل مناقشته لهذه المسألة شارحًا لها بقوله:
القریب البعید المرتفع  یDا مباشرًا ... فمن معناه الفیزیقيِّ دراكًا حسِّ إفي الأشیاء یدرك المكان 

عن المكان في  الزَّمانذ لا ینفصل إ ،)٥()) فیع الوضیعي الرَّ المتدنِّ  المنخفض إلى معناه المیتافیزیقيِّ 
  راسة فقط.الفصل للدِّ نَّما جاء إ و  دبيِّ الأ صِّ النَّ 

وائيَّ  صَّ إلى أنَّ النَّ  یشیر النَّقدو        آخر من حیث تكوینه  تنظیم مكانيٍّ  ((یخضع إلى  الرُّ
وایة تأتي في شكل یطبع بخطٍّ  نَّ إي. فالمادِّ  ة خطوط مختلفة وینقسم إلى فصول وفقرات أو عدَّ  الرُّ

هذه الوسائل تستخدم  وكلُّ  .وفواصل ونقاطها علامات وترقیمات وجمل. وتضبط الجمل وعلاقات
وائيَّ ا جمالیD استخدامً  مفهوم الفضاء المذكور  د سویرتي أنَّ اقد محمَّ النَّ  رى، وی)٦()) ا یخدم البناء الرُّ

                                                           

  .٧٦م، ن:  (١)
وایة الحدیثة:  (٢) : ١١یُنظر: تشظِّي الزَّمن في الرُّ   . ٩. والنَّقد الأدبيُّ
شعریَّة الفضاء المغلق السجن أنموذجًا ( رسالة ماجستیر): ریمة برقرق، كلیَّة الآداب والعلوم یُنظر:  (٣)

  ). الشَّبكة المعلوماتیَّةم(٢٠٠٩ –ه ١٤٣٠باتنة، الجزائر،  –جامعة الحاج لخضر  –الإنسانیَّة 
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  (٤)   .٧٦بناء الرُّ
  . ٣٧القارئ والنَّصُّ العلامة والدِّلالة:  (٥)
  . ٧٧م، ن:  (٦)
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١٥٩  

  

 

ما هو على  ؟" "ما الفضاء الأدبيُّ  ((في قولهم : ونَ ا جاء به الغربیُّ لا یختلف عمَّ  ا في النَّقدآنفً 
ع فیه ه الموضع الذي تتوزَّ نَّ إة، ... وبالمعنى الأكثر تجریدیَّ بیاضات واسودادات عدادإالورقة سوى 

  غیره . نتمییزًا له ع يِّ صِّ یشیر إلى الفضاء النَّ  صَّ النَّ  ولعلَّ  ،)١())واحد  شارات في آنٍ الإ

  :)٢(كثیرة منها بتعریفات حدُّ ه یُ نَّ إف قدفي النَّ ) المكان(ة تحدید مفهوم سبة إلى كیفیَّ وبالنِّ       

عطي دلالة مباشرة عن هذا یُ  ، ولعلَّ طار التي تقع فیها الأحداثالإأو ة ل الخلفیَّ مثِّ : یُ المكان -
 .السَّرديِّ  صِّ ل المكان في النَّ طبیعة تشكُّ 

 د الاندماج البنائيِّ ؤكِّ الأشیاء التي تشغله. وهو ما یُ  فيما یظهر نَّ إ دة و : لیس حقیقة مجرَّ المكان -
 .، أي في ما یخصُّ وظیفتهر بهانات الأخرى ویتأثَّ ر في المكوِّ ؤثِّ یُ  اعنصرً بوصفه 

 صِّ ة الوصف، فبناء أو تشكیل المكان في النَّ في ضوء تقنیَّ  ظهر المكان في العمل السَّرديِّ تمی -
في خدمة  ا یصبُّ ا جمالیD ینهض على أساس خبرة الكاتب في توظیفه للوصف توظیفً  السَّرديِّ 

 .صِّ رة على مسار النَّ لالات المؤثِّ ضفاء الدِّ إور الذي یلعبه في  عن الدَّ ، فضلاً صِّ محور النَّ 

بل المكان  لیس هو المكان الواقعيُّ  المكان في العمل الأدبيِّ  فق على أنَّ حدیدات تتَّ وهذه التَّ      
  .يِّ صِّ ور الذي یضطلع به في البناء النَّ ، فضلاً عن الدَّ المنزاح عن الواقع

رون فیه، فلا ؤثِّ ر في البشر بنفس القدر الذي یُ ؤثِّ المكان حقیقة معاشة، ویُ (( أنَّ  النَّقد ضیفویُ       
، كما تنتج من نظیم المعماريِّ اته قیمًا تنتج من التَّ ، ویحمل في طیَّ أو سلبيٌّ  یوجد مكان فارغٌ 

هذا  ، ولعلَّ )٣())لیهإ ونؤ یلجاس الذین ا على النَّ سلوكًا خاصD  مكانٍ  فیفرض كلُّ  وظیف الاجتماعيِّ التَّ 
نة من باللُّغة هي صلة ترجمة إلى أنساق مكوَّ  صِّ القائم في النَّ  يِّ الفنَّ  ((ما یشیر إلى صلة المكان 

واضع بخصوصها بین مجموع أفراد المجتمع. التَّ  شارات تنهض على غرار أنساق أخرى تمَّ إ رموز و 

                                                           

وائيُّ نماذج تحلیلیَّة من النَّقد العربيِّ الزَّمن (١)    . ٢/٨٤: السَّرد - الفضاء–النَّقد البنیويُّ والنَّصُّ الرُّ
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ  یُنظر:  (٢)   .٧٦:بناء الرُّ
: یوري لوتمان، تقدیم وترجمة: سیزا قاسم، ضمن كتاب جمالیَّات المكان، الدَّار  (٣) مشكلة المكان الفنَّيِّ

  . ٦٣م: ١٩٨٨، ٢البیضاء، ط
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١٦٠  

  

 

 یعني أنَّ المكان هو مكان ثقافيٌّ وهذا  .)١())نظام النمذجة الأولى"" ـیه " لوتمان " بسمِّ ذاك ما یُ 
ات ة من آلیَّ آلیَّ  عدُّ ل معطیات الواقع المحسوس ویعطیها دلالةً من خلال اللُّغة التي تُ حوِّ فالإنسان یُ 

  .)٢(حویل معطیات الواقع إلى نظامتُ 

صاحبه حلة والانتقال من مكان إلى آخر یُ یبدو واضحًا فالرِّ  الشَّخصیَّةالمكان على فأثر  إذًا     
ة البحث، في حین الانغلاق یجعلها في حالة من عملیَّ  الانتقال مستمدٌّ  إذ إنَّ  الشَّخصیَّةل في تحوُّ 

  .)٣(فاعل مع العالم الخارجيِّ تعبر عن العجز وعدم القدرة على الفعل والتَّ 

  :بناء المكان     

ور الذي یحتله دها الدَّ حدِّ المكان یُ  أهمِّیَّةناقش النَّقد هذا الموضوع انطلاقًا من فكرة مفادها أنَّ یُ      
عنه في  أهمِّیَّة فهو لا یقلُّ  الزَّمانلاً لدور كمِّ ذًا یلعب المكان في السَّرد دورًا مُ إ، السَّرديِّ  صِّ في النَّ 

عن  حدیثیث عن المكان هو حدیث عن اللُّغة نفسها، فإنَّ الحد ، )٤(تحدید دلالة العمل السَّرديِّ 
ذ یرتبط إل عن طریق الوصف والمتمثِّ  أسلوب عرضه وطریقة تقدیمه وتجسیده في العمل السَّرديِّ 

مها الكاتب یلجأ إلى قدِّ ویظهر في الأشیاء التي تملأ الفراغ، فعندما یُ  يِّ المكان بالإدراك الحسِّ 
طریقة لتقدیم  أهمِّ قد عن تركیز النَّ نبئ عن . وهذا ما یُ )٥(الواضحة عنهورة الوصف لإعطاء الصُّ 

یتناول  نشائيٌّ إأسلوب  ((ل في الوصف، ویعرف الوصف بأنَّه المكان في النُّصوص الأدبیَّة تتمثَّ 
أنَّ النَّقد في تعریفه للوصف قد انطلق  لحظون ،)٦())مها للعین قدِّ ویُ  يِّ ذكر الأشیاء في مظهرها الحسِّ 

 ((قوله:وذلك في  ه)٣٣٧(تقدامة بن جعفر الناقد ا تعریفالقدیم موردً  من نظرة النَّقد العربيِّ 
ما یقع نَّ إعراء يء كما فیه من الأحوال والهیئات ولما كان أكثر وصف الشُّ نَّما هو ذكر الشَّ إالوصف 

من أتى في شعره بأكثر المعاني وصفًا معاني كان أحسنهم ب الو بة من ضر ركَّ على الأشیاء المُ 
                                                           

وائيِّ: صدُّوق نور الدِّین، دار الحوار، سوریَّة، ط (١)   . ٤٨م: ١،١٩٩٤البدایة في النَّصِّ الرُّ
(٢)  :   . ٦٤یُنظر: مشكلة المكان الفنَّيِّ
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:   (٣)   .٧٧یُنظر: بناء الرُّ
وایة الحدیثة:  (٤)   .٧٦یُنظر: تشظِّي الزَّمن في الرُّ
  . ١٨ر: دلالة المكان في ثلاثیَّة نجیب محفوظ دراسة تطبیقیَّة: یُنظ (٥)
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  (٦)   . ٧٩بناء الرُّ
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١٦١  

  

 

ا ، ممَّ )١())له بنعته مثِّ بأظهرها فیه وأولاها حتى یحكیه بشعره ویُ  مَّ ثُ  ،التي الموصوف مركب منها
 أنَّه لا ینعزل عن  لاَّ إ التَّقنیَّاتة في تجدید الأسالیب و لحَّ غبة المُ غم من وجود الرَّ یعني أنَّه على الرَّ 

  .العربيِّ  راث النَّقديِّ ة والتُّ الأصول العربیَّ 

ا لا ولى تصف ساكنً الأ أنَّ  ((ورة السَّردیَّة یعود إلى ورة الوصفیَّة عن الصُّ اختلاف الصُّ  نَّ إ     
هذا من جهة، ومن جهة  .)٢())ا الثانیة فتدخل الحركة على الوصف أي تصف الفعل ك أمَّ یتحرَّ 

ة، هنیَّ شكیلیَّة ارتباطًا وثیقًا تلك التي تعتمد على تصویر الأشیاء الذِّ التَّ أخرى یرتبط الوصف بالفنون 
في لوحة مصنوعة من  محاولة لتجسید مشهد من العالم الخارجيِّ  وتقریبها بصورة محسوسة، فهو

الوصف  نَّ إ .ایD  فنِّ ل تشكیلاً ه واقع مشكَّ ا ولكنَّ ءً ا مجزَّ الكلمات، والكاتب عندما یصف لا یصف واقعً 
وایة هو وصف لوحة مرسومة، أكثر منه وصف واقع موضوعيٍّ  اضحا ا و رً ، لذا نجد تأثُّ )٣( في الرُّ

ثبات مهارة إ، بل هو ما هو حقیقيٌّ طلاق أن نصف نصف لیس على الإ نأ ((:بالرأي القائل
   .)٤())ة بالوصف ة والمعرفیَّ الواصف البلاغیَّ 

  :)٥(بما یأتيا حهوضِّ أما عن أنواع الوصف فیُ      

یلجأ ف، يا عن المتلقِّ حذافیرها بعیدً  : یحاول الكاتب فیه تجسید الأشیاء بكلِّ صنیفيُّ الوصف التَّ  -١
 إلى الاستقصاء والاستنفاذ.

ا فیه على أجزاء ي مقتصرً يء في نفس المتلقِّ حساس بالشَّ د الكاتب الإیجسِّ : إذ عبیريُّ الوصف التَّ  -٢
 یحاء .لمیح والإ، یلجأ فیه الكاتب إلى التَّ صنیفيِّ نة وهو على العكس من التَّ معیَّ 
  :بما یأتي دها النَّقد المعاصرحدِّ ویصل إلى وظائف الوصف فیُ      

                                                           

  .١١٩ - ١١٨م: ١٩٧٩، ٣نقد الشعر، تح: كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القاهرة ، ط (١)
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  (٢)   .١١٢بناء الرُّ
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  (٣)   .١١٠ینظر: بناء الرُّ
وایة الجدیدة (٤)   .٤٤م: ١٩٧١نشورات عویدات، بیروت،: میشال بوتور، ترجمة: فرید أنطونیس، مبحوث في الرُّ
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  (٥)   .  ٨١یُنظر: بناء الرُّ
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١٦٢  

  

 

الوصف  نَّ إ (( بقیمته، حیث ه تزیین قد أخلَّ ظر إلى الوصف على أنَّ النَّ  نَّ إ: ةخرفیَّ الوظیفة الزُّ  -
  .)١())د تمثیل الأشیاء ودلالات أبعد من مجرَّ  يقد یحمل معان

مباشر أو غیر  وله أثر الشَّخصیَّةیخدم بناء  ((من أخطر الوظائف لأنَّه  عدُّ : تُ ةفسیریَّ الوظیفة التَّ  -
  .)٢())ر الحدث مباشر في تطوُّ 

 لأنَّ  ؛الوظائف ة من أهمِّ جعل الوظیفة الإیهامیَّ  تأثیر الوصف الإیهاميِّ  نَّ إة: الوظیفة الإیهامیَّ  -
ة ما قناع القارئ بواقعیَّ إبداع والخلق تقاس في ضوء قدرة الكاتب ومدى نجاحه في درجة الإ

ا بالحقیقة أو ه یعیش في عالم الواقع لا عالم الخیال، ویخلق انطباعً یشعر القارئ أنَّ  ((ـم له فقدِّ یُ 
 .)٣())ا بالواقع ا مباشرً تأثیرً 

 مقطعٍ  كلَّ  نَّ إر بل الوصف لا یأتي بلا مبرِّ  ((الوظائف المناطة بالوصف تكشف عن أنَّ  فكلُّ      
  تلتحم ر الحدث، وهكذا في تطوُّ  وله أثر مباشر أو غیر مباشر  الشَّخصیَّةمن مقاطعه یخدم بناء 

وائيِّ  صِّ نة للنَّ العناصر المكوِّ  كلُّ     . )٤())ة للعمل وتكتمل الوحدة العضویَّ  الرُّ

قد ففي الحدیث عن الوظائف نجد ض للنَّ م عن الوصف قد تعرَّ نظیر المقدَّ التَّ  ومن الواضح أنَّ       
الوظیفة وهي عنده أي الوظائف( ه یعتمد على تقسیم جیرار جینیت في كتابه حدود الحكيِّ نَّ أ

)، من ةا الوظیفة الإیهامیَّ ن أیضً ة التي تتضمَّ مزیَّ ة الرَّ فسیریَّ ، والوظیفة التَّ ة لها بعد جماليٌّ زیینیَّ التَّ 
ر؛ هذا الاعتراض لیس له مبرِّ  . ونحن نذهب إلى أنَّ )٥(ته النَّقدیة السَّردیةصریح بمرجعیَّ دون التَّ 

لجینیت  على الجهاز المفاهیميِّ  هداعتمبا –منذ البدایة -مة دراسته أنَّه قد صرَّح في مقدِّ نا نعلم لأنَّ 
  فصل أو مبحث.  ولا داعي لتكرار ذلك في كلِّ 

                                                           

  . ٨٢- ٨١: م، ن(١) 
  . ٨٢: نم، (٢) 
  .٨٢م، ن :  (٣)
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ (٤)   .٨٢:  بناء الرُّ
وائيِّ العربيِّ  (٥) وائيُّ العربيُّ دراسة مقارنة للنَّقد الجدید في فرنسا وأثره في النَّقد الرُّ  یُنظر: النَّقد الجدید والنَّصُّ الرُّ

  . ٢٨١- ٢٨٠من خلال بعض نماذجه: 
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١٦٣  

  

 

ذ إإلى منطلقات جینیت بشأنها  ، یستند النَّقدالعلاقة بین الوصف والسَّردوفي حدیثه عن       
ة فالوصف ینماز بطابع سم بطابع الفعلیَّ ذا كان السَّرد یتَّ إة. فكلاهما في بناء القصَّ  یتضافرانِ 

بإمكاننا أن  ، إذ إنَّه)١(صِّ ا لسیرورة النَّ  للآخر وفقً لاً  منهما مكمِّ مایز جعل كلاD ل، وهذا التَّ أمُّ التَّ 
ما نجده  ، وهو)٢(دون أن نصفمن ه من غیر الممكن القیام بالسَّرد دون أن نسرد، ولكنَّ من نصف 

ا المقاطع أمَّ  الزَّمنتتناول المقاطع السَّردیَّة الأحداث وسریان  ((حیث  -قید الدِّراسة –عند النَّقد 
ا من ة تمامً ة خالیَّ ور مقاطع وصفیَّ نتصَّ اكنة. ونستطیع أن الوصفیَّة فتتناول تمثیل الأشیاء السَّ 

)) من العنصر الوصفيِّ  خالٍ  ر مقطع سرديٍّ عب تصوُّ ... ولكن من الصَّ الزَّمانعنصر 
)٣(.   

  في دراسة الوصف، وهو قانون المشهورریكاردو) ر(بمشجَّ  حدى دراساتهإفي  یستعین النَّقدو      

  :)٤(المتكون منالوصف  

  .يء الموصوف لتحدید مكانه وزمانه: ویدرس فیه الشَّ الوضع -
 كل .الشَّ  ،ون، الحجم، العدد: ویدرس فیها اللُّ فاتالصِّ  -
  . كثیرةٍ  ا من عناصرَ نً يء الموصوف مكوَّ ذ یكون الشَّ إ: العناصر -

  

  المكان : نواعأ

المكان قد نظر إلى قد النَّ  من الملاحظات المهمة التي یجب الإشارة إلیها في هذا المجال أنَّ        
الیزابیث مول  و  .ابراهام أرأي  ا إلىاستنادً  للمكان كل القوقعيِّ إلى الشَّ  أشارإذ  برؤى متنوعة،

حاطة طبقات إحاطة به في ه الإحاطته بالفرد في العالم الذي یعیش فیه وشبَّ إة رومیر في كیفیَّ 

                                                           

  .٢٨١ - ٢٨٠، ن: م یُنظر: (١)
بوحمالة، ضمن كتاب طرائق تحلیل السَّرد دراسات،  رد: جیرار جینیت، ترجمة: بنعیسىیُنظر: حدود السَّ  (٢)

باط، ط -منشورات اتِّحاد كتاب المغرب   .٧٦م: ١٩٩٢، ١الرِّ
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  (٣)   . ٨٣بناء الرُّ
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  (٤)   . ٨٩یُنظر: بناء الرُّ
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١٦٤  

  

 

قوقعة إلى أخرى أي من غبة في الخروج من ا بین الرَّ البصلة بنواتها، فیكون الفرد هنا متذبذبً 
  .)١(ق من الخارجیِّ واة حین شعوره بالضِّ خول إلى النَّ غبة في الانكماش والدُّ سع والرَّ یق إلى المتَّ الضِّ 

حیط به ه یُ نَّ إعة ففي علاقته بالإنسان فقسام متنوِّ أالمكان إلى  -قید الدِّراسة - م النَّقدقسَّ قد و      
  :)٢(إلى أحیازي تقسیمه ئِ ذ یرتإجانب،  من كلِّ 

 ة.مارس الفرد فیه حیاته الیومیَّ : یُ ز فرديٌّ حیِّ  -

 : ینتظم الفرد مع الجماعة للحفاظ على تماسكهم وتناغمهم .ز جماعيٌّ حیِّ  -

 دولة . بكلِّ  : وهو خاصٌّ ز قوميٌّ حیِّ  -

 : یتكاتف البشر جمیعهم في الاندماج فیه وهو العالم .ز كونيٌّ حیِّ  -

د لوجوده حدَّ ومُ  بالإنساني وهو ملتصق ن المكان المادِّ بیِّ ه یُ قسیم یجد أنَّ التَّ ل لهذا المتأمِّ  نَّ إ      
، وهذه الرؤیة للمكان وعلاقته بالفرد إنَّما هي رؤیة موضوعیَّة واقعیَّة یعیش فیه أي مكان جغرافيٍّ 

  یَّة.ؤیة الفنِّ البعد عن الرُّ  بعیدة كلُّ 

 عن وظیفة المكان وخضوعه لسیاق ة فضلاً المكانیَّ  الثُّنائیَّاتحاول رصد وفي موضع آخر       
 //، الهنا// الهناك، الأنا//الآخرون، المتناهيالمكان الجمعيُّ  //المكان الفرديُّ  :نةتجربة معیَّ 

 الثُّنائیَّاتهذه  في أنَّ  شكَّ  ولا .)٣(سع// المتَّ قیِّ ، الضَّ اخل// الخارج، المغلق// المفتوح، الدَّ متناهيُّ اللاَّ 
  لیوري لوتمان. نائيِّ قاطب الثُّ دة من قانون التَّ مستمَّ 

 سانالإنر في یؤثِّ فعة، لدلالات متنوِّ  وهو خاضع بلا شكٍّ  ا آخرم المكان تقسیمً قسَّ وقد یُ       
ضح الفرق بینهما في ضوء علامات فارقة مثل یتَّ  ) إذسوالمقدَّ  سانيِّ نالإ( لا فيتمثِّ مُ   ر بهویتأثَّ 

                                                           

(5) A.moles et E.Rohmer, Psycholoje de lespace, paris, Casterman, 1972,pp. 41-
62.                                                                                                    

  . ٣٨نقلاً عن القارئ والنَّصِّ العلامة والدِّلالة:                     
  . ٣٨:  نقلاً عن القارئ والنَّصِّ العلامة والدِّلالةیُنظر:   (٢)
  . ٣٩ –٣٨یُنظر: القارئ والنَّصُّ العلامة والدِّلالة:  (٣)
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١٦٥  

  

 

لالة الدِّ  أنَّ  في شكَّ  ولا نة.س التي تضفي علیه قیمة ودلالة معیَّ زة للمكان المقدَّ میَّ المُ قوس بعض الطُّ 
 في لوك یختلف عن سلوكه من السُّ زًا وطابعًا ممیَّ ا نً ا معیَّ نسان نمطً ة للمكان تفرض على الإالقدسیَّ 

 .)١(الأماكن الأخرى

  :المكان وتجسید الأفكار         

 مكانٍ  لیس محضَّ  ةمن وجهة نظر فكریَّ نظرة بریئة فهو إلى المكان  رةظنَّ ال لم تعد        
، فالإنسان مثلما یرى )٢(لیهاإلها أو یرمز مثِّ یحمل قیمة أو یُ  يٌّ ما هو مكان فنِّ نَّ إ و  محایدٍ  موضوعيٍّ 

ات المكان، ویلجأ إلى اللُّغة لإضفاء ظم لإحداثیَّ ة والنُّ نسانیَّ الإ العلاقاتِ  عُ خضِ یُ  (( یوري لوتمان
المقابلة بین الأماكن  وعلى أساس هذه الفكرة تتمُّ  ،)٣())ة هنیَّ ة على المنظومات الذِّ ات مكانیَّ حداثیَّ إ

الأهل/الغرباء، مفتوح/مغلق،  قریب/بعید،  حسن/سیئ، یمین/یسار، م/ رخیص،قیِّ  ،ئ/ واطم (عالٍ والقی
دة یساعد على ة على الأفكار المجرَّ ضفاء صفات مكانیَّ إ نَّ أ(( ا یعني ، ممَّ )٤(مفهوم/غامض)

به إلى الأفهام، وینطبق هذا قرِّ ا یُ د ممَّ بادل مع المجرَّ ة بالتَّ عبیرات المكانیَّ تجسیدها، وتستخدم التَّ 
   .)٥())ةیَّ الزَّمنو  ةوالأخلاقیَّ ة یاسیَّ والسِّ ة ینیوالدِّ  ةالمنظومات الاجتماعیَّ  على العدید من المكانيُّ  جسیدالتَّ 

قلیمه إنسان إ اخل والخارج، فلكلِّ ة الدَّ ز المكان هي ثنائیَّ میِّ الثُّنائیَّات التي تُ  من أهمِّ ولعلَّ     
د ؤكِّ ما یُ  ا مع الفضاء الواسع أو العالم وهول تعارضً شكِّ ي یعیش فیه وفي الوقت نفسه یُ ذال الخاصُّ 

، ومن ناحیة أشار النَّقد إلى العلاقة )٦()الآخرون(ة الأنا وى في ثنائیَّ ة أخرى تتجلَّ حضور ثنائیَّ 
یاق ق الانتشار والانحسار للإنسان على وفق السِّ حقِّ ما یُ  ونسان وهة بین المكان والإالاندماجیَّ 

ه یلجأ إلى نَّ إف صِّ ة في النَّ بنیة مهمِّ بوصفه ف المكان وظِّ والمبدع حینما یُ   المندمج فیه. الاجتماعيِّ 
فالمكان  يِّ ة في العمل الفنَّ هنیَّ ة تجسید البنیة الذِّ یصبح عملیَّ  مَّ اللُّغة لتصویره عن طریق الانزیاح، ثُ 
                                                           

  . ٣٩: یُنظر: م، ن  (١)
وایة: أحمد زیاد یَّ یُنظر: جمال (٢)   بكة المعلوماتیَّة). محبك، بحث منشور على (الشَّ ات المكان في الرُّ
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محف (٣)   .٦٩ :، ومشكلة المكان الفنَّيِّ ٧٥وظ: بناء الرُّ
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  (٤)   .٧٥یُنظر: بناء الرُّ
  . ٧٥م، ن:   (٥)
  .٤٠لالة:یُنظر: القارئ والنَّصُّ العلامة والدِّ  (٦)
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١٦٦  

  

 

لا ینفصل عنه تمام الانفصال،  له فهوة تشكُّ ، بل له أهمِّیَّة في كیفیَّ يُّ لیس هو المكان الفنِّ  الواقعيُّ 
 ر فیه یدخلانِ العمل والعالم المصوَّ  (( أنَّ رى المفهوم من رأي باختین الذي یه یقترب في هذا ولعلَّ 

ة الخلق كما في ر فیه أثناء عملیَّ یدخل العمل والعالم المصوَّ  ویغنیانه والعالم الفعليُّ  العالم الفعليَّ 
امع القارئ المشاهد لهذا ق من قبل السَّ دراك الخلاَّ ائم للعمل والإد الدَّ جدُّ حقة في التَّ سیرورة حیاته اللاَّ 

عالم  وجود عالمینِ هو باختین  هدؤكِّ یُ  ما نَّ إ، )١())بع ة بالطَّ بادل هذه زمكانیَّ ة التَّ عملیَّ  نَّ إالعمل 
منهما  ة بحیث یغني كلٌّ ة بینهما تبادلیَّ ة المبدع المزج بینهما، فالعملیَّ ر، ومهمَّ وعالم مصوَّ  فعليٍّ 

 یدلُّ و  .)٢(ریغني العمل والعالم المصوَّ  ، والعالم الفعليُّ العالم الفعليَّ یغني  الآخر، فالعالم المصورَّ 
  .ة لالة الفكریَّة للمكان وكیفیة تجسیدها  في النُّصوص الأدبیَّ ض إلى الدِّ قد تعرَّ  ى أنَّ النَّقدعلهذا 

  : لطةالمكان والسُّ       

 ة، وهو على أربعة أنواعفهي دلالة سلطویَّ  ة، أما دلالتهالملكیِّ  منل وع نابع ومتشكِّ وهذا النُّ      

 :)٣(رومیر لیزابیثمول واابراهام ا لتقسیم طبقً 

 عدي علیه واختراقه .حد التَّ نسان سلطته ولا یجوز لأمارس فیه الإالمكان الذي یُ  :عندي -
  بها. والاعتراف )غیر( نسان لسلطة الالمكان الذي یخضع فیه الإ: عند الآخرین -
  ن .عیَّ ولة ولیست لأحد مُ ملك للدَّ  :ةالأماكن العامَّ  -
: تستدعي هذه الأماكن المغامرة والانطلاق والاكتشاف وهي غیر خاضعة متناهيُّ المكان اللاَّ  -

  .حراء والمحیطات والجبال مثل الصَّ  لأحدٍ 

یَّة        : المكان والحرِّ

                                                           

وایة: ترجمة، یوسف علاق، منشورات وزارة الثَّقافة، دمشق، ط (١) م: ١٩٩١، ١أشكال الزَّمان والمكان في الرُّ
٣٣٥   .  
، زینب فرغلي، بحث منشور على الشَّبكة المعلوماتیَّة . (٢)   یُنظر: المكان بین الواقع والفنِّ

(3) Moles & Rohmer, Psychologie de Iespace,p. 21.                       
   .٤٤نقلاً عن القارئ والنَّصِّ العلامة والدِّلالة:                   
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١٦٧  

  

 

یَّةالعلاقة بین المكان و  یصف النَّقد      یَّة لأنَّ  ؛)١())ةجدلیَّ علاقة (( هابأنَّ  الحرِّ بسط أفي  الحرِّ
هذه الحركة مرتبطة بالمكان من دون عقبات أو  ة الحركة ولا ریب في أنَّ یَّ صورها هي حرِّ 

نسان والمكان من هذا المنحى تظهر بوصفها علاقة العلاقة بین الإ (( نَّ أانطلاقًا من و ، )٢(حواجز
یَّةة بین جدلیَّ  یَّةوالمكان، وتصبح  الحرِّ هي مجموع الأفعال التي یستطیع في هذا المضمار  الحرِّ

 دون أن یصطدم بحواجز أو عقبات، أي بقوى ناتجة عن الوسط الخارجيِّ من نسان أن یقوم بها الإ
هو ف يِّ الفنِّ  صِّ في النَّ ل علامة شكِّ یُ استذكار المكان  نَّ إ، ف)٣())لا یقدر على قهرها أو تجاوزها 

عن المكان وفي  ل في مقابل البعد الواقعيِّ قام داخل المتخیَّ ة  تُ ة حرَّ وجودیَّ  استعادة له وممارسة
یَّةقصاء عنه وهنا یرتبط بمفاهیم مواجهة الإ . ولا ریب في أنَّه هذه )٤(لیهإوالانتماء  والقیم الحرِّ

   ؤیة سیمیائیة بامتیاز.الرُّ 

 ؛ضفاء مفهوم الفضاء علیهإ صِّ ووصفه في النَّ طبیق لبناء المكان ل ما یطالعنا في التَّ إنَّ أوَّ      
وائيَّ  لأنَّ  .... الشَّخصیَّاتطاره إالذي سوف یضع في  عندما یبدأ في بناء عالمه الخاصِّ  (( الرُّ

ا قد یشبه عالم الواقع وقد ا خیالیD ل عالمًا خاصD شكِّ نًا من الكلمات وهذه الكلمات تُ یصنع عالمًا مكوَّ 
، ولا شكَّ في )٥())ة صویریَّ یخضع لخصائص الكلمة التَّ  به خاصٌّ فهذا الشَّ  ذا شابههإ یختلف عنه و 

وائيُّ یشمل أماكن  وائيَّ التَّخییليَّ هو الفضاء، علمًا أنَّ المكان واحد ومحدَّد والفضاء الرُّ أنَّ العالم الرَّ
  متنوِّعة، ولاریب في تنوع الأمكنة في نصِّ الثلاثیَّة.  

یَّته المتأتِّیة ة للمكان النَّقد في دراسته الإجرائیَّ ینطلق و        من بیان طبیعته إذ یختلف من بیان أهمِّ
وائيُّ  زة، ة وأبعاده المتمیِّ ینفرد بمقوماته الخاصَّ  في أنَّه مكان تخییليٌّ  عن المكان الطبیعيِّ  المكان الرُّ

                                                           

  .٤٥ - ٤٤القارئ والنَّصُّ العلامة والدِّلالة :  (١)
  .٤٥ - ٤٤یُنظر: م ، ن:  (٢)
  . ٤٥: م، ن (٣)
م، ( أطروحة دكتوراه ):  جمال مجناح، ١٩٧٠یُنظر: دلالات المكان في الشِّعر الفلسطینيِّ المعاصر بعد (٤)

  .٣٢١م: ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧الجزائر، - كلِّیَّة الآداب، قسم اللُّغة العربیَّة، جامعة لخضر باتنة
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  (٥)   . ٧٨بناء الرُّ
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١٦٨  

  

 

إلى وظیفة  یشیر، إذ )١(دةالمجرَّ  سه اللُّغة، ووظیفته تكمن في تجسید الأفكارؤسِّ ه فضاء تُ إنَّ و 
وائيُّ  .)٢(ةجریدیَّ ة للأفكار التَّ جسیدیَّ التَّ  -الذي هو أوسع من المكان -الفضاء  یحاكي  فالمكان الرُّ

  .)٣(خییله ینصاع لأغراض التَّ لأنَّ  ؛ه لا یطابقها تمامًاة، لكنَّ الخصائص الفیزیقیَّ 

واالنَّقد للنَّصِّ س المكان في ضوء قراءة ویتأسَّ       ((میشیل بوتور بكونه ئيِّ استنادًا إلى رأي الرُّ

حظة الأولى یفتح فیها القارئ رحلة في عالم مختلف عن العالم الذي یعیش فیه القارئ؛ فمن اللَّ 
وائيِّ  الكتاب ینتقل إلى عالم خیاليٍّ  . ویقع هذا العالم في مناطق مغایرة للواقع من صنع كلمات الرُّ

ة زًا فیه على  تقنیَّ وقد جاء تناول النَّقد للمكان مركِّ ، )٤())المباشر الذي یتواجد فیه القارئ  يِّ المكان
ولعلَّ هذا الاهتمام بالوصف راجع إلى التَّأثُّر بآراء میشیل بوتور ، ولیس على بنیة المكان الوصف

ق  للمعنى  في  (( الذي  وایة الشَّیئیَّة والمهتمینَ بالوصف  كعنصر خلاَّ یُعدُّ من  بین مؤسسي الرُّ
  . )٥())النُّصوص الإبداعیَّة 

ولمَّا كانت العلاقة بین المكان والشخصیَّة علاقة تأثُّرٍ وتأثیر فإنَّ النَّقد لم یلتفت إلى هذه       
د الأماكن التي یرتادها (أحمد عبد الجواد) وإدراكه بأنَّه المسألة فعلى الرَّغم من إشارته إلى تعدُّ 

متغیِّر إلاّ أنَّه لا یكشف عن هذا التَّأثیر المكانيِّ على الشَّخصیَّة الأمر الذي أُهمِلَ على الرَّغم من 
  .)٦(أهمِّیَّته الواضحة

                                                           

وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظیُنظر: بناء ا (١)   .  ٧٤:   لرُّ
وائي نماذج تحلیلیَّة من النَّقد العربيِّ الزَّمن  (٢)   .  ٢/٨٤السَّرد:  –الفضاء  –یُنظر: النَّقد البنیويُّ والنَّصُّ الرُّ
یُنظر: صورة المكان ودلالته في روایات واسیني الأعرج : جوادي هنیة، أطروحة دكتوراه، قسم اللُّغة العربیَّة،  (٣)

  . ٢٣م: ٢٠١٣ –٢٠١٢كلِّیَّة الآداب، جامعة محمد خیضر، الجزائر، 
michel Butor, LESPace du Roman, in Eassais sarle Roman,  paris,Gallimard   (5) 

1969,p.p 48- 58.                                                                                     

وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ :                        . ٧٤نقلاً عن بناء الرُّ
من  العربيِّ  وائيِّ قد الرَّ فرنسا وأثره في النَّ  قد الجدید فيدراسة مقارنة للنَّ  العربيُّ  وائيُّ الرُّ  صُّ قد الجدید والنَّ النَّ  (٥)

  .٢٨٠: خلال بعض نماذجه
وایة العربیَّة حلیل البنیويُّ ینظر: التَّ  (٦)   . ٢٥١ -  ٢٥٠:للرُّ
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 صِّ على الوصف في النَّ ه یحكم لوصف الأشیاء نرى أنَّ  هوفي ضوء تتبعنا لقراءة النَّقد وتحلیل      
وائيِّ  وتذكر  ،ه یكتفي بتسمیة الأشیاء دون تجزئتها إلى مقوماتها وسماتهاإِنحیث  هیكليٌّ  ((بأنَّه  الرُّ

همال إضح ا في غیر تفصیل ویتَّ أو یكون الوصف عامD  الأشیاء في أغلب الأحیان دون أن توصف
ضح فقر یاء التي ذكرها حیث یتَّ عنا بعض صفات الأشفات في الوصف إذا تتبَّ محفوظ للصِّ 

 وایة الجدیدة "في كتابه " الرُّ  إنَّ استعراض شجرة الوصف عند ریكاردوو . )١())الوصف المستخدم 
ون ولا لا یذكر اللَّ إنَّه ذ إن أنَّ المقاطع الوصفیَّة في الثُّلاثیَّة قد أهمل الكثیر من تفصیلاتها بیِّ یُ 

فالنَّقد قد تجاهل أنَّ غیر مقنع ، وهذا )٢(زت بالفقرنَّ المقاطع تمیَّ أائحة لیصل إلى نتیجة مفادها الرَّ 
 صِّ ل في النَّ بداع لا یخضع لخطاطة نقدیَّة وكان الأولى به دراسته للوصف كما هو متمثِّ الإ

وائيِّ  ا ض علیه شیئًا خارجیD فرَ لا أن یُ  .)٣(ابداعیD إا ة به بوصفه نصD واكتشاف خطاطته الخاصَّ  الرُّ
ولیس من سیاقات أخرى.  يِّ صِّ بنائه من سیاقه النَّ  مقومات هو الذي یعلن عن صُّ لإثباته، بل النَّ 

 بیعة في الثُّلاثیَّة. فلم نرَ ت معالم الطَّ مسَ طُ  ((ذ إ ،)٤(بالعنایة الكافیة بیعة لم تحظَ ویذهب إلى أنَّ الطَّ 
ا ینبغي وممَّ  .ةومانسیَّ الموصوفة بالرُّ  ةبیععدا بعض مظاهر الطَّ ، )٥()) ماءالسَّ  لم نرَ  حراء...الصَّ 

لت إ أن یكون خاضعًا لمبدأ الاقتصاد و  لا بدَّ  نصٍّ  نَّ وصف المكان في أيِّ ألیه إالإشارة  لا تحوَّ
وایة إلى لوحات وصفیَّة یُ   صَّ ب النَّ جنِّ الاقتصاد في الوصف یُ  نَّ وإ ، )٦(ل فیها سیر الاحداثعطَّ الرُّ

وائيِّ  صِّ للنَّ  يِّ سراف فیه قد یضعف من البناء الفنِّ الإ لأنَّ  ؛كرارَ والتَّ  الحشوَ  یبدو أنَّ  ما في، و )٧(الرُّ
لت من بناء المكان إلى بناء الوصف.   المعالجة البنائیَّة  قد تحوَّ

                                                           

وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  (١)   .  ٩١بناء الرُّ
  .  ٩١: م، ن یُنظر: (٢)
وایة  (٣)   .   ٢٩١العربیَّة: یُنظر: التَّحلیل البنیويُّ للرُّ
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  (٤)   . ١٠٨یُنظر: بناء الرُّ
  . ١٠٨م، ن:  (٥)
(٦)  :   .    ١٣٠یُنظر: بنیة النَّصِّ السَّرديِّ من منظور النَّقد الأدبيِّ
وایة المصریَّة في ضوء المناهج النَّقدیَّة الحدیثة: وجیه یعقوب السَّیِّد، منشورات مكتبة الآداب،  (٧) یُنظر: الرُّ

  .٢٤٣م: ٢٠٠٥ –ه ١٤٢٥، ١القاهرة، ط
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في معالجته البنائیَّة قد اقتصر علیه في نهایة الفصل  حظ النَّقدنل یخصُّ بناء المكانوفي ما      
ل إلى الأحداث تجري في أماكن مغلقة  تنماز بالانغلاق؛ لأنَّ  الثُّلاثیَّةبنیة المكان في  أنَّ  وتوصَّ

: أماكن أخرى مثل ضیفانِ یُ  السُّكَّریَّةوق و قصر الشَّ  لأنَّ  ؛، وهذا لیس مقبولاً )١(ةالبیوت خاصَّ 
 الثُّلاثیَّةا یعني عدم اقتصار بنیة المكان في رطة، ممَّ هرام، الجامعة الامریكیَّة، قسم الشُّ امة، الأالعوَّ 

وائيَّ  صَّ أنَّ النَّ  إذ مما لاشكَّ فیه ،)٢(هاع لتشمل القاهرة كلَّ نما تتوسَّ إ لاثة و على الأحیاء الثَّ   یستغلُّ الرَّ
ة ، هذا إلى جانب أنَّ وصف المكان في أیَّ لبلورة الأحداث داخل مدینة واحدةالمكان الذي یكفیه  ((

وایة كلُّ  تحوَّ لاَّ إ أن یخضع لمبدأ الاقتصاد، و  روایة لا بدَّ  ل ة یتعطَّ ة مطولَّ ها إلى لوحات وصفیَّ لت الرُّ
حركة الخیال  یشلُّ  صنیفيَّ لم یلتفت إلى أنَّ الوصف التَّ  ا أنَّ النَّقد علمً )٣())بسببها جریان الأحداث 

    ي.عند المتلقِّ 

في الثُّلاثیَّة  وتجسیده ركَّز على طریقة تقدیمهأنَّ النَّقد  وخلاصة القول في دراسة بناء المكان    
الوصف  لأشكالم قدِّ واستطاع أن یُ  ولیس بنیة المكان فكان الوصف مهیمنًا لةً بالوصف،ممثَّ 

كان باهتمام النَّقد فلم یحظَ الميء، ووصف الحدث ووصف المكان ووصف الشَّ  الشَّخصیَّةكوصف 
في المحور الإجرائيِّ على عكس اهتمامه بالزَّمان، وربَّما یُفسِّر ذلك الاتِّكاء على منهج جینیت 

  الذي لم یُعِرْ أیَّة أهمیَّة للمكان .

  

  

  

  

  

                                                           

  . ١٢٣یُنظر: م، ن: (١)
(٢)  :   .  ١٢٩یُنظر: بنیة النَّصِّ السَّرديِّ من منظور النَّقد الأدبيِّ
  .  ١٣٠: م، ن  (٣)
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   والإجرائي ظريِّ النَّ  المنظور في المحور

  قراءة في المصطلح والمفهوم       

، مستلهمًا آرائهم ساعیًا إلى ینَ اد الغربیِّ قَّ المقترحة من النُّ  للإفادة من الأفكارقد یسعى النَّ       
تناول المنظور في الأعمال  أهمِّیَّةعن  یكشفنظیرات المقدَّمة في هذا المجال إذ الإحاطة بالتَّ 
نَّما تكون إ ة و رة تقریریَّ دة أو في صو م مجرَّ قدَّ م فیها لا تُ قدَّ ة القصصیَّة التي تُ المادَّ  السَّردیَّة؛ لأنَّ 

، وهذه )١())المنظور (( ما یدعى بـ ة للكاتب وهوؤیة الخاصَّ منبثق عن الرُّ  خاضعة لتنظیم خاصٍّ 
نَّما نواجه إحداثاً أو أمورًا في شكلها الخام أنا في الأدب لا نواجه نَّ إ ((:تودورف ةقولمارة تذكرنا بالعب

  .)٢())في طریقة ما  ةً أحداثاً معروض

داعیًا فیه إلى اعتماد مصطلح المنظور بدلاً عن غیره، إذ  قد إرساء إجراء نظريٍّ یحاول النَّ       
باط هذا لارت (( -ي إحدى دراساتهف -ظرن وجهة النَّ ع مصطلح المنظور بدلاً ل هیعود سبب تفضیل

ص بمختلف ألوان القص ل على كلِّ وَّ یمس بینما یمكن تطبیق المصطلح الأخیر بروایات هنري جالأ
علیل أنَّ هذا التَّ  نرى، )٣())ة عامَّ  يِّ أبنیتها هذا بالإضافة إلى ارتباط مصطلح المنظور بالنَّقد الفنِّ 

                                                           

وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  نظر:یُ  (١)   .١٣٠بناء الرُّ
  .١٢م: ١٩٨٢، ٣الإنشائیَّة الهیكلِّیَّة، ترجمة، مصطفى التواني، مجلَّة الثَّقافة الأجنبیَّة، ع (٢)
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  (٣)   ).٦هامش رقم ( ١٦٤بناء الرُّ
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ظر) بروایات هنري فلا معنى لارتباط مصطلح (وجهة النَّ  د من بعض الباحثینَ قِ نتُ لیس مقبولاً واُ 
 نَّ إة، فعامَّ  يِّ مصطلح المنظور بالنَّقد الفنِّ  ارتباطبأي القائل ل من أثاره، أما الرَّ وَّ أجیمس وإن كان 

وهو ما یرتبط ) ظروجهة النَّ (طبیقیَّة قد وظَّف مصطلح أوسبنسكي الذي اعتمد علیه في الدِّراسة التَّ 
نجد  قد إذ) لیس المصطلح الوحید الموظَّف من النَّ بید أنَّ هذا المصطلح (المنظور .)١(فنٍّ  بكلِّ 

ا ینبغي الإشارة ، وممَّ )٢(ؤیةظر أو زاویة الرُّ في دراساته الأخرى ومنها وجهة النَّ   مصطلحات أخرى
قد حسب بل في النَّ و  قد العربيِّ لیس في النَّ  د المصطلحات التي أطلقت على المنظورتعدُّ  یهإل

ؤیةومنها:  الغربيِّ  طلق علیه یي  أوسبنسكمما جعل ة، بئیر، والبؤرة السَّردیَّ ، التَّ النَّظر، وجهة الرُّ
  .)٣(المشكلةة قنیَّ التَّ 

النَّقد استنادًا إلى رأي كلود یوجین في كتابه " الأدب  هدحدُّ یُ ف )المنظور(مفهوم ل سبةوبالنِّ      
ذ إسم ة الرَّ ة وبخاصَّ شكیلیَّ من الفنون التَّ  مصطلح المنظور مستمدٌّ  ((أنَّ فیه منظومة " الذي یرى 

ائي اه بها على الوضع الذي ینظر منه الرَّ ورة التي تتلقَّ العین والصُّ  ف شكل أي جسم تقع علیهیتوقَّ 
ا ولا یجوز قصر ا نقدیD ات في هذا المقام استخدامً لیه ویستخدم هذا المصطلح المأخوذ من البصریَّ إ

على موقف صاحب العمل  ه یدلُّ ، أو أنَّ أو آیدیولوجيٌّ  مفهوم المنظور على أنَّه مصطلح فكريٌّ 
سع لیشمل هذا المفهوم ذ إنَّه في هذا المجال یتَّ إأو رؤیته الفكریَّة فحسب،  الفلسفيِّ  الأدبيِّ 

م من نفس مدركة ترى الأشیاء قدَّ ة القصصیَّة. فهي تُ ة للمادَّ دراكیَّ إ رؤیة بالإضافة إلى كونه
ة) ت أو نفسیَّ ة كانة وزاویتها (آیدیولوجیَّ ل بمنطلق رؤیتها الخاصَّ وتستقبلها بطریقة ذاتیَّة تتشكَّ 

م لنا بواسطته روایته، وموقفه الذي یختاره قدِّ الذي یختاره الكاتب لیُ  عبیريِّ بالإضافة إلى المنطلق التَّ 

                                                           

ثُّلات والأوهام دراسة في النَّقد العربيِّ الحدیث: یحیى عارف الكبیسيُّ، دار الشُّؤون یُنظر: المقولات والتَّم (١)
، دار صفاء ٣٠٧م: ٢٠٠٩، ١الثَّقافیَّة، بغداد، ط وایة العربیَّة : فوزیَّة لعیوس غازي الجابريُّ ، والتَّحلیل البنیويُّ للرُّ

  .٢٠٠م :٢٠١١ –ه١٤٣٢، ١للنَّشر والتَّوزیع، عمان، ط
وایة الحدیثة:  (٢)   . ٤٩یُنظر: تشظِّي الزَّمن في الرُّ
(٣) : وایة العر ١١ یُنظر: شعریَّة التألیف بنیة النَّصِّ الفنِّيِّ وأنماط الشَّكل التَّألیفيِّ   .١٨٧بیَّة: ، والتَّحلیل البنیويُّ للرُّ
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١٧٣  

  

 

وایة والقارئ والمكان ولكلٍّ  الزَّمانأو یقع له من مستوى  فالملاحظ على هذا ،) ١()) من أحداث الرُّ
  .وأنواعه  عن وظائفه للمنظور فضلاً ه یعطي مفهومًا شاملاً أنَّ  صِّ النَّ 

 وهو ما استعیر ،)٢())انیة للكاتب الأنا الثَّ  ((هو  - قید الدِّراسة  -ارد في النَّقدوالرَّاوي أو السَّ       
قناع من الأقنعة التي یتستر  ((، إنَّه )٣(ات بالسَّردف هذه الذَّ كلِّ ف هو الذي یُ اقد بوث، فالمؤلِّ من النَّ 

وائيُّ  وایة قد عملت  التَّقنیَّاتإلى أنَّ  ویشیر النَّقد .)٤())لتقدیم عمله  وراءها الرُّ الحدیثة التي دخلت الرُّ
المنادي بنفي  في ضوء الموقف الجماليِّ  دریجيِّ ل في اختفاء الرَّاوي التَّ تمثَّ  مهمٍّ  لٍ جراء تحوُّ إعلى 

د نوع الرَّاوي الذي حدِّ أنَّ النَّقد لم یُ كر ، والجدیر بالذِّ )٥(السَّرديِّ  صِّ الرَّاوي وعدم ظهوره في النَّ 
لا وجود لقصة بلا  (( ه؛ لأنَّ )٦(انهائیD  صِّ لغاء الرَّاوي من النَّ إمكن الحدیثة فلا یُ  التَّقنیَّاتاستبعدته 

وایات الكلاسیكیَّة وعادة ما ، أما ما یقصده النَّقد فهو الرَّاوي العلیم المعتمد من قبل الرُّ )٧())سارد 
  .)٨(ة الحدیثةمستساغًا في النُّصوص السَّردیَّ  دَّ عَ ما لم یُ  قًا أو شارحًا؛ وهومعلِّ  صِّ في النَّ یتدخل 

ؤیةأنواع            السَّردیَّة  الرُّ

ؤیةفي تحدیده لأنواع  طلق النَّقدین        على (جان بویون) اقد الفرنسيِّ السَّردیَّة من تحدید النَّ  الرُّ
إلى ات خصیَّ یمكن تقسیم العلاقة بین الرَّاوي والشَّ  ((ات إذ خصیَّ للعلاقة القائمة بین الرَّاوي والشَّ  وفق

  بویون:  جان اقد الفرنسيِّ ا لتقسیم النَّ ثلاثة أقسام طبقً 

 .)الشَّخصیَّةالرَّاوي یعلم أكثر من ( الشَّخصیَّةالرَّاوي >   -١
                                                           

 (1) C. Guillen, Literature as System, princetopn  ,Princeto University press,1971.     
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:                           . ١٣٠نقلاً عن بناء الرُّ

وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  (٢)   .  ١٣١بناء الرُّ
وائي نماذج تحلیلیَّة من النَّقد العربيِّ ایُنظر: (٣)     .٢/١٢٤السَّرد،  –الفضاء –لزَّمنالنَّقد البنیويُّ والنَّصُّ الرُّ
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  (٤)   .  ١٣١بناء الرُّ
  .  ١٣١م، ن: : یُنظر(٥) 
وایة العربیَّة:  (٦)   .٢٠١یُنظر: التَّحلیل البنیويُّ للرُّ
  .  ٥٦الشِّعریَّة:  (٧)
وایة العربیَّة:  (٨)   .٢٠١یُنظر: التَّحلیل البنیويُّ للرُّ
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١٧٤  

  

 

  .)الشَّخصیَّةالرَّاوي یعلم ما تعلمه ( الشَّخصیَّةالرَّاوي =   -٢
ویذهب إلى أنَّ بویون قد أطلق   ،)١()الشَّخصیَّةالرَّاوي یعلم أقل مما تعلمه (الشَّخصیَّةالرَّاوي <   -٣

ؤیةول على القسم الأَّ  ؤیة معمن الوراء، و  الرُّ ؤیةاني و على القسم الثَّ  ،الرُّ على  من الخارج، الرُّ
 . )٢(ةرمیزیَّ یغة التَّ في تقسیمه إلى رؤیة تودورف القائمة على الصِّ  الث، مستندًاالقسم الثَّ 

ارد كان المرتكز الأساس في دراسة النَّقد، تقسیم بوریس أوسبنسكي في دراسته للسَّ  ولعلَّ        
ر عن المطوَّ )، المنظور(لا وهوأارد والمعتمد أساسًا على مصطلح رئیس في دراسته لأنواع السَّ 

  . )٣(ة) المرتبط بالفنون البصریَّ النَّظرزاویة (نجلو أمریكيِّ المصطلح الأ

طبیق نَّه التزم في التَّ أ لاَّ إ، النُّقَّاددة من مختلف قسیمات المتعدِّ غم من رصد النَّقد للتَّ وعلى الرَّ       
نظیرات في التَّ  -حدى دراساتهإفي  –بمنهج واحد تمظهر في منهج أوسبنسكي. فنجده یعلن 

ألیف) وهو ما ة التَّ ه سیلتزم تقسیم أوسبنسكي في دراسته للمنظور الواردة في كتابه (شعریَّ ة أنَّ السَّردیَّ 
بوریس أوسبنسكي الذي  وسيِّ اقد الرُّ اعتمدنا في هذا الفصل على تقسیم النَّ  (( ح به في قوله:صرَّ 

 في كتابه... مستوى في فصل مستقلٍّ  م لكلِّ وقدَّ  میَّز بین مستویات المنظور في البناء القصصيِّ 
والمكان  الزَّمان، ومستوى فسيُّ والمستوى النَّ  یدیولوجيُّ الأأربعة: المستوى  م المنظور إلىقسِّ فیُ 

خذ من ا یعني أنَّه یتَّ ممَّ  .)٤())ة لاثیَّ وسنبحث هذه المستویات الأربعة في الثَّ . عبیريُّ والمستوى التَّ 
  . في المحور الإجرائيِّ  في تقسیمه للمنظور ةنقدیَّة سردیَّ  أطروحات أوسبنسكي مرجعیَّة

                                                           

وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  یُنظر:(١)    . ١٣٢بناء الرُّ
  . ١٣٢م ، ن :  (٢)
  . ١٦٠-١٥٩یُنظر: المصطلح السَّرديُّ في النَّقد الأدبيِّ العربيِّ الحدیث:  (٣)
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  (٤) اسم تُعدُّ من النُّقَّاد . وممَّا تجدر الإشارة إلیه أنَّ سیزا ق١٣٤بناء الرُّ

العرب القلائل الذین تأثَّروا باتِّجاه اصطلاحات أوسبنسكي في حیِّز التَّطبیق، في الوقت الذي اكتفى فیه بقیة 
النُّقَّاد في الإشارة إلى تصنیفاته نظریDا وهو ما یُحسَب لها. یُنظر: المصطلح السَّرديُّ في النَّقد الأدبيِّ العربيِّ 

  . ١٥٩الحدیث: 
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١٧٥  

  

 

كما  أو التقویميِّ  تنظیره في دراسة أقسام المنظور مبتدئًا بالمنظور الأیدیولوجيِّ  ویشرع النَّقد       
أجزاء ل ، وهو یتخلَّ )١(اة لرؤیة العالم ذهنیD یه أوسبنسكي الذي یعرف بأنَّه منظومة القیم العامَّ سمِّ یُ 

  .)٢(ولا یظهر منفصلاً  العمل الأدبيِّ 

ل وصُّ بغرض التَّ  ة للمنظور الأیدیولوجيِّ دراسة موضوعیَّ (( إلى أنَّه لا ینوي تقدیم   ه النَّقدنبُّ ویُ        
 ،)٣()) ة في بنیة العمل الأدبيِّ یَّ ات صیاغته الفنِّ نا نسعى إلى دراسة تقنیَّ ... ولكنَّ خلاقيٍّ أإلى حكم 

  ه خرج عنه.  ؟ أم أنَّ ح بهالتزم بما صرَّ فهل 

وایة اللَّ  یشیر النَّقدو       وایة المتعدِّ عن باختین اهما أوسبنسكيتبنَّ  ذینِ إلى نوعي الرُّ دة : الرُّ
وایة ذات الصَّ  فق مع رأي باختین في ، ویتَّ )٤())وت المنفردالصَّ (( وت الواحد أو روایةالأصوات والرُّ

وائيِّ  صِّ في النَّ  الأیدیولوجيَّ أنَّ المنظور  وائيِّ  الرُّ  ذلك وهود ؤكِّ ، وقد أورد ما یُ )٥(لا یعني منظور الرُّ
ة منفصلاً عن عمله لا نعني منظور الكاتب بصفة عامَّ  یدیولوجيِّ ث عن المنظور الأعندما نتحدَّ  ((

هذه الحقیقة یجب أن د و بالإضافة إلى اه في صیاغة عمل محدَّ ولكن نعني المنظور الذي یتبنَّ 
ر منظوره في عمل واحد غیِّ نذكر أنَّ الكاتب قد یختار أن یتحدث بصوت مخالف لصوته، وقد یُ 

                                                           

: بوریس أوسبنسكي، ترجمة: سعید الغانميُّ  (١) یُنظر: شعریَّة التَّألیف بنیة النَّصِّ الفنِّيِّ وأنماط الشَّكل التَّألیفيِّ
وایة دراسة م١٩م:١٩٩٩المجلس الأعلى للثَّقافة، وناصر حلاوي،    .١٣٤قارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ: . وبناء الرُّ

وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  (٢)   . ١٣٤یُنظر: بناء الرُّ
  . ١٣٥م، ن:  (٣)
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  (٤) . وهي التَّسمیة التي اعتمدها النُّقَّاد ١٦، هامش رقم ١٦٤بناء الرُّ

وایة  العربیَّة في العراق في دراساتهم ومنهم النَّاقد شجاع مسلم العانيُّ في دراسته الموسومة ب ـ( البناء الفنِّيِّ في الرُّ
، ط وایة  العربیَّة في العراق بناء المنظور: شجاع مسلم العانيُّ ، دار ١بناء المنظور) . یُنظر: البناء الفنِّيِّ في الرُّ

  . ٢٩/ ٣م: ٢٠١٢الشُّؤون الثَّقافیَّة العامَّة، بغداد، 
وایة العربیَّة: یُنظر: التَّحلیل البنیويُّ ل (٥)   . ٢٠٣ –٢٠٢لرُّ
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١٧٦  

  

 

د أوسبنسكي أنَّ ؤكِّ ففي هذه الحالة یُ   ،)١())من خلاله أكثر من منظوریقیم ة، وقد أكثر من مرَّ 
وائيَّ    .) ٢(للتعبیر عنه لذلك بأسالیب متنوعةر عن موقفه مباشرة وإنَّما یحتال عبِّ وإن كان لا یُ  الرُّ

ر صوُّ محتفظًا بالتَّ  قد ظلَّ  دانيیاقد حمید لحملیه النَّ إشیر حسب ما یُ بأي المذكور آنفًا إنَّ الرَّ       
وائيُّ ف على الرَّ للمؤلِّ  الحیاديِّ  ص الحیاد فنیDا ولكنَّه في یتقمَّ  غم من اعتماده على أوسبنسكي، فالرُّ
 ى رأیًا مشابهًا لرأي باختین فيا یعني أنَّه یتبنَّ عن رأیه على مستوى صراع الأفكار ممَّ ر عبِّ العمق یُ 

لا یخلو من  واستقلالها عن الكاتب وهو موقف شكلانيٌّ  صِّ ات في النَّ ما یتعلَّق بحضور الأیدیولوجیَّ 
   .)٣(في اكتشاف العلاقات بین صراع الأفكار أهمِّیَّة

وایة موضع التَّ  الأیدیولوجيُّ المنظور  فيو         حلیل على صعید المنظور یذهب النَّقد إلى أنَّ الرُّ
د الأصوات وهو بذلك یجاري رأي  بوریس أوسبنسكي المعتمد على رأي هي عمل متعدِّ  الأیدیولوجيِّ 

صدار إد هو امتناع الرَّاوي عن عدُّ ، ویرى أنَّ من سمات هذا التَّ )٤(میخائیل باختین في هذه المسألة
وایة ممَّ  الأحكام المنفصلة عن منظور الشَّخصیَّات الأیدیولوجيِّ  وایة تختلف عن تقالید الرُّ ا جعل الرُّ

من  بنصٍّ  مستشهدًا، ثابتٌ  م الأخرى ولا یوجد منظورقیِّ ة تُ شخصیَّ  وكلُّ  دفالمواقف تتعدَّ  .)٥(الواقعیَّة
ة لقد ولدنا وولدتم وهم في بلادنا فهل من الإنسانیَّ  ((  یاسيِّ ر فیه عن منظور أمینة السِّ عبِّ یُ  الثُّلاثیَّة

وفي بلادهم  –ة لنقول لهم بصریح العبارة ر ویل من العشرة والجیى لهم بعد ذلك العمر الطَّ تصدَّ نأن 

                                                           

وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  (١)   . ١٣٦بناء الرُّ
(٢)  :   . ١٣٥یُنظر: بنیة النَّصِّ السَّرديِّ من منظور النَّقد الأدبيِّ
  . ١٣٦ - ١٣٥یُنظر: م، ن:  (٣)
ق، منشورات وزارة الثَّقافة، دمشق،  (٤) وایة: میخائیل باختین، ترجمة، یوسف حلاَّ م: ١٩٨٨یُنظر: الكلمة في الرُّ

١١٠ : وایة در ١٩، وشعریَّة التَّألیف بنیة النَّصِّ الفنِّيِّ وأنماط الشَّكل التَّألیفيِّ اسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب ، وبناء الرُّ
  .١٣٦: محفوظ

وایة در یُنظر: بناء  (٥)   . ١٣٦: اسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظالرُّ
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١٧٧  

  

 

عندما قتلوا  نكلیزالإل إلى كره إلى أنَّ هذا سرعان ما تحوَّ  شیر النَّقد، ویُ )١())أخرجوا ؟! –ا أیضً 
  مما ینبئ عن اختلاف وجهات النَّظر النَّابع من كلام الشَّخصیَّة. .)٢(ابنها فهمي

وائيِّ  صِّ ة الأصوات للنَّ دیَّ خ من تعدُّ رسِّ مات التي تُ ومن السِّ       ز إلى منظومة أیضًا أنَّه لم یتحیَّ  الرُّ
اته عالمًا یحمل في طیَّ  ((  الثُّلاثیَّةة  فیرى  في لبیَّ ة أو السِّ یجابیَّ الشَّخصیَّات الإمن  أيٍّ إلى قیم 

قت على ة تحقَّ ، وهذه الحیادیَّ )٣())واحد  ها في عالمٍ الب بل قامت القیمة وضدَّ الموجب والسَّ 
ظهر أ، إذ )٤())ة یاسیَّ ة والسِّ الفكریَّ  (( احیتینِ ق من النَّ لكنَّها لم تتحقَّ  والاجتماعيِّ  الأخلاقيِّ  المستویینِ 
في مقابل  یوعيِّ مع كمال الباحث عن الحقیقة كما ظهر تعاطفه مع أحمد الشِّ  الفكريَّ  ((تعاطفه 

 صِّ في النَّ  من مناقشته لموضوع المنظور الأیدیولوجيِّ  ل النَّقد، ویتوصَّ )٥())عبد المنعم الأخ المسلم 
وائيِّ  .  )٦(ة الأصواتدیَّ تعدُّ خرجه عن  أنَّ هذا لم یُ لاَّ إظهار عدم الحیادیَّة إغم من إلى أنَّه على الرَّ  الرُّ
وایة هي عمل متعدِّ  لنَّقدل اویتوصَّ  ف في بعض غم من خروج المؤلِّ د الأصوات على الرَّ إلى أنَّ الرُّ

ل  أنَّه لم یتدخَّ لاَّ إات خصیَّ ة، فالكاتب حتى لو كان متعاطفًا مع بعض الشَّ المواقف عن الحیادیَّ 
ة في معالجة المنظور لم یخرج محفوظ عن البولیفونیَّ  ((فـ ،)٧(عاطفمباشر لإظهار هذا التَّ  بشكلٍ 

وایة  العامِّ  الأیدیولوجيِّ    فالناقدة لم تلتزم بما صرَّحت به ، )٨())في الرُّ

م من خلالها قدَّ یاغة بالواسطة التي تُ الصِّ  (( ف بأنَّهالذي یعرَّ  فسيِّ للمنظور النَّ  اوفي تناوله    
یشیر النَّقد إلى قول أوسبنسكي في هذا و ، )٩()) ات والمكانخصیَّ ة الأحداث والشَّ ة القصصیَّ المادَّ 

                                                           

وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ :  (١)   .  ١٣٨بناء الرُّ
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ : (٢)   .١٣٨یُنظر: بناء الرُّ
  .١٣٩م، ن:  (٣)
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  (٤)   .١٣٩بناء الرُّ
  .١٣٩م، ن:  (٥)
  .١٣٩یُنظر: م، ن:  (٦)
  . ١٣٦یُنظر: م، ن:  (٧)
  . ١٤٠م، ن:  (٨)
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  (٩)   . ١٤٠بناء الرُّ
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١٧٨  

  

 

اته من : أما أن یبني أحداثه وشخصیَّ طریقتینِ  إحدىأن مفاده أنَّ الكاتب في بناء السَّرد یختار الشَّ 
 أو یختار ات أو من عرض الأحداث من منظور موضوعيٍّ خصیَّ من وعي الشَّ  منظور ذاتيٍّ 

  : )٢(كل الآتيیكون على وفق الشَّ   فسيِّ نَّ تقسیم أوسبنسكي للمنظور النَّ إف ومن ثمَّ  ،)١(معًا الطریقتینِ 

 ات المتفاعلة مع الأحداث.خصیَّ بالشَّ  من الإدراك الخاصِّ  یتمُّ  :اتيُّ الذَّ  فسيُّ المنظور النَّ  -١
  صل بإدراك الرَّاوي للأحداث وتقدیمها.یتَّ  الذي :الموضوعيُّ  فسيُّ المنظور النَّ  -٢

أنَّ المنظور سواء أكان ذاتیDا أم ذ یرى إ ،بتقسیمهما على فرعینِ  وعینِ ع أوسبنسكي النَّ وسِّ ویُ       
 على المزج بین تقسیم كلٍّ  موضوعیDا قد یكون خارجیًا أو داخلیًا، ویقترح النَّقد تقسیمًا رباعیDا عاملاً 

  :)٣(من أوسبنسكي وبویون

ؤیة(الخارجي ُّ  المنظور الموضوعيُّ   -١  .)من الخارج الرُّ
ؤیة( اخليُّ الدَّ  المنظور الموضوعيُّ   -٢  .)من الوراء الرُّ
ؤیة( الخارجيُّ  اتيُّ المنظور الذَّ   -٣  .)مع الرُّ
ؤیة( اخليُّ الدَّ  اتيُّ المنظور الذَّ   -٤  .)٤()مع الرُّ

وصفها أحد الباحثین  مازجًا فیها بین اصطلاحات ناقدینِ  دَّمها النَّقدإنَّ هذه المقاربة التي ق      
باصطلاحات نورمان  -قید الدِّراسة –، ویستعین النَّقد )٥()) الأكثر یسرًا وسهولة على الفهمِّ  (( بأنَّها

وایة بالكامیرا  (( اتيَّ نَّ المنظور الذَّ أ، إذ یذهب النَّقد إلى )٦(فریدمان في مسألة تشبیه المنظور في الرُّ

ات تنظر من خلال منظورها فنرى ما خصیَّ ة من الشَّ عین شخصیَّ ل الكامیرا وهي مركبة على مثِّ یُ 

                                                           

(١)  : وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة ٩٣یُنظر: شعریَّة التَّألیف بنیة النَّصِّ الفنِّيِّ وأنماط الشَّكل التَّألیفيِّ ، وبناء الرُّ
  . ١٤٠نجیب محفوظ : 

وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  (٢)   .  ١٤١یُنظر: بناء الرُّ
  .  ١٤١: یُنظر: م، ن (٣)
  . ١٤١یُنظر : م، ن:  (٤)
  . ١٦٣المصطلح السَّرديُّ في النَّقد الأدبيِّ العربيِّ الحدیث:  (٥)
وایة العربیَّة: یُنظر:  (٦)   .١٩١التَّحلیل البنیويُّ للرُّ
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١٧٩  

  

 

مَّا أ، )١()) خص بعینهیدخل في مجال هذه العین، ویخفى عنا ما خرج عن دائرة رؤیة هذا الشَّ 
وتظهر لنا  يَّ قد تنفتح العدسة فنرى المنظر الكلِّ  الشَّخصیَّاتفالكامیرا خارج  (( المنظور الموضوعيُّ 

ورة أو تضیق ة أو منظر شامل مفتوح أو قد تضیق فتتركز على جانب من الصُّ مَّ " بانوراما " عا
فاصیل وعلى خلجات التَّ  ف من خلالها على أدقِّ ) نتعرَّ  close upأكثر فنرى صورة عن قرب ( 
ع من مفهوم الكامیرا لیشمل وسِّ ، ومن الملاحظ هنا أنَّ النَّقد یُ )٢())نفس الشَّخصیَّة وانعكاساتها 

ي، فضلاً فحسب لكونها تنقل المشهد كما هو للمتلقِّ  ده بالموضوعيِّ بعد أن حدَّ  والموضوعيَّ  اتيَّ الذَّ 
اتي بالكامیرا لا یبدو مستساغًا على رأي بعض النُّقَّاد؛ لأنَّ المنظور عن أنَّ تشبیه النَّقد للمنظور الذَّ 

ا بعرضها فتظهر حیادیَّة جدD   ا الكامیراوغیر صادق في نقل الوقائع، أمَّ  وانفعاليٌّ  عاطفيٌّ  اتيَّ الذَّ 
  .وهو من الآراء المقبولة ،)٣(اتيِّ ما یتعارض مع المنظور الذَّ  للمشاهد وهو

ة لمعرفة طبیعة جداول تفصیلیَّ  فسيِّ في معالجته للمنظور النَّ  م النَّقدقدِّ یُ  فسيِّ المنظور النَّ وفي     
 ذینِ اتي اللَّ والذَّ  یستخدم المنظور الموضوعيَّ  صَّ أنَّ النَّ لاً إلى متوصِّ أو موضوعي  ذاتيالمنظور 
وایة يف  یتداخلانِ    .)٤(أجزاء الرُّ

وایة هو المنظور الموضوعيُّ  كل المهیمن على نصِّ ل النَّقد إلى أنَّ الشَّ ویتوصَّ       بمظهریه  الرُّ
فصلاً  ربعینَ أفي خمسة و  اتيَّ أنَّ محفوظ یستخدم المنظور الذَّ  ((د النَّقد ؤكِّ ویُ  ،)٥(والخارجيِّ  اخليِّ الدَّ 
وایة  من           .)٦()) أما باقي الفصول فتقوم على المنظور الموضوعيِّ  سعینَ والتِّ  ةتَّ ئة والسِّ الم فصول الرُّ

المعالجة  ل هذهمثِّ ومن فصول الثُّلاثیَّة التي تُ  ((:بقوله )٧(اتيِّ ویضرب مثالاً على المنظور الذَّ 

                                                           

وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  (١)   . ١٥١بناء الرُّ
  . ١٥١: م، ن(٢) 
وایة العربیَّة:  (٣)   .٢٠٥یُنظر: التَّحلیل البنیويُّ للرُّ
  . ١٥١:  م، ن یُنظر: (٤)
وائيِّ العربيِّ  (٥) وائيُّ العربيُّ دراسة مقارنة للنَّقد الجدید في فرنسا وأثره في النَّقد الرُّ  یُنظر: النَّقد الجدید والنَّصُّ الرُّ

  .  ٢٨٨من خلال بعض نماذجه: 
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ : (٦)   . ١٥١بناء الرُّ
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  یُنظر: (٧)   .١٥١بناء الرُّ
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١٨٠  

  

 

ا المنظور ، وأمَّ )١())دراك كمال إالحوادث من خلال  م كلَّ قدِّ ابع من السُّكَّریَّة حیث تُ الفصل الرَّ 
 ،لامِ في الظَّ  ا وكأنَّ المسرح غارقٌ ركیز على الشَّخصیَّة تركیزًا دقیقً ى في التَّ فیتجلَّ  الموضوعيُّ 

لیها النَّقد تعكس مدى الاهتمام إل التي توصَّ  تیجةوهذه النَّ  ،)٢(على الشَّخصیَّة مسلطٌ  وءُ والضَّ 
عادة بناء العلاقة بین موقع إالذي یتجانس مع أطروحات شعریَّة السَّرد من حیث  يِّ النَّظر بالمستوى 

 أنَّه في دراسته هذه یعترف لاَّ إ. )٣(هایةوانعكاسه على شكل السَّرد في النِّ  الشَّخصیَّاتالرَّاوي وموقع 
لا  ((ورة إلى القارئ لتقریب الصُّ  وعینِ النَّ لى ة ععطاء أمثلإمحاولاً  الثُّلاثیَّةعلى یطرة بعدم السَّ 

  يّ صِّ المقاطع النَّ  الیة یتناول كلَّ التَّ  الجداول في  ح وضَّ المُ   حلیلالتَّ  من الأحوال أنَّ  حالٍ  عي بأيِّ ندَّ 
وائيِّ  صِّ وذلك لضخامة النَّ   .)٤())بهوتشعُّ  الرُّ

  

  

وهو عند  ده النَّقدوالمكان الذي حدَّ  الزَّمانى في المنظور على مستوى الث فیتجلَّ وع الثَّ النَّ أمَّا و       
فة من قبل النَّقد واختلافها سمیة الموظَّ مع ملاحظة التَّ  -)يِّ الزَّمان – أوسبنسكي (المستوى المكانيِّ 

، )٥())دة دة وفي رقعة محدَّ لحظة محدَّ  ((في الشَّخصیَّاتصاحب الرَّاوي وفیه یُ  - سمیة الأصل عن التَّ 
 الشَّخصیَّةره فسِّ محدودًا داخل المكان الذي تتواجد فیه وما یحدث خارجه فتُ  الشَّخصیَّةمنظور  ویظلُّ 
ف على ما عرُّ ةً في التَّ صوات المسموعة من قبلها، فقد مثَّلت الأصوات وسیلةً مهمَّ ا على الأاعتمادً 

محصورًا في المشهد الذي تتواجد فیه  یظلُّ  يُّ الزَّمانیحدث خارج المكان، وكذلك الإطار 
إنَّ بنیة الثُّلاثیَّة كما یرى النَّقد في المكان  المنظور على مستوى الزَّمان والمكانوفي .)٦(الشَّخصیَّة

                                                           

  .١٥١م، ن:  (١)
  .١٥١م، ن:  (٢)
وائيِّ العربيِّ  (٣) وائيُّ العربيُّ دراسة مقارنة للنَّقد الجدید في فرنسا وأثره في النَّقد الرُّ  یُنظر: النَّقد الجدید والنَّصُّ الرُّ

  .  ٢٨٨من خلال بعض نماذجه : 
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:بناء ال (٤)   . ١٤٢رُّ
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  (٥)   . ١٥٧بناء الرُّ
  . ١٥٧یُنظر: م، ن:  (٦)
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١٨١  

  

 

حظة المعاشة على الحضور واللَّ  الزَّمانق وفي د في مكان ضیِّ حدَّ تقوم على المشهد المُ  (( الزَّمانو 
ره فسِّ منظور الشَّخصیَّة محدودًا في المكان الذي تتواجد فیه وما یحدث خارجه فتُ  ، ویظلُّ )١())

تحظى الأصوات بدورٍ  مَّ دة نتیجة لما تسمعه من أصوات ومن ثُ فعال محدَّ أالشَّخصیَّة اعتمادًا على 
     .)٢(ف على ما یحدث خارج المكانعرُّ ها وسیلة من وسائل التَّ لأنَّ  مهمٍّ 

ر عبِّ الأسلوب الذي تُ  ((فه بأنَّه عرِّ ویُ  عبیريِّ ابع من المنظور بالمنظور التَّ وع الرَّ د النَّقد النَّ حدِّ ویُ        
المنظور  عة تنضوي تحت ظلِّ ص النَّقد أسالیب متنوِّ شخِّ ، ویُ )٣()) عن نفسها من خلاله الشَّخصیَّة

 أنَّ الحوار هو ، مشیرًا إلىالشَّخصیَّةمن منظور  هاعتمادًا على اقتراب الرَّاوي أو ابتعاد عبیريِّ التَّ 
  .)٤(الشَّخصیَّةیغ عن منظور ل السَّرد أبعد الصِّ شكِّ ، بینما یُ الشَّخصیَّةیغ إلى منظور أقرب الصِّ 

  :هذه الأسالیب بأربعة أنواع وتتمظهر     

 ذ یمارسإالحوار هنا  قابل، وهو یُ )٥(كما هو الشَّخصیَّة: هو نقل الرَّاوي لكلام الأسلوب المباشر -
 .)٧(، إذ لا تطرأ علیه أیَّة تغییرات)٦(قل لكلام الشَّخصیَّاتوظیفة النَّ  

ه لا یفصله عن سیاق  أنَّ لاَّ إ الشَّخصیَّات: نقل الرَّاوي كلام غیره من الأسلوب غیر المباشر -
 .)٩())الخطاب المنقول  ((، ویطلق علیه )٨(كلامه

                                                           

  . ١٥٧: م، ن  (١)
  . ١٥٨ - ١٥٧: م، ن یُنظر: (٢)
وایة  دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ: (٣)    . ١٥٨بناء الرُّ
  . ١٥٨یُنظر: م، ن:  (٤)
  .١٥٩:  یُنظر: م، ن (٥)
  . ١٦٦یُنظر: المصطلح السَّرديُّ في النَّقد الأدبيِّ العربيِّ الحدیث:  (٦)
یُنظر: الشعریَّة: تزفیتان تودورف، ترجمة: شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، منشورات دار توبقال،  (٧)

  . ٤٦م: ١٩٩٠، ٢المغرب، ط
و  (٨)   . ١٥٨ایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ: یُنظر: بناء الرُّ
  . ٤٦الشعریَّة:  (٩)
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 م١٩١٢ سنة شارل بالي ویسريُّ السٍّ  غويُّ : وهو أسلوب اكتشفه اللُّ الأسلوب غیر المباشر الحرُّ  -
ة كبیرة للكاتب في یَّ عطاء حرِّ إمع  یجمع بین خصائص الأسلوبینِ  وهو الأسلوب الوسیط الذي

وت صبح الصَّ ویُ  تداخل بین القولینِ  (( )١(ثفیحدداخل كلام الرَّاوي  الشَّخصیَّاتنسج كلام 
نَّ هذا فیه أوصف  النُّقَّادنَّ بعض أ لاَّ إ، )٣(اخليِّ ما بعد بالمونولوج الدَّ  وعرف في، )٢())مزدوجًا 

 .  )٤(اخليِّ خلط ووهم في مقابلة الأسلوب بالمونولوج الدَّ 
ل مثِّ ة، ویُ فكارها الباطنیَّ أمشاعرها و ریح عن الصَّ  الشَّخصیَّة: وهو تعبیر الأسلوب المباشر الحرُّ  -

سقاط علامات إ ((ـ، وهو یختلف عن الأسلوب المباشر ب)٥(اخليِّ صیغة ثانیة للمونولوج الدَّ 
 الشَّخصیَّةالرَّاوي مع  ذ یتداخل فیه سردُ إ، )٦()) القصصيِّ  صِّ دخاله في سیاق النَّ إ نصیص و التَّ 

إنَّ ف. )٨()الخطاب المرويِّ (بـ یه جینیتسمِّ ویُ  ،)٧()اتيَّ (السَّرد الذَّ دولوزیل شیكيُّ اقد التَّ اه النَّ وقد سمَّ 
. عریَّةجینیت التي ذكرها تودورف في كتابه الشِّ  اتع لهذه الأسالیب یجد أنَّه أمام تقسیمالمتتبِّ 

وهي العلاقة بین  عبیريِّ یغة) ضمن المنظور على المستوى التَّ والملاحظ أنَّ النَّقد یعالج (الصِّ 
ؤیة السَّردیَّة (المنظور وضِّ ، ویُ )٩(ارد وكلام الشَّخصیَّةكلام السَّ  ح بعض النُّقَّاد أنَّه یربط بین الرُّ

) كما ربط جینیت بینهما أي یتبع منهج عبیريِّ یغة (المنظور التَّ عند أوسبنسكي) والصِّ  فسيِّ النَّ 
إذ یقصر العلاقة التي یقیمها كلام  الإجرائيِّ جینیت رغم اعتماده على أوسبنسكي في المستوى 

                                                           

وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  (١)   . ١٥٩یُنظر: بناء الرُّ
وایة دراسة مقارنة ل (٢)   . ١٥٨ثلاثیَّة نجیب محفوظ: یُنظر: بناء الرُّ
  . ١٥٨یُنظر: م، ن:  (٣)
  . ٤٠٨لنَّقد الأدبيِّ العربيِّ الحدیث: یُنظر: المصطلح السَّرديُّ في ا (٤)
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  (٥)   . ١٦٢یُنظر: بناء الرُّ
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ: (٦)    . ١٦٢بناء الرُّ

 (1) L. Dolezel, Vers la stylistique structurale, in Introduction a Ia Stylistique 
Francaise, J. Sumpf, Paris Larousse, 1971, p.p 153-63 .                              

وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:      . ١٦٢نقلاً عن بناء الرُّ
  . ٤٧الشِّعریَّة : : یُنظر (٨)
  .١٠٩یُنظر: في النَّقد البنیويُّ للسَّرد العربيِّ في الرُّبع الأخیر من القرن العشرین:  (٩)
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یغة على سرد الأقوال لا الأحداث، ه یقصر الصِّ اقل بكلام الشَّخصیَّة المنقول أي أنَّ الرَّاوي النَّ 
      .)١(العلاقة بینهما متداخلةأنَّ شیر إلى ویُ 

أعینهم على الغلام أو فیما یلوح وتركَّزت  ((من الثُّلاثیَّة  ویضرب النَّقد مثالاً على ذلك بنصٍّ        
وا علیه من حركة شفتیه م كما استدلُّ منه بین آونة وأخرى فبدا الغلام بكامل هیئته، بدا باسمًا یتكلَّ 

. )٢())نه خمِّ هذا ما لم یستطع أحد أن یُ  ...فاهم.... ولكن ماذا یقول لهمل التَّ ... فدَّ شارات یدیهإ و 
وائيَّ  صَّ أنَّ النَّ  جرائيِّ یرى النَّقد في المستوى الإ عبیريِّ المنظور على المستوى التَّ وفي  ل أمُّ مقطع التَّ ینسج  (( الرُّ

ة ویأتي المقطع في صیغة الأسلوب غیر مات أو عبارات ختامیَّ دون مقدِّ  القصِّ  مع خطِّ  في التحامٍّ 
وائيِّ  صِّ ، ویضرب مثالاً على ذلك  من النَّ )٣()) المباشر الحرِّ   جفشعر بنیران الغضب تتأج (( الرُّ
م ببساطة ا، لا زالت تتكلَّ مفي التصاقه مَّ  في انطباق شفتیه ثُ لاَّ إمنها آثار  ن لم تبدُ إ في عروقه و 

ا أن ج " امرأة " بعد طلاقها أمَّ ببراءتها ... وتتساءل عن وجه العیب في تزوُّ  ها مقتنعة على یقینٍ كأنَّ 
طلاق  مَّ زواج ثُ  مَّ طلاق ثُ  مَّ ه زواج ثُ نَّ إ، وأي زواج الذي تعنیه؟ اه فهذا شيء آخر جدD تكون المرأة أمَّ 

ة أرغمته حدَّ   " ... أیذكرها؟ ... طلاق، وهنالك ما هو أدهى وأمر. ذلك "الفكهانيُّ  مَّ زواج ثُ  مَّ ثُ 
 صِّ في النَّ  ح النَّقد أنَّ الجمل الواردةوضِّ ویُ  ،)٤())كریات على الخروج عن اعتداله هذه المرة...الذِّ 

حیث لم  جاءت بصیغة أسلوب غیر مباشر حرٍّ  التي ر عن خواطر وأفكار یاسینعبِّ ا تُ المذكور آنفً 
من قول  نصیص فجاءت كجزءٍ طار علامات التَّ إم في قدَّ فس ولم تُ بفعل من أفعال القول للنَّ  مدَّ قتُ 

، ویخلص )٥(وتحذیر من استفهام تعجبيٍّ  الرَّاوي، غیر أنَّنا نجد بعض الملامح للأسلوب الحرِّ 
ز بتوظیف الأسالیب التي تقترب من في الثُّلاثیَّة یتمیَّ  عبیريِّ طبیق إلى أنَّ بناء المنظور التَّ التَّ 

  .)٦(الشَّخصیَّة اقترابًا حمیمیDا جعل منها وسائل تعبیریَّة مباشرة

                                                           

  . ١٠٩: م، ن یُنظر: (١)
  . ٤٥٠بین القصرینِ:  (٢)
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  (٣)   . ١٦٠بناء الرُّ
  . ١٦١ - ١٦٠:  م، ن (٤)
وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ:  (٥)   . ١٦١یُنظر: بناء الرُّ
  . ١٦٣: یُنظر: م ، ن  (٦)
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من دراسة  ((على جمیع مستویاته إلى أنَّ  للمنظور ل في نهایة دراسته الإجرائیَّةویتوصَّ      
وایة ى الأسالیب المتَّ نجیب محفوظ قد تخطَّ  ظهر لنا أنَّ  الثُّلاثیَّةمستویات المنظور في  بعة في الرُّ

، فقد استطاع أن التَّقنیَّاتز بحداثة الأسالیب و على جمیع المستویات یتمیَّ  الثُّلاثیَّةة وأنَّ بناء الواقعیَّ 
عملاً  امتناسقً  مكتملاً  اعملاً ناضجً  الثُّلاثیَّةف الأبنیة المختلفة في تلاحم وتطابق جعل من وظِّ یُ 

نَّما تجاوزها إلى أحدث إ ة المدرسة الواقعیَّة الكلاسیكیَّة، ولكنَّه لم یقف عندها، و استفاد من تقنیَّ 
وایة الحدیثة  ن عنه في مقدماته علِ أُ وج عمَّا یظهر لنا بوضوح الخر  صِّ ، ومن هذا النَّ )١())مراحل الرُّ

  بحكم الدِّراسة الوصفیَّة.  مة في المنهج البنیويِّ یَّة في الابتعاد عن اطلاق أحكام القیِّ النَّظر 

یكشف عن حقیقة مفادها أنَّه أراد البرهنة  ظور في النَّقد ا تقدَّم أنَّ تناول بناء المننستخلص ممَّ و     
ل  هاعطاء أمثلة عنإه یكمن في محاولة الحدیثة وهمَّ  التَّقنیَّاتعن مدى إفادة الكاتب من  حتى تحوَّ

فلم یحلِّل النَّصَّ تحلیلاً شمولیDا إلى هاجسٍ قد سیطر على النَّقد من البدایة حتى نهایة دراسته، 
مات تشكیله، وفي المقابل فإنَّ هذه الملاحظات لا تقُلِّل من أهمِّیَّة الدِّراس ة في كونها یكشف عن مقوِّ

  من الدِّراسات الرَّائدة في التَّعریف بالمفاهیم السَّردیَّة الحدیثة حتى غدت مرجعًا لكلِّ الباحثینَ .

  

  

  

                                                           

وایة دراسة مقارنة لثلاثیَّة نجیب محفوظ: (١)    . ١٦٣بناء الرُّ
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       الحمدُ الله منتهى كلِّ فضیلة ... وبعد      

جملة  توصلنا إلى ي تفحص الخطاب النقدي عند الناقدتین المصریَّتینف عد رحلة البحثب       
 ة المتناولةقدیَّ النَّ  راساتبین الدِّ  تمایزٍ  خر نقاطَ ها الآوبعضُ  اشتراكٍ  ها نقاطَ بعضُ  لَ شكَّ  من النقاط

نقاط  برزأمن و  توزعت على محاور الدراسة من أجل رسم صورةٍ متكاملة لموضوع الدراسة.
  :الاشتراك

 ةقلیدیَّ ونبذ المناهج التَّ  ة،قدیَّ في المناهج النَّ  جدیدلى التَّ إ عوةالدَّ  ة سمةُ قدیَّ راسات النَّ غلبت على الدِّ  •
وهو ما تمفصل في الدِّراسات المُقدَّمَة، إذ قاربت النُّصوص الأدبیَّة برؤیة حداثیَّة استلهمت 

 .أدواتها من المناهج المعاصرة 
ة القدیمة ردیَّ السَّ صوص النُّ في دراسة  البارزینِ  والاهتمامَ  العنایةَ  سائيُّ النِّ  قديُّ النَّ  منح الخطابُ  •

 ، وهو ما ألفیناه واضحًا عند الناقدة نبیلة إبراهیم.ةعریَّ صوص الشِّ بالنُّ  والحدیثة مقارنةً 
على الرَّغم من أثر الوافد الغربيِّ في التَّناول النَّقديِّ ومن ذلك أیضًا ما ظهر للدراسة أنَّه و  •

الرُّجوع إلى المظان العربیَّة الأصیلة، وإنَّ كان للنُّصوص إلاَّ أنَّه لم ینقطع عن التُّراث العربيِّ و 
 .للآخر الغربيِّ بشكلٍ مبالغ فیه رجِّح خضوع النَّاقدة المصریَّةالبحث یُ 

 

 أما نقاط التَّمایز فتمفصلت على النَّحو الآتي:     
وجد البحث أنَّ بعض النُّقود تتَّسمُ بعدم الالتزام بمنهجٍ واحد  يِّ یو قد البنتنا للنَّ في ضوء دراس •

بعینه، إذ نجدُ بوعي أو بغیر وعي مجافاة المنهج الأساس المدروس إلى مناهج فثمَّة نزوع إلى 
 . إدخال مقتربات مناهج أخرى 

قراءته كانت  استنادًا إلى ما تقدَّم من دراسات إجرائیة یمكن القول بأنَّ مهمة النقد البنیوي في •
) أي بین القراءة النَّسقیَّة والقراءة السِّیاقیَّة.  من نوع (التَّولیف المنهجيِّ

انت محطَّةً  للكثیر من إلاَّ أنَّها ك أفكار سوسیرمن  انطلق البحث عند النَّاقدة المصریّة •
 المناقشة، وهي بعملها هذا لا تختلف عن النقاد.
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، لم یقتنع به ینَ یِّ یو البن النُّقادقبل فع من الذي رُ  )فوت المؤلِّ م( شعارُ  • فثمَّة وقفات  النَّقد النِّسائيُّ
معلنة عن اسم المبدع وبعض سماته الأسلوبیَّة في الكتابة الإبداعیَّة، ممَّا یعني أنَّه ضدَّ فكرة 

 موت المؤلِّف .
حد كتبه أالمنجز  أفردَ  د، فقبراهیمإبیلة ة للباحثة نأفكار بروب المهمِّ  ترجمة یادة فيكانت الرِّ  •

 یادة في تعریف القارئ العربيِّ . في حین كانت الرِّ عریف بهللحدیث عن منهج بروب والتَّ 
  .ة للباحثة سیزا قاسمیَّ یو ة البنردیَّ بالمصطلحات السَّ 

یتعارض النَّقد البنیويُّ مع إطلاق أحكام القیمة للوصول إلى الموضوعیَّة، وعلى الرَّغم من  •
.تصریح  ، إلاّ أنَّه لم یتخلَّ عنها في المحور الإجرائيِّ  النَّقد بابتعاده عنها في المحور التَّنظیريِّ

ل للسِّیمیائیَّة فلسفیzا ممَّا ینمُّ عن وعي  • في میدان البحث السِّیمیائيِّ نجد المنجز النَّقديَّ قد أصَّ
؛ لكون فهم المنهج یتطلَّب معرفة أصوله.  معرفيٍّ منهجيٍّ

محاولاً عرضها  لةً في أفكار سوسیر وبیرسلمنجز اللَّحظات التَّأسیسیَّة للسِّیمیائیَّة متمثِّ رصد ا •
، لا سیما إذا علمنا أنَّ النقد قد مزج بین إجرآءات سوسیر وبیرس في ومناقشتها والإضافة علیها

 .المجال الإجرائي 
أن النَّقد العربيِّ بشكلٍ عامٍّ، مما ش على الاتِّجاهات السِّیمیائیَّة منظِّرًا لها شأنهوقف المنجز  •

 یعني عدم تفرده في هذا المجال.
سمةُ التَّوسُّع واضحة على المستوى الإجرائي نحو الثُّنائیَّات في سیمیاء الدِّلالة، إذ تناولها النَّقد  •

 بشيء من التَّفصیل، وهو أمرٌ لم نلحظه في المحور النَّظريِّ .
احتلَّت سیمیاءُ الثَّقافة دورًا مهمzا في البحث النَّظريِّ والإجرائيِّ على حدِّ سواء؛ لما للثَّقافة من  •

أهمِّیَّة فاعلة في الوصول إلى دلالة النُّصوص، إذ لا یمكن فهمُ النَّصِّ إلاَّ في ضوء التَّسییق 
 الثَّقافيِّ الخاضع له. 

وهو ما ألفیناه  جاه سیمیاء الدِّلالةاتِّ توظیف مقاربات  إلىة طبیقیَّ استند المنجز في دراسته التَّ  •
  قدیم. شعريٍّ  رولان بارت في تحلیل نصٍّ  اقد الفرنسيِّ آراء النَّ  إلىجوع واضحًا في الرُّ 
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 ، إلاَّ منراسات قد بدأت بدراسة الزَّ الدِّ  معظمأنَّ  دفنج يِّ النَّقدعلى عنایة المنجز  مانُ الزَّ  استحوذَ  •
مت له فقد قدَّ  من كانت الأبرز،للزَّ  -التي نقلتها عن جینیت  -اقدة سیزا قاسم تقسیمات النَّ  أنَّ 

 .، لیهاإجوع قاد في الرُّ بعها النُّ ة الأمر الذي اتَّ دراسة تفصیلیَّ 
من سیزا قاسم وأمینة  رد في المنجز وهو ما وجدناه عند كلٍّ ة من دراسات السَّ للمكان حصَّ  •

 رشید.
عن التزامه بتقسیمات  وائيِّ الرُّ  صِّ حدى دراساته للمنظور في النَّ إفي  النَّقدعلان إمن غم على الرَّ  •

 .یمات نقاد آخرین من جهة أخرىبین تقسیماته من جهة وتقس ه قد مزجَ نَّ أ بوریس أوسبنسكي إلاَّ 
وآخر دعواي أن الحمد الله ربِّ العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد        

 وعلى آله الطیبین الأطهرین. ﴾*﴿
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  المصادر والمراجع    

 ن الكریمآالقر  •

 مصادر المتن المدروسأوَّلاً: 

  :الكتب النَّقدیَّة-أ

سیزا قاسم ونصر حامد یمیوطیقا مقالات مترجمة ودراسات: لى السِّ إأنظمة العلامات مدخل  /

  .م١٩٨٦ة، مصر،أبو زید، منشورات دار الیاس العصریَّ 

وایة بناء / ة العامة مطابع الهیئة المصریَّ  دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ، سیزا قاسم، الرُّ

  .م١٩٨٤للكتاب، 

  م .١٩٩٨للكتاب، ة ة العامَّ أمینة رشید، الهیئة المصریَّ  ،وایة الحدیثةمن في الرِّ ي الزَّ تشظِّ  /

  .م٢٠٠٢،مصر ، منشورات المجلس الأعلى للثَّقافة،سیزا قاسم القارئ والنَّصُّ العلامة والدِّلالة، /

ومانسیَّة من الشَّعبيّ  قصصنا /  بیروت، -العودة دار منشورات إبراهیم، نبیلة الواقعیَّة، إلى الرُّ

  .م١٩٧٤ طرابلس، –العربيِّ  الكتاب دار

، براهیمإة الحدیثة، نبیلة غویَّ راسات اللُّ من وجهة نظر الدِّ وایة رُّ النقد  / ، منشورات النَّادي الأدبيِّ

  م .١٩٨٠السُّعودیَّة،  -الرِّیاض

  البحوث المنشورة - ب

ل، العدد الثاني، براهیمإنبیلة  البنیویَّة من أین وإلى أین، / ، مجلَّة فصول، المجلَّد الأوَّ

  م .١٩٨١ -ه١٤٠١

  م .١٩٨١، ٣، ع١مجلَّة فصول، مج، يهدى وصف ،لمسرحیة الأستاذ سیمیولوجيٌّ تحلیل  /

  .م١٩٨٦، ٤براهیم، مجلَّة فصول، القاهرة، ع إنبیلة  ،الحداثة قصُّ  /

  .م٢٠٠٦ربیع  –، شتاء٦٨فصول، ع مجلَّة ،سیزا قاسم ،المعاصر المفارقة في القصِّ العربيِّ  /

  الكتب المترجمة: -ج

، المغرب -ار البیضاء، منشورات عیون المقالات، الدَّ فینَ مجوعة مؤلِّ  المكان،ات جمالیَّ  /

  .م١٩٨٨، ٢مطبعة دار قرطبة، ط
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برونل، مادیلینا، د. كوتي، ج. م. جلیكسون، ترجمة: هدى وصفي، الهیئة  ، ب.دبيُّ الأقد نَّ ال /

   .م١٩٩٩ة للكتاب، منشورات مكتبة الأسرة، المصریَّة العامَّ 
  

  راجع البحثم ثانیًا:        

  -أ   -

، منشورات الاختلاف، د فلیح الجبوريُّ الحدیث: محمَّ  رد العربيِّ جاه السِّیمیائيُّ في نقد السَّ الاتِّ / 

  م .٢٠١٣  -ه١٤٣٤، ١الجزائر، ط

، دار الفراهیديِّ للنَّشر والتَّوزیع، /  الأدب النِّسويُّ وإشكالیَّة المصطلح : فرح غانم البیرمانيُّ

  م .٢٠١١، ١العراق، ط-بغداد

، ١لیبیا، ط –الأدب وخطاب النَّقد: عبد السَّلام المسدِّي، دار الكتاب الجدید المتحدة، بنغازي  /

  م.٢٠٠٤

إشكالیَّة تأصیل الحداثة في الخطاب النَّقديِّ العربيِّ المعاصر مقاربة حواریَّة في الأصول /

  .م٢٠٠٥ة المصریَّة العامَّة للكتاب،عبد الغني بارة، منشورات الهیئ ،المعرفیَّة

ركليُّ  الدِّین الأعلام، خیر /   م.٢٠٠٢، ١٥للملاین، ط العلم دار: ،النَّاشر)ه١٣٩٦ت( الزَّ

الأنظمة السِّیمیائیَّة دراسة في السَّرد العربيِّ القدیم: هیثم سرحان، منشورات دار الكتاب الجدید  /

 .م٢٠٠٨، ١لبنان، ط –المتَّحدة، بیروت 

، ٢ار البیضاء، المغرب، طسعید یقطین، منشورات الدَّ  ،یاقوالسِّ  صُّ النَّ  وائيِّ الرُّ  صِّ انفتاح النَّ  /

  م. ٢٠٠١

  -ب  -

عویدات،  فرید أنطونیس، منشورات: میشال بوتور، ترجمة ،وایة الجدیدةبحوث في الرُّ  /

  .م ١٩٧١بیروت، 

وائيِّ مقاربة لآلیَّات تشكُّل الدِّلالة / ، بدایة النَّصِّ الرُّ ، منشورات النَّادي الأدبيِّ ، أحمد العدوانيُّ

  م .٢٠١١، ١الرِّیاض، ط
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/ ، ٢لب، منشورات دار المعارف، القاهرة، طفي شعر الحداثة، محمَّد عبد المطَّ  الأسلوببناء   

 .م١٩٩٥

وایة  العربیَّة في العراق بناء المنظور: شجاع مسلم العانيُّ، ط / ، دار ١البناء الفنِّيِّ في الرُّ

                                 م.٢٠١٢الشُّؤون الثَّقافیَّة العامَّة، بغداد، 

     العامَّة .ة بنیة الخطاب النَّقديِّ دراسة نقدیَّة، حسین خمري، منشورات دار الشُّؤون الثَّقافیَّ  /

، منشورات المركز الثَّقافيِّ /  بنیة النَّصِّ السَّرديِّ من منظور النَّقد الأدبيِّ، حمید لحمدانيُّ

، الدَّار البیضاء، ط                                     .م١٩٩١، ١العربيِّ

، ٤بیروت، ط عویدات،عارف منیمنة وبشیر أوبري، منشورات : البنیویَّة، جان بیاجیه، ترجمة /

                                                            .م١٩٨٥

ؤون س رافیندران، ترجمة: خالدة حامد، دار الشُّ ، قد الأدبيِّ النَّ  البنیویَّة والتَّفكیك تطوُّرات/  

                                      .م ٢٠٠٢، ١ة، بغداد، طة العامَّ قافیَّ الثَّ 

ترنس هوكز، ترجمة، مجید الماشطة، مراجعة: ناصر حلاوي، دار  : وعلم الإشارة البنیویَّة/

  م.١٩٨٦، ١الشُّؤون الثقافیَّة العامة، بغداد، ط

دار ومكتبة الهلال، بیروت:  ،ه)٢٥٥البیان والتَّبیین: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ(ت/

  .ه١٤٢٣

  -ت-

 من مجموعة ، تح:)ه١٢٠٥ت( القاموس، مرتضى الزَّبیديُّ  جواهر من العروس تاج /

  الهدایة. المحقِّقینَ، دار

التَّأویل بین السِّیمیائیات والتَّفكیكیَّة، أمبرتو إیكو، ترجمة وتقدیم: سعید بنكراد، منشورات  /

، ط   .م٢٠٠٤، ٢المركز الثَّقافيِّ العربيِّ

 –وزیع شر والتَّ ، دار صفاء للنَّ ة لعیوس غازي الجابريُّ فوزیَّ ة، وایة العربیَّ للرِّ  حلیل البنیويُّ التَّ  /

  .م ٢٠١١ –ه١٤٣٢، ١عمان، ط
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، الدَّار )التَّناص استراجیَّةتحلیل الخطاب الشِّعريِّ ( / ، محمَّد مفتاح، المركز الثَّقافيِّ العربيِّ

  .م ٢٠٠٥، ٤لبنان، ط –المغرب، بیروت  –البیضاء 

  -ج -

  .م٢٠١٤ ،١طان، ضوان، عمَّ ة: جاسم حمید جودة ، منشورات دار الرُّ وائیَّ الرٌّ ة العلامة جمالیَّ  /

  –ح -

الحقیقة الشِّعریَّة على ضوء المناهج النقدیَّة المعاصرة والنَّظریَّات الشِّعریَّة دراسة في الأصول  /

  . م٢٠١٠–ه١٤٣١، ١والمفاهیم، بشیر تاوریت، منشورات عالم الكتب الحدیث، إربد الأردن، ط

  –خ -

، منشورات ترجمین، جیرار جینیت، ترجمة، مجموعة مخطاب الحكایة بحث في المنهج /

  الاختلاف .

: زهور إكرام، رؤیة للنَّشر  / خطاب ربَّات الخدور مقاربة في القول النِّسائيِّ العربيِّ والمغربيِّ

  م.٢٠٠٩، ١والتَّوزیع ، القاهرة ، ط

وائيِّ النِّسويِّ العراقيِّ  / ، دار ( الخطاب الرُّ دراسة في التَّمثیل السَّرديِّ) : محمَّد رضا الأوسيِّ

 م.٢٠١٢، ١الأردن، ط –الفارس للنَّشر والتَّوزیع، عمان

الخطیئة والتَّكفیر من البنیویَّة إلى التَّشریحیَّة قراءة نقدیة لنموذج إنسانيٍّ معاصر، عبد االله  /

، السُّعودیة، طمحمَّد  ، منشورات النَّادي الأدبيِّ الثَّقافيِّ   م .١٩٨٥ –ه ١٤٠٥، ١الغذاميُّ

  -د -

ه)، فسَّر ألفاظه الُّلغویَّة ووقف على طبعه: محیي ٢٣١أبي تمَّام (حبیب بن أوس ت  دیوان /

  لبنان.–الدِّین الخیَّاط، بیروت 

  .٥منشورات دار المعارف، القاهرة، طد أبو الفضل إبراهیم، تح: محمَّ امرئ القیس، دیوان  /
، منشورات دار المعارف   / یرفيُّ   .٣مصر، ط - دیوان البحتري، تح: حسن كامل الصَّ
قاعِ، بنِ  عَدِيٍّ دیوان  / ة، ین، دار الكتب العلمیَّ الدِّ  د نورحسن محمَّ  :جمع وشرح ودراسة الرِّ

  .م١٩٩٠ –ه١٤١٠، ١بیروت، ط
، الدَّار  دینامیَّة النَّصِّ  / تنظیر وانجاز، محمَّد مفتاح، منشورات المركز الثَّقافيِّ العربيِّ

  . م٢٠٠٦،  ٣المغرب، ط -البیضاء
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  -ر -

وایة المصریَّة في ضوء المناهج النَّقدیَّة الحدیثة: وجیه یعقوب السَّیِّد، منشورات مكتبة /  الرُّ

  م. ٢٠٠٥ –ه١٤٢٥، ١مصر، ط -الآداب، القاهرة 

 -س -

د، أوراد محمَّ  ،االامتاع والمؤانسة أنموذجً  راث العربيِّ ة في التُّ ردیَّ ات القراءة السَّ ستراتیجیَّ  /

  م .٢٠١٣، ١ة، طسوریَّ  -منشورات مطبعة أمل الجدیدة، دمشق

براهیم، المركز إعبد االله ، )ة للموروث الحكائي العربيِّ ردیَّ ة( بحث في البنیة السَّ ة العربیَّ ردیَّ السَّ  /

  م .١٩٩٢، ١، طلبنان - ، بیروتالعربيُّ  قافيُّ الثَّ 

  .م١٩٥٧ –ه١٣٧٦شر، باعة والنَّ ، دار بیروت للطِّ أبو العلاء المعرِّيُّ  ،ندسقط الزَّ  / 

شر، راسات والنَّ ة للدَّ ینیَّ سة الدِّ ، المؤسَّ ترجمة: سعید الغانميُّ  ،روبرت شولز، أویلیمیاء والتَّ السِّ  /

  .م ١٩٩٤، ١ط لبنان،-بیروت

  م.٢٠١٢، ٣السِّیمیائیَّات مفاهیمها وتطبیقاتها، سعید بنكراد، دار الحوار، سوریَّة، ط /

فین، ترجمة رشید بن مالك، مراجعة ریخ ، مجوعة مؤلِّ أالقواعد، والتَّ  :الأصول ةیمیائیَّ السِّ  /

 –ه ١٤٢٨، ١ردن، طالأ -شر والتوزیع ،عمانین المناصرة، دار مجدلاوي للنَّ الدِّ  وتقدیم: عزِّ 

  .م  ٢٠٠٨

أصولها وقواعدها، میشال أریفیه وآخرون، ترجمة: رشید بن مالك، منشورات  ةیمیائیَّ السِّ  /

  .م ٢٠٠٢الاختلاف، الجزائر، 

اعر عبد االله العشي، شادیة شقروش، ) للشَّ  عري في دیوان ( مقام البوحة الخطاب الشِّ سیمیائیَّ  /

  م. ٢٠١٠ –ه١٤٣١، ١ط الأردن،منشورات عالم الكتب الحدیث، 

ة مة العربیَّ ، منشورات المنظَّ یمعيُّ ، ترجمة: أحمد الصَّ ویكإمبرتو أغة، اللُّ  ةة وفلسفیمیائیَّ السِّ  /

  م .٢٠٠٥، ١ط ،لبنان -رجمة، بیروتللتَّ 

 –ش  -

وزیع، والتَّ  شرد بنیس، دار توبقال للنَّ ة، محمَّ قلیدیَّ التَّ  وإبدالاتهالحدیث بنیاته  عر العربيُّ الشِّ  /

  م .١٩٨٩، ١المغرب ، ط -الدار البیضاء
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١٩٧  

  

 

شعرنا القدیم والنَّقد الجدید، وهب أحمد رومیة، المجلس الوطنيُّ للثَّقافة والآداب، الكویت،   /

  م.١٩٩٦ -ه١٤١٦

شعریَّة التَّألیف بنیة النَّصِّ الفنِّيِّ وأنماط الشَّكل التَّألیفيِّ: بوریس أوسبنسكي، ترجمة: سعید  /

 م.١٩٩٩الغانميُّ وناصر حلاوي، المجلس الأعلى للثَّقافة، 

سوریَّة، - شعریَّة الخطاب السَّرديِّ دراسة، محمَّد عزام، منشورات اتِّحاد الكتُّاب العرب، دمشق /

 م . ٢٠٠٥

  -ط -

باط /  -طرائق تحلیل السَّرد دراسات،، مجموعة مؤلِّفینَ منشورات اتِّحاد كتُّاب المغرب، الرِّ

  م.١٩٩٢، ١المغرب، ط

  -ع-       

عتبات جیرار جینیت من النَّصِّ إلى التَّناص، عبد الحقِّ بلعابد، تقدیم، سعید یقطین،  /

  لبنان،-الجزائر، الدَّار العربیَّة للعلوم ناشرون، بیروت –منشورات الاختلاف 

  .م٢٠٠٨ –ه١٤٢٩، ١ط

، منشورات دار الحوار للنَّشر والتَّوزیع عبد المالك أشهبون ،ةوایة العربیَّ عتبات الكتابة في  الرُّ  /

  م. ٢٠٠٩، ١، سوریَّة ، ط

عضویَّة الأداة الشِّعریَّة فنِّیَّة الوسائل ودلالیَّة الوظائف في القصیدة الجدیدة، محمَّد صابر  /

  م .٢٠٠٧ –ه ١٤٢٨، ١الأردن، ط -عبید، دار مجدلاوي، عمَّان

 ،المطَّلبيّ  یوسف مالك مراجعة، عزیز، یوسف یوئیل:  ترجمة سوسیر، دي: العامُّ  اللُّغة علم/ 

  .م١٩٨٥ بغداد، ، عربیَّة آفاق منشورات

  م. ١٩٩٤، ١جولیا كرستیفا، ترجمة: فرید زاهر، دار توبقال، المغرب، ط ،صِّ علم النَّ  /

  -ف -

، دار الكتب ٣٩٥الفروق اللُّغویَّة، أبو هلال العسكريُّ(ت/  ه)، تح: حسام الدِّین القدسيُّ

  م .١٩٨١لبنان،-العلمیَّة، بیروت
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١٩٨  

  

 

وائي الفضاء /  ،١ط بغداد، الثقافة، وزارة منشورات جنداري، إبراهیم:  جبرا إبراهیم جبرا عند الرُّ

  .م٢٠٠١

في أصول الخطاب النَّقديِّ الجدید، تزفیتان تودورف، رولان بارت، أمبرتو إیكو، مارك أنجیو،  /

، دار الشُّؤون الثَّقافیة العامَّة، بغداد، ط   .م١٩٨٧، ١ترجمة: أحمد المدینيُّ

/ ،   .م١٩٩٩، ١طردن، الأ -انوزیع ،عمَّ شر والتَّ ، دار الفارس للنَّ قاسم المومنيُّ  في قراءة النَّصِّ

سوریَّة،  -دراسة، صلاح فضل، منشورات اتِّحاد الكتَّاب العرب، دمشق في النَّقد الأدبيِّ  /

 .م. ٢٠٠٧

كامل سماحة،  فریالفي النَّقد البنیويِّ للسَّرد العربيِّ في الرُّبع الأخیر من القرن العشرینَ،  /

  م . ٢٠١٣ –ه١٤٣٤مطبوعات نادي القصیم 

  -ق -

رومان یاكوبسن، ترجمة: محمَّد الولي ومبارك حنون، دار توبقال للنَّشر،  ،قضایا الشِّعریَّة /

  .م١٩٨٨، ١ط

  -ك -

 / ق، منشورات وزارة الثَّقافة، دمشق   وایة، میخائیل باختین، ترجمة، یوسف حلاَّ -الكلمة في الرُّ

  م.١٩٨٨سوریَّة، 

  -ل -

، منشورات المركز الثَّقافيِّ إالنَّصِّ مدخل لسانیَّاتُ  / لى انسجام الخطاب، محمَّد خطَّابيٌّ

، الدَّار البیضاء، المغرب، ط   م . ٢٠٠٦، ٢العربيِّ

 -لغة التَّضاد في شعر أمل دنقل، عاصم محمَّد أمین، دار صفاء للنَّشر والتَّوزیع، عمَّان        /

  م .٢٠٠٥-ه١٤٢٥، ١الأردن،ط

  -م-

وایة النِّسائیَّة العربیَّة، بثینة شعبان، دار الآداب، بیروت١٠٠/ ، ١لبنان، ط -عام من الرُّ

  م .١٩٩٩
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١٩٩  

  

 

الماركسیَّة وفلسفة اللُّغة، میخائیل باختین، ترجمة، محمَّد البكريُّ ویمنى العید، دار توبقال،  /

  .م١٩٨٦، ١المغرب، ط -الدار البیضاء

منشورات دار الحوراء،  ،د البكريُّ محمَّ  ،رولان بارت، ترجمة وتقدیم ،ةفي علم الأدلَّ  مبادئ /

  م . ١٩٨٧، ٢طة، سوریَّ 

، ١لبنان، ط -مدارات الحداثة، محمد سبیلا، الشبكة العربیَّة للأبحاث والنشر، بیروت /

  م .٢٠٠٩

شر أحمد رحیم كریم، دار صفاء للنَّ  ،الحدیث العربيِّ  قد الأدبيِّ في النَّ  رديُّ المصطلح السَّ  /

  .م٢٠١٢ -ه ١٤٣٣، ١، ط الأردن -انوزیع، عمَّ والتَّ 

مقولات السَّرد الأدبيِّ، تزفیتان تودوروف، ترجمة الحسین سحبان وفؤاد صفا، ضمن طرائق  / 

باط،  ، ١طتحلیل السَّرد الأدبيِّ دراسات، مجموعة مؤلِّفین، منشورات اتِّحاد كتَّاب المغرب، الرِّ

  م .١٩٩٢

، دار یحیى عارف الكبیسيُّ ، الحدیث قد العربيِّ لات والأوهام دراسة في النَّ مثُّ المقولات والتَّ  /

  م .٢٠٠٩، ١، ط  العراق-بغداد ،ةة العامَّ قافیَّ ؤون الثَّ الشُّ 

 ة، شارلوت سیمور شمیث،نسان والمفاهیم والمصطلحات الانتروبولوجیَّ موسوعة علم الإ /

 م .٢٠٠٥ ،د الجوهريُّ شراف، محمَّ إ ،فینَ مؤلِّ  مجموعة ترجمة:

  -ن-

یَّات بین الهرمینوطیقیا والتَّفكیكیَّة، هیوج. سلفرمان، ترجمة، حسن ناظم وعلي حاكم  / نصِّ

، الدار البیضاء   .م٢٠٠٢، ١المغرب، ط -صالح، منشورات المركز الثَّقافيِّ العربيِّ

نظریة الأدب: رنیه ویلك وأوستن وارن، ترجمة : عادل سلامة، منشورات دار المریخ،  / 

  .م١٩٩٢ –ه ١٤١٢السعودیة، -الریاض

  

نَّظریَّة الأدبیَّة المعاصرة، رامان سلدن، ترجمة، جابر عصفور، دار قباء للنَّشر، القاهرة، ال /

  .م١٩٩٨

نظریَّة النَّصِّ من بنیة المعنى إلى سیمیائیَّة الدَّال، حسین خمري، منشورات الاختلاف،  /

  م.٢٠٠٧ -ه١٤٢٨، ١الجزائر، ط
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٢٠٠  

  

 

وس، مجموعة مؤلِّفین، ترجمة،  / براهیم إنظریَّة المنهج الشَّكليِّ نصوص الشَّكلانیِّینَ الرُّ

اشرین المتحدین، الشركة المغربیَّة للنَّ الخطیب، منشورات مؤسسة الأبحاث العربیَّة، بیروت، 

  .م١٩٨٢ط،

معاصر، مناهج، اتِّجاهات، قضایا، آن موریل، ترجمة: إبراهیم أولحیان ومحمَّد ال النَّقد الأدبيُّ  /

  م.٢٠٠٨، ١مصر، ط –الزَّكراويُّ ، المركز القومي للتَّرجمة، القاهرة 

وائيُّ نماذج القد نَّ ال / محمَّد سویرتي، منشورات أفریقیا  ،تحلیلیَّة من النَّقد العربيِّ بنیويُّ والنَّصُّ الرُّ

  .م١٩٩٤، ٢الشَّرق، ط

 - كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القاهرة :تح ه)،٣٣٧، قدامة بن جعفر(تعرشِّ النقد  /

  م.١٩٧٩، ٣، ط مصر

/  ، منشورات دار محمَّد النَّقد العربيُّ الحدیث ومدارس النَّقد الغربیَّة، محمَّد النَّاصر العجیميُّ

  م.١٩٩٨، ١عليّ، تونس، ط

النَّقد النِّسائيُّ للأدب القصصيِّ في مصر، زینب العسَّال، الهیئة المصریَّة العامَّة للكتَّاب،   /

 م. ٢٠٠٨

الأردن،  -النَّقد الأدبيُّ الحدیث قضایا واتِّجاهات، سامي شهاب أحمد، دار غیداء، عمَّان /

  .  م٢٠١٣ –ه١٤٣٤، ١ط

/  ، نقد خطاب الحداثة في مرجعیَّات التَّنظیر العربيِّ للنَّقد الحدیث، لطفي فكري محمَّد الجوديُّ

  م.٢٠١١ -ه١٤٣٢، ١مؤسَّسة المختار للنَّشر والتَّوزیع، القاهرة ، ط

، ١النَّقد النَّصِّيُّ وتحلیل الخطاب نظریَّات ومقاربات، نبیل أیوب، مكتبة لبنان ناشرون، ط /

  . م٢٠١١
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٢٠١  

  

 

  الرَّسائل والأطاریح الجامعیَّة ثالثاً:     

آلیَّات الانسجام النَّصِّي في خطب مختارة من مستدرك نهج البلاغة للهادي كاشف الغطاء  /
(رسالة ماجستیر)، آمنة جاهمي، قسم اللُّغة العربیَّة، كُلِّیَّة الآداب والعلوم الانسانیَّة والاجتماعیَّة، 

  م .٢٠١٢ -٢٠١١، جامعة باجي مختار

 ،(رسالة ماجستیر)،اعر أنموذجً ة المعاصرة الشِّ ة العربیَّ قدیَّ راسات النَّ في الدِّ  جاه الجماليُّ الاتِّ  /

، ةة، جامعة البعث، سوریَّ نسانیَّ ة، كُلِّیَّة الآداب والعلوم الإغة العربیَّ هدیل محمود حسن، قسم اللُّ 

  م.٢٠١٠- ٢٠٠٩

وطار، واسیني الأعرج، أحلام  اهرة (الطَّ سعینات الجزائریَّ في روایة التِّ  بنیة الخطاب المأساويِّ  /

ة، جامعة غة العربیَّ ، قسم اللُّ الآدابد الأمین بحري، كُلِّیَّة ، محمَّ )أطروحة دكتوراه(مستغانمي)، 

  .م٢٠٠٩ –٢٠٠٨باتنة، الجزائر،  -الحاج لخضر العقید

ة "البحیرة العظمى" لأحمد منور عیَّنة،(رسالة البنیة السَّردیَّة في قصص الأطفال الجزا/  ئریَّة قصَّ

  م .٢٠٠٤-٢٠٠٣كُلِّیَّة الآداب، جامعة ورقلة، - ماجستیر)، كریمة نطور، قسم اللُّغة العربیَّة

بنیة النَّصِّ السَّرديِّ في روایة غدًا یوم جدید لعبد الحمید بن هدوقه (رسالة ماجستیر)، نبیلة  /

  .م٢٠٠٥–٢٠٠٤العربیَّة، كُلِّیَّة الآداب،  جامعة منتوري قسنطینة، الجزائر،  بونادة، قسم اللُّغة

وردة عبد  ،البنیویَّة وما بعدها بین التَّأصیل الغربيِّ والتَّحصیل العربيِّ (رسالة ماجستیر) /

  .م٢٠١٠غزة،، قسم اللُّغة العربیَّة، كُلِّیَّة الآداب، الجامعة الإسلامیَّة، العظیم عطا االله قندیل

جریب، مریم ار الوعي وآفاق التَّ غة في روایة تفنست لعبد االله حمادي قراءة لتیَّ ات اللُّ جمالیَّ  /

 –م  ٢٠١١ة وآدابها، جامعة منتوري، الجزائر، غة العربیَّ ، قسم اللُّ )رسالة ماجستیر(شكاط، 

  م .٢٠١٢

 مجناح، جمال ،)أطروحة دكتوراهم(١٩٧٠المعاصر بعد عر الفلسطینيِّ دلالات المكان في الشِّ  /

  .م ٢٠٠٨ -٢٠٠٧باتنةالجزائر، جامعة لخضر ة،العربیَّ  غةاللُّ  قسم الآداب، كُلِّیَّة

، سعاد دحماني، كُلِّیَّة )رسالة ماجستیر(ة ة نجیب محفوظ دراسة تطبیقیَّ دلالة المكان في ثلاثیَّ  /

 . م٢٠٠٨ -٢٠٠٧ة، جامعة الجزائر، غة العربیَّ الآداب قسم اللُّ 
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٢٠٢  

  

 

رسالة (دة، أحمد رشید الدَّ  م،١٩٩٦ -١٩٩٨من  العراقيِّ  وائيِّ قد الرُّ ات في النَّ السردیَّ  /

  م .١٩٩٧جامعة بغداد،  – ربیة، كُلِّیَّة التَّ )ماجستیر

اب زاق عبد الوهَّ عقیل عبد الرَّ  ،)رسالة ماجستیر(الحدیث  العربيِّ  قديِّ رس النَّ یمیاء في الدَّ السِّ  /

  . م٢٠١٢ -ه١٤٣٣ة، جامعة بابل، نسانیَّ ، كُلِّیَّة التربیة للعلوم الإ عیميُّ النُّ 

صورة المكان ودلالته في روایات واسیني الأعرج، جوادي هنیَّة، (أطروحة دكتوراه )، قسم  /

  .م٢٠١٣ –٢٠١٢اللُّغة العربیَّة، كُلِّیَّة الآداب، جامعة محمَّد خیضر، الجزائر، 

رولان بارت الأسطورة ونسق الزي أنموذجًا(رسالة ماجستیر)، نصیرة فلسفة العلامة عند  /

 . م٢٠١١ –٢٠١٠عیسى مبرك، كُلِّیَّة الآداب والعلوم الإنسانیَّة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

/ في نقد الخطاب الشِّعريِّ الجزائريِّ المعاصر من منظور الباحث أحمد یوسف قراءة في   

، كُلِّیَّة الآداب  الأصول والاجراءات(رسالة ماجستیر)، سماح اسعید، قسم اللُّغة والأدب العربيِّ

  م .٢٠١٤ – ٢٠١٣واللُّغات، جامعة سطیف، الجزائر، 

كتاب الحیوان للجاحظ حسب نظریة بورس (أطروحة نظام التَّواصل السِّیمیولسانيٍّ في / 

  م.٢٠٠٩-٢٠٠٨دكتوراه): عایدة حوشي، كلیَّة الآداب والعلوم الاجتماعیَّة، قسم اللغة العربیَّة 

وائيُّ العربيُّ / وائيِّ   النَّقد الجدید والنَّصُّ الرُّ دراسة مقارنة للنَّقد الجدید في فرنسا وأثره في النَّقد الرُّ

، كُلِّیَّة العربيِّ  من خلال بعض نماذجه(أطروحة دكتوراه)، عمر عیلان، قسم اللُّغة والأدب العربيِّ

  .م٢٠٠٦ -٢٠٠٥الآداب واللُّغات،  جامعة منتوري، الجزائر، 
  

ت والدَّوریَّاترابعًا:        البحوث والمجلاَّ

أنظمة العلامات في اللُّغة والأدب والثَّقافة مدخل إلى السِّیمیوطیقا مقالات مترجمة ودراسات،  /

  م. ١٩٨٦، الهیئة المصریَّة العامَّة للكتُّاب، سبتمبر،٤،ع٦قراءة شكري عیَّاد، مجلَّة فصول، مج

وایة بناء / مصطفى، مجلَّة : سیزا قاسم، عرض: ماجد ة نجیب محفوظدراسة مقارنة لثلاثیَّ  الرُّ

  .م٢٠٠٦خریف  -/صیف٦٩فصول، الهیئة المصریَّة العامَّة للكتاب، العدد

، د موسى العبسيُّ محمَّ  ،عر الجاهليِّ على الشِّ  یرفيِّ بنیة الاستجابة في شروح حسن كامل الصَّ  /

  م.٢٠٠٩، ١، ع١٥مجلَّة المنارة مج
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ضمن كتاب أنظمة ، جبوري غزول فریالتشارلز ساندرس بیرس، ترجمة:  ،تصنیف العلامات /

  العلامات .

مد،  / الخطاب النِّسويُّ ومشكلة السِّیاق الأدبيِّ " شعر الجاهلیَّات أنموذجًا "، أحمد عليٌّ محَّ

  .م٢٠٠٩ –ه١٤٣٠، رجب١١، مج ٢٨مجلَّة جذور، ج 

یسي بین احتكار القراءة ورفضها ابن وكیع التن عريِّ الشِّ  صِّ الخصومة حول المعنى النَّ  /

  م.٢٠١٣، ٤- ٣،ع٢٩مج عباس بن یحیى، مجلَّة جامعة دمشق،، اأنموذجً 

، مجلَّة كُلِّیَّة بدران عبد الحسین البیاتيُّ  ،عر الأمويِّ دلالات البكاء وموضوعاته في الشِّ  /

 .  ٩٨الآداب، ع 

هاشم یاس، مجلَّة ة، نبراس دراسة تطبیقیَّ  ال الكلابيِّ ة في شعر القتَّ للیَّ مة الطَّ سیمیاء المقدِّ  /

  م  .٢٠١٠، ٤، ع ٨ة، مججامعة كربلاء العلمیَّ 

/ الموجوع مقاربة سیمیولوجیَّة تأویلیَّة في دیوان " قصائدٌ محمومةٌ" المفجوع/ة المحموم شعریَّ  /
للشاعر خلیفة بوجادي، عبد الغني بارة، قسم الُّلغة العربیَّة، كلَّیة الآداب والعلوم الاجتماعیَّة، 

السیمیاء والنَّص الأدبي، منشورات جامعة  الثأعمال الملتقى الثَّ  سطیف، -فرحات عباسجامعة 

 م .٢٠٠٤محمد خیضر بسكرة،

، بومعزة رابح، منشورات  / كیفیة تحلیل البنیة العمیقة للنَّصِّ الأدبيِّ في ضوء المنهج السِّیمیائيِّ

، بسكرة، أعمال الملت –كُلِّیَّة الآداب، جامعة محمَّد خیضر قى الثَّالث  السِّیمیاء والنَّصُّ الأدبيُّ

٢٠٠٤.  

یَّة،المناهج النَّقدیَّ /     عبد االله عنبر، مجلَّة دراسات العلوم الإنسانیَّة ة والنَّظریَّات النَّصِّ

  م .٢٠١٠، ١، ع٣٧والاجتماعیَّة، كُلِّیَّة الآداب، الجامعة الأردنیَّة، مج 

مجموعة ، ة )صوص السلافیَّ قة على النُّ قافات ( مطبَّ ة للثَّ یمیوطیقیَّ راسات السِّ ات حول الدِّ نظریَّ / 

یمیوطیقا مقالات لى السِّ إترجمة: نصر حامد أبوزید، ضمن كتاب أنظمة العلامات مدخل  فین،مؤلِّ 

  .مترجمة ودراسات

  م٢٠٠٨، شتاء ٧٢ة فصول، عمجلَّ خالد أبو اللیل،  ودراسة الأدب الشعبي، نبیلة إبراهیم /

  .م٢٠٠٨،شتاء ٧٢عفصول، المعاصر، سامي سلیمان أحمد، مجلَّة نبیلة إبراهیم والنَّقد العربيُّ    
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  الشَّبكة المعلوماتیَّةا: خامسً       

  ومرجعیته مقاربة انتروبولوجیة : مبروك بوطقوقة. الاسم دلالته /

 .د موسى العبسيُّ محمَّ  ،عر الجاهليِّ على الشَّ  یرفيُّ بنیة الاستجابة في شروح حسن كامل الصَّ  /

(بحث على الشبكة  بحث موجز عن مدرسة براغ، منتدیات الجلفة، الجزائر، /

  المعلوماتیَّة).
، سلیم بتقه، مجلَّة المخبر، جامعة محمَّد /       وائيِّ یَّته في العمل الرُّ تلمُّسات نظریَّة في المكان وأهمِّ

 م.٦،٢٠١٠بسكرة، الجزائر،ع –خیضر

جدلیَّة التَّواصل/ القطیعة في الخطاب النِّسويِّ المعاصر قصیدة امرأة ورجل أنموذجًا، فاتنة  /

  محمَّد حسین، كُلِّیَّة الآداب، جامعة الموصل .

وایة، أحمد زیاد محبك، بحث منشور على شبكة المعلومات./    جمالیَّات المكان في الرُّ

، ٧الشِّعري الجاهليِّ، حفیظة رواینیة، مجلَّة العلوم الاجتماعیَّة، ع لالمتخیَّ في ة الفضاء شعریَّ  /

 م.٢٠٠٨

  .، مقال منشور على شبكة المعلوماتعبد القادر فیدوح ،راسات الحدیثةة العلامة في الدِّ فاعلیَّ  /

قضایا المرأة في الفكر العربيِّ المعاصر التَّحقیب، المرجعیَّة، وأسئلة التَّغییر، كمال عبد  /

   اللطیف .

ل الثقافيُّ وتدجین مصطلح الكتابة النِّسائیَّة: حسین المناصرة بحث /   الكتابة الأخرى التحوُّ

  منشور (الشبكة المعلوماتیَّة).

، قسم اللُّغة العربیَّة، جامعة مؤتة  / : محمَّد أحمد المجاليُّ  –المرأة النَّاقدة في الأدب العربيِّ

  الأردن ، بحث منشور على الأنترنت.

المصاروة .بحث منشور على  إبراهیم محمد المنهج البنیويُّ دراسة نظریَّة: ثامر /

   .معلوماتیَّة)شبكة ال(ال
النِّساء والإبداع المبدعة العربیَّة بین مخالفة الصُّورة النَّمطیَّة للمرأة في الذَّاكرة الجماعیَّة وبین  /

  تفكیك الخطاب السَّائد، فوزیَّة أبو خالد، قسم الدِّراسات الاجتماعیَّة، جامعة الملك سعود، الرِّیاض.
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Abstract 
 

      Due to the development which the movement of criticism witnessed during 

modernity and post – modernity stages and the critical approaches which emerged in 

the Arabic critical arena using procedural ways to comprehend the literary text the 

feminine criticism in the Arab land was influenced. The development of the feminine 

criticism coped with the continuous advances of the diverse critical trends and 

approaches, and the desire to overstep the current approaches which failed to meet the 

requirements of the contemporary stage in studying and comprehending the literary 

texts.                                                                                                                                  

     Stating from the critical discourse, it can be said that efforts made by the Arab  

feminine critics are considerable. They managed to prove their existence and action in 

promoting the movement of the critical development, especially the efforts of the 

feminine critics in Egypt trying to crystallize a new critical vision. To the best of my 

knowledge the efforts of the Arab feminine critics have not been studied adequately 

but partially. Therefore, we have chosen this subject to be our study.                             

     The researcher makes it clear that there has been no study comprehensive of the 

contemporary feminine critics. Accordingly, the main purpose of the study is to tackle 

the feminine achievement which has not been properly dealt with.                              .  
                                                                    

      In the light of the authorship course of criticism by the Arab woman the 

prominent role played by a group of Egyptian researches is specifically represented 

by (Siza Qassim, Nabeela Ibhraheem, Huda Wassfi, Amina Rasheed), hence, the title 

of the study is labeled as (The literary criticism in the contemporary Egyptian 

Feminine Achievement). Ndoubtedly, what connects them is the time framework 

represented by the word contemporary, i.e., the period (1974-2006), and the patial 

framework (Egypt). So the researcher has chosen to study this subject, its details and 

features to show the nature of the critical discourse.                                                          

      The researcher has chosen the word (feminine) rather than (woman) for reasons 

among which are the following:                                                                                       

      Methodological reasons concerned with studying the criticism produced by 

woman. It would refer to the writings of man and woman in the field of woman 

criticism.                                                                                                                            
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     The word (woman), if it is added to criticism, it will refer to the emancipation 

movements - a matter which has not been adopted by the researcher.              
                                                            

      Our study links the theoretical conceptions to the applied practices in which the 

contemporary studies abound. The study will also choose samples of critical 

discourse, because it is not easy to dead with the critical discourse within a single 

study in a particular period of time. It will take notice of the critical interests hawing 

been accomplished by the feminine writers; the opinions and objections having been 

said about them in a bid to present a vision clarifying the critical stance represented 

by their writings, i.e. that which concern with the critical approaches only excluding 

the other critical phenomena. In this respect, there are several writings by the critics 

which can not be controlled nor opened unto epistemological disciplines.             .        

                                                                   

     The study is dinged into preliminaries and three chapters preceded by introduction 

and ended with conclusion. The preliminaries addresses the critical discourse by the 

Arab woman, and goes into her critical beginnings following a consecutive course 

from the pro – Islamic period through modern period.                             .                

                                                          

     Chapter One whose title is (The Structural Criticism in the Feminine 

Achievement) includes two sections:                                                                                

 

Section One:                                                                                                                   

      It deals with the approaches to the structuralist theories, involves reading in the 

structuralism: historical background, reading in the concept and terminology, sources 

of structuralist criticism besides the structuralist bases.                                   .               

                                                                                               

Section Two:                                                                                                            

     It tackles the procedural applications represented by realizations: Text and its 

linguistic levels, relationships and dichotomies. The study is dependent upon two 

books: The novel construction – A contrastive study of the trilogy of Najeeb 

Mahfoodh, and the criticism of novel from the point of view of the modern linguistic 

studies. Both books are concerned with the structuralist approach and avoid being 

exhausitive.                                                                                                                        
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Chapter Two whose title is (Semiotic Criticism) involves two sections: 

 

Section One:                                                                                                               

      It goes into the semiotic theories and philosophical principles, semiotic 

fundamentals the sign concept and its divisions and codes, and the contemporary 

trends of semiotics.                                                                                                           

 

Section Two:                                                                                                                  

     It addresses the applied procedures showing the criteria of semiotic analysis which 

incorporates the pro – Islamic poetry as a sample, the prose represented in the parallel 

text, and inter textuality realized in the reader's book and text the sign and 

significance.                                                                                                                      

      Chapter Three whose title is (Narrative Criticism) has five sections: 

 

Section One:                                                                                                               

It touches upon the narration trends in the achieved.                                                    

 

Section Two:                                                                                                              

       It is concerned with time: concept, divisions and importance in the criticism.         

                                                                                                

Section Three:                                                                                                           

It is concerned with place: limits, divisions and importance                   .                      

 

Section Four:                                                                                                              

It is concerned with the perspective: concept, types and importance.                          

 

Section Five:                                                                                                                

     It is concerned with the narrative applications revealed in the texts, and shows how 

far the achieved is compatible with the narrative concepts especially in the book: The 
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novel construction: A contrastive study of the triology of Najeeb Mahfoodh.               . 

                                                                      

     The study is concluded with an abstract of the most important findings reached to 

the suggested approach in the study is the analytic descriptive method which has been 

used to analyze the critical texts and show the most outstanding results. In the study, 

we have attempted to stick to objectivity avoiding the subjective judgments as much 

as possible to give a true picture of criticism produced by the woman represented by 

the Egyptian woman.                                                                                                        

     The references used in the study are diverse. The importance, in the first place, is 

given to the texts which have been mentioned in the achieved within the study 

whether they are concerned with the authorship, or concerned with the translated texts 

which we may consult when necessary.                               .                  

                                                  

     The rest of the references involves the Arabic texts and the translated western 

texts. With respect to the body of the study, it includes a group of books.               

                                                                                       

 

                        

  

  

  

  

  




